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في الرحكة الحواثة 

ا وي رحلة من شرق افريقية الى غربها 

قد باشرها ثلاثة رجال انكليز قصدًا في اصست شاف 
الاماى الجهرلة 
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عطبمة الاناء المرسليب اليسوعييب 
عه في ديروت سة ؤهه١‏ 
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ف مقصد الملامة فرعوس ووتوع الماحثة عه 


لكان اليوم لمخامس عشرمن شب ركاون الثاني سة الف وثماعائة دثين 
وستيى اذاعت التتحيمة الامكليرية المعروقة باسم دالي تلغراف السبذة الاق 
د ها 

أنه عن قريب ستتيلي للعيان عيوم الطلام التي تستر عن للخاص «العام 
ما في مطون أقريقية واقمارها الشاسعة من الاسرار ولخيايا وا كور ولقمايا وقد 
طالا حت في اكتشاهه العلماء والسياح وبداوا ع في الدخول الى تلك 
الاقالم ا والنطاح وي الانام السالف ةكان بعد ضرب” من لانن ولخرافات 
النجم ريل تصد اكتشاف عيقو اليل 

والعلامة بوث دعل الى بلاد السودان في الطريق التي سكي دنهام 
وكلابرتون وبحث العلامة ليريكسش عن احوال دلاد امريقية مى رأس الرجاء 
الصالح الى محري الزماذي وما الشطاان برتون ا يا ات 
العطية الداخة وبدلك فتحا سيلا للشر راية الغدن في تلك الات 
تزورف الى الاى اححة ظلام الجهل الدامس ٠‏ اما قلب افريقية 5 
الواقم ما بين الميرات المرما الها ودلك لم مت#سص سات مس الولوح فيه وبه 
قوط الامال 

ققد حم العلامة ساموئيل فرغوسن احد السياح الثبيرين على لن 


زفق 

يفك عقدة الرعلات السالقة باقدامه على اكتشاف قلس افريقية من الشرق 
الى الغرب فخي المركة الهوائية ويلنما ان صعود قرغوسن الى الفسنوات للبوية 
يكن مس جزيرة رار عد الساحل الشرتي اما تزولة الى الارص مني تقدير 
الله سحاد وتمالى وهو يهديه الى حيث يشاء 

وقد موصت هذه المسألة جار المارح يي للممعية لترادية المأوسسكية في 
لدرة وقرٌ رأ اعصائها على دل العين وسمانة ليرة لوسكايزية مصاريف 
هذه الرعلة الهوية 

وسنطلع قراء صحمنتا ان شاء المولى على وقائع هده السعرة التي لريسق 
لها مثيل ٠‏ أه 

فلما التشرت هذه البدة قام للفدال على قدم وساق بهدا لمقصوص 
وطن اككثيروى ان متصد العلامة فيغوسن صرب من الإراقة والممسكايات 
لشبه به برنوم الاميركافي الشبيرة حزعبلاتة وغرائي الضححلة 

ثم احدث عص العصف تستهزي مجمعية لندرة الجنرافية وأحر ها حاء 
عن فرغوس ورحلته للموية في المركية الهائية هبضت صحيعة امبية واجبرت 
الماومات المذكورة على السكوت لان احد مديريها كان يعرف العلامة ورغوسن 
وعذاقتة المجسة وجزاءتة الغرسة 

وما مضت برهة الَاوقم رقع الشلك عن اع اتناس وأوعز الى معمل 
ليوى ا يشتفلقهاشًا حريريا خاصا بالقية الحوائية وامرت الحسكرءة الامكايزية 
بان تقام غخت اعر فرغوس السفسة المعروقة باسم ريزواوت ليركها وسكل علها 
أوازم سعره 

وقد اداعت مس ثم ا مياوءات عد كلام كثيرا عن هدا المشروع الغريب 
فها ما تنأت على نجاحه وفلاحه ومها ما هرأت بفرغوس ولاه ومركته ومنها 


انلك 

مااشارت عليه ان تدقع عر عركته الهرائية الى الاقطار الاميركاية وذلك بنية 
الهزء اوري 

ولا حاجة ادكر جميع اراء راء كاب للرائد بهذا الشان نل مقرل انه قد 
تشارط اقوا م كثيرون عضهم دِنْ عض حسب عادة الاتكاير اولاعلى وجزد 
العلامة فرغوسس للترقي او الوهمي ٠‏ #نيا على الرهة ذتها اذاكانت ُاشراو 
لا تاقيز ٠.‏ لعا على تجاحه في مشروعه او هشله ٠‏ ابا على رجرعه او ماله 
في تلك الاقطار الشاسعة واودعوا مالع عظية تؤيدًا هذه الشروط 

وإذلك أت ت الناس جمعًا سس العامة ولقاصة شاحصين ومحدقين الانصار 
يدلك الاسان التجيب الذي ماسر على 0 باواسط افر بقية ومعاوزها 
الحا وكثيروى ثم الدين اقملوا عليه وارادوا الاشتراك معة في رلته فالى ان 
يقل احدًا دون ان يعملي سد عن رقضه ومن المعامين الماهرين في صني 
الالات وعيرها من ارادوا ان يغهموه عن اشكال مركا تهم الحرائية لبتهدها 
اسّا له فالى ان يصتى لاحد ككان مغتنًا بشغله وتأهف ل 


لتك 


القصل الثاني 


قي صاحب العلامة فرعوسن وجداله معة ص الترسال 
وي ذلك ووائد 


وكاب للعلامة مادويل فرغوسس صاحب حم حول على اطباعه وحلائقه 
رحو محوه لي يع أده وهو بلاد إسكتسا يقال له ديك كنادي وكان طن 
مدمة ة لبط كرب أيدمبرج وممنتة الصيد وقد جاء عنة انش كاب ماهرا حادقًا يي 
صرب ١‏ رصاص وخصوصا بالسلاح المعروف بالقريية اما قامتهُ هلا تتلع اقل 
من ستّة اقدام اتكايرية وتلوح على وحهه تباشير المشاشة والنشاشة وهو على 
حادب عط س حدة الطمع دو قوة واس وجرأة وجسارة وسالة طببعية 
وقد اسيرّ وجهة من قبل حزارة الشمس وكان حاة النصر اسود العينين 
وقدكان صاحب العلامة ورغوس في السلاد المدية لامهماكانا مس درقة 
عسكرية واحدة ولاكان ديك يي تلك الللاد بصيد الاميال واغورة كان 
ساموئيل نحث عن انواع الساتات والمشايش واجاس الدواب واطوامكلٌ 
مهما كان ماهر في حزوته ولم يعرص اصلًا هنين الصاحيين أن يشل الواحد 
الاخرس تهلكة ولذا كارت راطات تححتهما وشقة وادا اتعق فها ان يتعارقا 
قد قرتهما وحمتهما سرعا جاذية التعطف والحية 
وعد رجوعبما الى لدرة كانا يتعارقان دائمًا لداتي رحلات الملامة 
ساموثيل تلكن عد رجوع هذا من االمدر حكن يقصد حل صاحبه لبس 
إبزورة ققط بل ليقذي عنده عض الايام واللياللي 
واما ديك فسكان لايحدّث الّان اماضي ووالعمكس ساموئيل فال 
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ل صصص يتصرالَاي المستقل فهذا يظرالى امامه وداك الى ورانه وهدا 
السب كنت ترى ساموئيل خائصا دام) جور الحمة كادي رتنا على سرامن 
الزاحة 

وبعد رحلة العلامة فرغوس الى قطر الطيسة الشاسع استر ستين في 
لندرة ولا يتكلم قطما عن رحلة احرى او مشروع عيرما عاناه في حياته فط 
صاحة الوما البه اله قد مدت في قله نار الرغة في رصحكرب مطانا الخار 
وغرص البطاح (القعار ككثرة ما قصاء” من الاسفار وصسكثيرا ما حثة على 
الاضراب سن مثل هذه الافكار وله له : حسبك ما درست وسافرت 
ومات امأ ساموئيل فلم يك يجيه دشيء لهدا اككلام لكات تلوح على 
وجهه امارات الجر والتبصر ديهم دانًا في الشفل والعمل ويسهر الليالي في 
صرب حسادات واتحان آلات لايدركها اسان ككأنك قد اتتم أي الششاعر 
العربي حيث قال 

شدر اككد تكتسب العاليي وض طل العلا سهر الليالي 

يغوص التعرس طل اللآاءلي ‏ ويحطى السيادة والوال 

دمن طلت العلا من عي ركد اصاع المير قي طلب الال 

ككاب نكر ديك بفسه عا عساه يتصر به العلامة ورغوس وما الدي 
دشغل ممة الاحكار ي الليل واتهار 

ققد اطلم علي هدا السرّ الخبىء بتراءته ندة الصحيعة التي اداعت مقصد 
العلامة في رحلته للجوية 

وعد قروعه من ثللاو: ة تلك الاساطير صاح وقال : اللهم هل امات 
عيدك ساموثيل دان عخاخة قد مرع من التعّل وتحالة للنون حسكيف عساه 
يجوز اقطار امر بقية قي المركة المرائية فلا ريب أن ما كان يانصر به مد 


ه24 

سئتين هو هذه السفرة التى لانتصورها عمل بشر الّا اذاكان مصانا بداء 
السرسام ١‏ 

حدر اتت اليه زو حتة وقالت له : لعل ذلك سر ضمة دعاو لا 
تدرصكها 

فاجاما وال في امال : انك لا تعرفين حاق هذا الانسان فانة اذا رصد 
وحد واذا عرم تم ولكن ليت شعري ماذا يريد ان يمعل في طبقّات للأوهل 
حسد النسورة على طيراها عم الية على الاقتداء بها هالني سابذل ليد ولليهد 
لاصده عن صلاله والّااذا نولك على حاله يخطر باله ان يرت الى طبقات 
التقمرفي ليقر رائقة 

دلا عتب الصاح تلك الليلة ركب ديك الأركة الهديدية المارية قاصدًا 
مدينة لندرة وما مصت ثلاث ارباع الساعة الُاوصل الى بت صاحبه العزيز 
فطرق اباب مس مرات نشدةٍ يهنف بض ورغوس دون أن يعرفة وتم 
4ك يدذ واس للا ٠‏ ألت ديك وما عساك تطلي في لدرة 
في ايام الصيد 

وسد ان تصانحا وقاً السلام سضهما عضا قال ديك * اتيت لامنع عمل 
حمون لا اسم له 

قال سامويل : وما عبى يكون هدا لبون 

قال ديك : وهل تال صحيفة دالي تلعراف صعة سن رحلتك الموية 

قال ساموثيل : وهذا تعي فيالك والصحف مانها قليلة التحعسب .إحلس 
ها لاطلمك على حقيقة الام 

قال ديك : ويف اجلس قبل ان برب انكمت على عزم في معاةة 
هده السغرة 


5) 

قال ساموثيل : سم يا خليلي وافي متأهب للسعر ولطاجات قد. . 

فتاطمعة ديك وال : إين هذه للماجات لاقطما ارب والتها غارب 
قتذرما اليج كافياء المثور 

وني للمقيقة تلاعبت وقتئذر على محيا ديك اطوار الكدر ولحمية 

قال سامئيل: سبلا ملا يا صاحبي لركلت مانا قاصدي وبآز في لىا 
كنت حميت وحمقت 

قال ديك : وما هذه المقاصد والنوايا 

فنير ساموئيل للهديث بقوله : لولا ترام الاشغال علي ككنت اطلمتك 
على كل ما يحتصض برحلتي 

قال ديك : وما حاجتي اليه 

قال ساموئيل : لابي مصهم النية على ان اخدك معي في مركتي 

قلما 3 ديك هدا اككلام قنز قفزة 5 العلام وقال : لعمرلة وهل أرضى 
أكون موسا واياك في مثرل ميت حلم ( وفو مزل لحي في للدرة ) 

ققال ساموثيل: لواطت لي سما عشردقائق لككرت لي معريي على 
احتياري اباك دون غيرك اراققتق 

قال ديك : هس افي ابيت الدهاب هاذا تعمل 

قال ساموثيل : ون تعءل دلك 

قال ديك : وان عملت 

قال سأموشل : عبد ذلك سانطلق وحدي 

قال ديك :على الى مدكك امل فيه ما يقتعني 

قال ساموئيل قم تتدث با صاح ونحن على مائدة الفطور وعد ان 
وصلا الى المائدة وجلسا متاللين قال ديك : لعمر يكينما قلت متصدله 


لفلف 

وجدته' صرب من الماوة والودال واراه نوعًا من الحال وعريا مس كل تعتل 
وافرار 

قال ساموثيل : سترى ذلك عد الاصتحان اذ عد الامتحان يوسكرم 
المرء اق مهان 

قال ديك : لله در ككف عن الامى والواجب عليك عدم الامتهان 

قال ساموئيل : ما ترى ينعي 

قال ديك : هل يجي عليك ما مييق بك من المصاعب والاخطار 
والمهالك 

قال ساموئيل : اما المصاعب يحب على الاسا الطر ما ناما 
الاخطار قن تراه” تتحاشى عيبا ويكيره وقد جاء ان زوايا الدا مشعرنة بالررايا 
واذا جلستَ على الماندة واردت شاول الطعام فلا يحلو الام من لشطر 
فعليتا أن سطر الى ما سيجرى صكاة جرى ويعتبر المستقم ل كأية حاصر لان 
المستقمل ليس الا بحاصر مقبل 

قال ديك : وهدا قليل لديك أنملك ممن يكلو على القدر 

قال ساموثيل - نعم ولكش على الوحه امس ٠‏ ئيس لا أن متم ما 
أعدّ لا ص النصيب بل لكليق ما ان تند المثل الامكليزي القائل : من 'غاق 
شق أى يرق 

فاجاب ديك لدلك المقال ا يطول ششرحة ويصيق نا لجال لكو ونعد 
أن قرع مص القيل والقال والشارع ولخدال قال واداكان لا ند من الترحال 
فلم لاتسير بالطريق التي سكها ارجال 

قال سامون © أشالي اذا لا اسيرئي الطريق التي سلكها المسافرون 
من قيلي وات ت عالم” ان جميع السياح الثين قصدوا طون افريكية دهت 


شرف 
ممساعهم هدرًا وهككرا اشر المككات وأصيرا نامر الرزايا والافات فقد لح 
منغوبرك عد نهر النيهر وققد فوحل في معاوز واداي الشاسعة ومات اودني 
فيمرنم وكلاوتوس في سكاتو وتقطم مران العرني ارم وتتللابك من التوان 
ودج المسورجي سج عكدلهء ٠‏ فهلك حميع هلا ٠‏ لآنه ضرب” من الخال ان 
بتحمل المرء طو يلا موع والعطشوالمشاق والامراض وان بلع دياج الإخرق 

المكلسرة والاقوام المترحشيى البدابرة فهالل يتم مطريقةٍ عمى ان يم «طريقة 
احرى وحيث أله يتمع المرور في وسط تلك الاقطار وجب علسا أن مر من 
فوقها 

قال ديك : ولفالة هده فر من فوقها طائرين 

قال ساموثيل "وما لي ان احشى دارتاب وقد زتنت وهرأت ججيع الاواب 
دبي جهرت مركتي الهوائية سوع لا اخشى به السقوط وادا وصا وسقطت 
المركة دام الرحلة على سة من سيقي في دلك ولكبي «اثق انه حلهة نطامما 
وترتهها لاتمقط ولاتنهار 

قال ديك : كلا يا صاحي لاتق هده القنة الهوانية 

قال ساموثيل “كن على صيرة الي نعونه تعالى وتوصقه لاافارق مركتي 
الاععد وصولي بلي الى افاق اعريقية العربية لان بها مكل شي٠ ٠‏ وبدهها اقم 
في وهاد الحاطر والوال وما لا احثى لطر ار دلا الرواع والزمارع 38 
لمرور ولا السعوم ولا الاعراد السقية ولا الارياح المشرامة ولا لطيرانات اككاسبرة 
<تى ولا الاقوام الغادرة هاذا احسدت لحرادة اق الى عل وادا شرت باردر 
اتزل الى اسمل واذا قابلي جبل اوطوط امرّ من فوقه فاقطع لخمال والوديان 
والمطاح «العيطان واجوز الامبسار والجيرات «اتثره عن حميع الادات واطير ئي 
لم طيرا المراشق دون ان يلاحقبي ملاحق 


زفلةق 

هلما 3 ديك هدا لقلطاب ارتاع واد وحالحة الاصطرات واحد يدق 
يصاحة ويطن نفسه ١ه‏ طارنيي لللو ومترحرح في عات تحور العلاء ثم قال 
وهل وحدت وسيلة لقيادة المركة اهوانية 

قال سامويل صكلا 

قال دك اذا الى إن تدهف ما 

قال ساموئيل ادهب حيث شاء ريك ولكن من بتي ال أسافر من 
الشرق واحط في العرب ١‏ 

قال ديك وإدلك 

قال ساموئيل لاي اسيرمع ريج الصا التي "بس شاته من المهة 
للشرقية الى للمهة العرية 

تأمل ديك رهة ثم قال لست تمكران 2 ربح الصاء 
الحصر. “تدر. اتوءا هق . رحلتك 

تال ساموئيل .قل باعل لك تراص نح مي 

قال ديك كف كِ الف اعتراص وق لكل شيء » اطلى اليك ان 
تكول الي حس ىه تريد الارد تقَاء والترول والرحيل في تلك الطلول دون ان 
مع العار الدي به ا 

قال ساموئيل دان اقول لك الي لا اهمد درة واحدة من العار 

قالدرك ونحط في الار صكف ومتى شت 

قال ساموئيل سم يا صاح وبي اح كيها شئت ومتى شت 

قال ديك وكف دلك 

قال ساموئيل هدا سي الحى شق لي وك على أهة وقل معي 
السيرٌ الى ما دوق 


إساة 
اول ديك ان يطبر ذاه مطاتًا لرأي صاحه ولك في نته ل يقارمة 
في مقصده مقارمة الاسود 
تم ساموييل له رث تقوله قد رحصت لى المسكرمة الا عكايرية 
في سعيسة تكو نحت اعري وتدديري هلا بد مس ان اللع حريرة دنحماد قبل 
ثلاثة اشهر ماك اطم مركتي الغرابيه وطيرما اا واياك 


زكنفق 


الفصل العالك 


في دكر الرحلات التي داناها المسائرون ف نطون أفريقية ومعاوزها 


واما الساحية التي احتارها العلامة ساموثيل مرحسكرًا للاتتقال منها الى 
الطنقات العلوية على اجحة امركية الحوائية هثحي زنجبار وكات نعم المارء 
ودصحمار جزيرة واقعة في جهة اعريقية الشرقية في عرص حولي *3 اي 
نحت حط الاستواء بارسهانة وثلاثين ميلا امكليزا يا او نجوه"؟ ميلا هاش 

( رالا ل الهائمي عقام ٠٠ ٠‏ دباع ) صليق ما أن ستطرد لدصكر بعض 

الزعلات التي 3 شرها المساهرون لي افردقية نتصد ا لاسكتشادات الخديدة 

وان من قصد العلامة فرغوس ان بعيدها وها اثنتان دات اهمبة 
حريلة: الاولى رعلة برث سة 1846 والثابية رعلة الملازمين برتون واسبيك 
سة 64م ١‏ 

أما برث الهمسور”ي قتد أودن ا ل ينصم هو وابن وطه اوورورك الى 
الاتكليري ريشردسى 00 قاصدا ملاد السودان بسعثة مى لمكومة 
وبلاد السودان واقعة دي ١6‏ و١٠‏ من العرص الثالي وُسَنَضى للوصول 
الما المسيري مساقة تيف عن ٠6٠١‏ ميل في وسط اريقية " 

دالى دلك الوقت لم تحص ترف تلك البلدان سوى سعرة دنهام 
وحكلارترن واودناي مس سة 1857 الى +145 هتشع الرفاق الم كيرون 
الا وعد ان وصاوا الى توس وطرابلس تقد تقدموا الى ما قدام وبلغوا 
مدية 'عرروق عادية القران 


00) 

مم انوا اعواتم 8 وداروا نجوغات الى الغريب وثم مقادون بم 

من التوارح وبعد ان 'سرقوا وتهموا وداقوا اشرٌ العذاب واصطروا مرادًا الى 
الماضة والكفاح وصلوا اخيرا الى غرطة الاصان يي شبرت ١‏ وهاك فارق 
برث «هاقه وتقدم الى مدية اغادس ثم دجع الى القادلة واحدوا في المسير في 
اليوم الثاني عشر مس شهركانون الاول هوصاوا الى اقليم دامرغو وتفارق الرفاق 
هاك وعد م رث الى مدي ة كلو كان وصولة اليا عد ااصاء الإزيل 
وتحمل الصير ميل ودقم المالع العظية لرؤزساء اقوام تلك الملدان الطالمة 

ثم محر مدي ةكانو في ” اذار برفقة حادم واحد ركان مصانا بداء للمى 
ومع دلك قد صم البية على مشاهدة نحيرة شاد وبق له لوصول الها ثلاعائة 
وحخسون ميلا فتقدم حو لمهة الشرقية ووصل الى مديمة رورككرلو في اقلم 
يربو وهده المدية مط إرحكز لواسط افربقية وهماك بلعة حار وماة رسقه 
ريشردسس من شدة الضك والتعب وقلة القوت ولشاق اخرى حلت 
في اسان متعود الرماء في معيشته ثم دعل الى كركا عاصة “ربو عند سواحل 
الغيرة وعد ثلاثة ثة اسيم لع " مديية يريو قي 15 تسسان يعد جره طرابلس 
العرب اثي عشرشبرا وصب 

وف 4؟ ادار سة 180١‏ سافر ورسقة اوفرقك الى مبكة ادامرة يي 
جولي البجيرة ووصل الى مديية يولا ثم عاد اككرة في شبر آب على مدية 
كر وهاك طاف حول دارا وبري وكام واقصى حهة من المشرق 
وهاك مدممة مرا الواقعة في *71 ١7‏ من الطول الغرلي 

وني ©" مس شه رتشريس الثاني سة 1407 سد ان قصى رفيقة حبة 
تقدم الى للهة الغربية وعرح على مديبة سوكتو وحاز سبر النيجر ووصل احيرا 

مدية تكنو وهاك الي الشهم القنص عليه ونث يعدي ويديقة امرّ الوال 


050 
والمتربة محوثانية اشبراما قوم المولّان فهاجوا وماجوا لاجم لا يحتملون ذماء 
بقاء رحل مسيجي لك ادي ةل دل الث منها في ٠7‏ 
اذارسة 1464 واحتى نوم المدية ومكث ثلاث وثلاثين ثلائين يوسا حروما كل 
ضرورياته 4 مرجع لكبو ودح لكا ولسث فها 2 اشبر ومن هماك سار 
في الطريق التي خطها دمام حتى عاين احيرا مدبية طرالمس الغرب في اواخر 
شب رآبٍ سة 1206 ثم ثم سافرالى لمدرة ومده في 8 ابلول دون رفيق وم 

تحاور” + من العرص الثمالي ولا الدرحة الدرجة ١7"‏ من الطول الغربي 

«هده رحلة المسافر الناسل برث الذي حار الشرف لقطير لدى اعين 
العلماء واصواب السون والدكاء 

كن لم يقدر قط احد على الوصول الى عيون الثيل السرية وعلى ما 
قرره ' الطبيب الالاني فردسد ورت اب المسافر ين الدين بشم محمد علي سة 
ليل راغا وى م ذه في المت الشمالي 

وفي سنة 1408 شت برون رولست قصللا لدوثة سردييا في ماصسكة 
السودان الشرقية حلمًا من مات قبل موت الشتاء والعذاب وهو واداي فهدا 
التتصل الهديد سافرس الخرطوم ودعا هسة اسم يعقوب وتقدم الى ما قدام 
وهو يتاحر بالتعم والماح حتى فصل الى نلايا فرق درجة "4 ثم عاد الكرة 
على رط وعوميتثي ترص عضا لغ ع الى تدس ".0 

ولم بن يتدراحد على مجاورة للمدود المعلومة لا العلامة مه الذي تقدم الى 
قرب عندوكورو لانه” رحم هات في <رطوم وهو صن من التعب وخور القوى 
ولا السائج ميافي من السدقية ولا الاجر المالطي اندريا د بسو الدي اهم في 
الوصول الى عيوب النيل ككنة لم يبل عرامة 

وف سة 1808 بشت اللمكرمة الهونسية موسيو غيليوم يجان الى لاد 


420 

لقرطوم واصضصتة باحد وعشرين جدديا فسافر في البجرا لاحمرثم تزل الى ضفة 
اليل قمع هذاكله فلم تكن من محجاوزة وم غدوكورو واحاقت به الحاطر 
العظية لداعي ثورة ثارت ما بين انتج 

وطانا قد اوقف هذا للم شحاعة المسافرين والسياح وكثيرون هم الدين 
اداددا الوصول الى عيون النيل برحيلهم الىشجهة افريقية الشرقية فلم يتُكنوا 
من ذلك فن سنة 1764 الى سة 177/7 رمعل السانج بروس الامكتي 
من ماصوّة وي ممنا لاد لميشة ووصل الى خراب اسسكسوم وشاهد عبون 
اليل حدث لا وجود لها و تأتاهانة ثرة 

وفي سنة 1848 سافر الا الفرنسي مزان الى بغامايو قبالة ذنحمار 
ومصل الى مدية دجلامرا حسث اذاقة سيد قوما ام المذاب واللاء وق 
سة 1805 في شبرآب سافرالشاب روشرالهمدرجي صحبة قافظة تجار اعراب 
دلخ مجيرة نياضًا وهناك تح في رقاده 

احيرا سئة 1807 بمثت للبممية الوئة الإخرافة في لدرة الضاطين 
برقو واسبيك المشهودين ليستقرنوا محيرات افريقية العطية وني ٠١‏ حزيران 
قاموا من مديية تحار وتوجهوا الى اللاحية الغربية ففعد ان قضيا ارسة اشهر 
ف معاوز الصبق والعذاب الششديد حيث بست حوائجهما وقتلت تقليها وصلا 
الى مدي ةكاره ومي مرصحكز اجمّاع التجار والقوافل وهده المدية كانة في 
اواسط نلاد القمروهاك اصكتنزا لا ذحائر العوائد بالاستتخاص عن اغلاق 
اقوام تلك السلاد وطباتهم وححسكوتهم وديائتهم وخراماتهم وخزصلاتهم ثم 
تقدموا الى اول اليديرات العظية وغي تمغنايكا الواقعة بين * 5ه من 
العرض للإنولي وكان وصرفها الها يي ١6‏ شاط سة ١4804‏ وهاك شاهدا 
قرام ختلفة واكثرثم بربرة ومترحشون 


إليلف 

وفي 71 ابار رجعا الى حسكاره وهتاك عرض برتون واعتراه سم شديد 
فك مله ضع شهرر فني تلك المدة حار اسبيك ثلاثانة ميل امكليزي 
في للهة الشالية ويصل الى بجيرة اوكرادي ككنة لم يعاين سوى طرفها الواقع في 
درحة * " ؟عرضاً 

ثم رجع الىكازه في ©" أب وسافر مع رفيقه الى تماد فوصلا اليا في 
شبر اذار مس السة الثانية ومن هساك قصدا ندرة وحصصت لها لللمعية 
املوكية المغراهية معاشا سنوي 

وقد لاحط العلامة فرغوس أن المسافرين الملكوريس لم يجوزدا درجة "؟ 
من العرص الثمالي ولا درحة "55 من الطول الشرقي 

وإذا اناد ان يجمع بين رحلة نرت واسبيسك ورحلة برث ومن ثم يقطم 
عرص نأف عن ١١‏ درجة 


بقعب 


رون 


لقصل الرابع 


ي اهمية الرحلة الاهريقية 


كان العلامة فرغوسن بهم كي نجهيز لوارم السعر العاوي ويبىغ داء القبة 
الهوائية بحسب اصلاحات اختيعها ويكتم سرها كان مسد بمائر نراغد بدرس 
اللعة العربية ولعات الرنح الختلمة ونجح فيه ليس بسير لشدّة فيه الداوة 
واحساه على كل ما ابتغى قننتة 

واما رديتة ديك فلم يكن يعارقة بتة كأنة على خشيةٍ ان العلآمة يفلت 
دات بم خب عه كن يت كل فوصةٍ ماسة إيجعة س مقصدو ٠‏ الا 
ان كلامة لاتأثيرله في عقل صاحبه الغير المالي به 

وعلي هكان يتهد سرًا ويقول في سه : لابدّ لك ياديك لاددّ لك من 
تلك الرحة المشئومة وعدها يظن ناته صاعدًا الى لل وطارًا في العضاء 
لَه للادياح ويضيق صدره ويضخمق مسة القلب وينتضتم عرق دل اله كان 
يشعر وقت الرقاد باهتزاز وارتجاح مر يعين يَِلتَان تومه ويرعبان جتان ويسدمابه 
احة الليل ول تمض ليق الاح دسقطةٍ هائلة مس اعالي طبقات السماء 
وني للمقرقة سقط من عراشه اقله” عرتين وهو ني هدا الضغط والاضطراب 

وقد اعتى في اول الام ان يطهر العلاّمة فرغوسن الوم الدي طٌ عليه 
في رأسه من حرى سقوطه هذا وقال له اداكان من علو اشارٍ بلست بهذم 
النائة قترى ما لكان قد حل > الوسقطة من .طبتات البلاء 

اما ررس فلم موك فاده دا الاضطراب بل اجاب وقال : انا لا 
ستط. فال ديك : واذا سقطا فا للية 


م 

قال ورغوسن : صصحلا فنا لانسقط ككان جو قاطما ينا اذ لم يتفره 
ديك بعد ذلك بكلمة البتة 

ل اعظم اعث لافتياظ ديك فكان ان الملمة لا ستبر شخصة هُ بذاته 
ال م متبلناك من فعض املاسسكه ه وعلى لخصوص فانة كان ينفعل 
عند ما نح من فم روسن التكلم ني ممع لذكان يقول دائمًا سسافر 
١‏ ض) ستتقدّم ( نحن ) وقال دامًا قبتنا ديحلا وم يقل قط قبتي او رحلتي 

فسان الاصى مما يزيد ديك جِزْعًا واصطرايا ولو أنه عارم على ممانفة 
ارح اراقل” على عدم اشتراكه فها دمع دلك ليرد قط ان يفيظ صاحبة 
وله العزير وعلي هكان قد ارسل سرًا ا مدية ادمبرج يطلب بعص حاحات 
له ولاش واحس انفاع سلاحه للصيد 

في دات يوم اخد يفاوض صاحة على هذه الزملة قصدا في معه عن 
معاناتها سدأ يعارص العلامة على مقاصد رحلته قال أهل سن أ صروري 
احكتشاف عيون اليل وهل يستعيد بذلك الجنس الشري وهل تعدن 
أقوام تلك الملاد رضخلى دسعادة اوه تما هي عليه الان وما نفع الاسراع الى 
ذلك اد لان ان أي يهم يجوز فيه المسافرون وكسيا دون صعوة 
وهلم جر جا فاجابة حيشئ العلامة فرغوس وقال ا تريد با ديك بنس الادياك 
ان اترك هدا الجر لغيري اا ات يي ديك 
صكد لوف عادت وقال تلك ٠‏ 

قال سامونيل : ولكن ألاتعلم ان رحلتي تساعد ناح الرحلات لخالية 
الي يعادها المساورون أيحنى عليك ان مسافرين حددثين متقدمون الان نحو 
كز افريقية وان البجيرة الممروقة ءا اوكاراوي الواقمة في الدرجة "+" طرلا 
لها قوم لما تند من الدرعة *50؟ من العرض اللبوبي الى الدرجة *؟ من 


زنك 

العرض الثمالي وعسى ان منها تلهس د النيل قند تقلرت جعية لندرة 
اللموححكدة الى هذا الامى مين الاهمية وبعشت الشسطان إسبيك برقة غرنت 
احد تقواد للإنود للمندية واصحبوا مهما جنودًا وجهزوا رحلتهما تجهيرًا ليد وفي 
نيهم ان ملغوا العيرة المذصسكررة ثم يرجعون الى عدوكورو على شاطي اليل 
وقد امتهم للبمعية بخمسة الاف ليرة فرحلوا من زمار في اواخر شهر تشرين 
الاولسة ١56١‏ 

وفي تلك المدة ورد اعم من المكيمة الاتكليزية الى حون ن ريك في 
القرطوم ان يقزل في سعينة في للقرطوم ويحملها ذادا وحرائج كثيرة ويذهب 
لبتطر القافة فيا غدوورو وأرسل له لمفقة ذلك مسعائة ليرة انكليزية 

قال ديك : 6 ما فعلوا 

قال ساموئيل : أت الان ان الوقت قد ضاق مسا ومست احاجة 
لسرعة الرحيل الى تلك الملدان وما عدا ما ذصحكرته” لك من عد البعض 
لأكتشاى مسع اليل ققد رحل ناس كثيرو الى اواسط افريقية لمكتشغوا 
اراضيها وباعها وبطاحها 

قال ديك : أفا هم مشاة 

احاب ساموئيل : اى ي نعم مثشسأة ولايخنى عليك ايصا ال اللسيد دي 
مكل وصكيل قنصل الأسا في لقرطوم رتب قافلة ذا اهمية للرحيل الى 
اراسط اقره قية دحل قصدها ان تطلي المسافر وجل الذي أرسل الى السودان 
سة +0يا ليشارك العلآمة برث 6كتشاءاته وفي سة 1457 رحل من برنو 
وقصد اححكتشاف دلك الاقلج ا جهول 3 دين مجيرة شاد وملكة درفور 
فذ ذلك الوقت لم و 211 أثّر فارسل بعض اللاس صحكت) 
الى الاسكخدرية كولون فهالاله 5 قتل بامى ملك الواداي في بلاد السودان 


إفففا 

ولك نكب العلامة هرمات كان الى اللي وبحل يقول له به ان اسه ليمت بل 
على ما قرره يدوي من بربو ان رحل أل التبض علبه في دارة دبي هفاك 
اسيرًا وقد تألفت جعية لطلله وسافر وهدها في شهر حزيران اممضي 

قال ديك : وحيث جميع الامور سائرة على قدم الماح والاتقان فا 
لنامى المشغة في تلك الاقاليم والندان 

علم يحب ساموئيل على هذا الستكلام بل تَحرّل عسة واصرف يهو 
يزه باحتكتافه 


العفيثا 


الفصل كامس 
في حادم العلامة ساموثيل وربة المسافرين 


وك للعلامة ساموئيل حادم اميه يوسف وهو شاب اديب در اقصافي 
حسى اذا اعره مولاه بقصاء حاجةٍ لاه بالنشاط والامادة وقد نثح في صدقه 
حو سيده طريقة غير مطروقة واتاء' على رضاته بهمةٍ غير همة وخليقة غير خليقة 
لشه بالعتراق الامين الدي ارسله بشع بن نون لجس ارص اككنعاننين وكان 
العلامة يترك له التدديري عهامه وخدمه لان صاحب ذوق لطيف دلا يتهامل 
في امى من الامور 

ومن الحب المحاب ان يوسن لم يكن يراجعة في احكامه اصالا بل اذا 
تفوه ساموثيل ككلم رعاها مدقة وري كل ما فسكر به ساموثي لكان 
لدى يوسب مصدا وكل ما قال كان ايا وكل ما امره ندكان مرعي الاعراء 
وكل ما نحا نححوًا كان مسستطاءا وححكل ما تم امرا كان لديه من الائب 
والغرائب هاو نقطع يوسف ارما لى رضي قط في حياته ان يحالف سيدةُ في 
اص البتة 

دفدالما خط ببال فسن الرحيل على اجنضة امرك الهائبة لم ب 
بوسف فطاق َ ذلك دون مانعة ونحتق أنه يساهر مع سيدم لانهكان 
خفيف لمركات «الاطوار ويساعد ساموتيل في امور كثيرة دات اهمية حزية 
وقد طال ما اتبعة في اسفاره العديدة دكان من الآ نه الغريبة استصواب 
الامو ججيعهما واستهوان المصاعب «الشاغب ولم يعلم قط في زمه جنس 
النشكي «التذمى ومن صفاته ايض القرة في جم «التيصر في الامرر وعدم 


إكفد 

لتهاره بجميع محاسنه وثمائله ٠‏ فلما كان هذا لمخادم منقادا لسيده وقد طته 
على دانه في رحلته فلا حب فيا جرى من لللدال والمناقشة بن وبين ديك 
لان احدهما صسكان دتما في المقين الاممى والآحر في الشك والارتياب 
والعلامة فرغو س كان بين الشك وا والبقين غيرانه م نض الاهذا ولابذاك 

في ذات يوم قال لقادم لديك يا سيدي كف احوالك الا ترى انا 
عن قرس ري ني الى طبقات العلاء انيلع القمر 

ل : أ تي عن المصر الملقب محبال القمرفانةٌ اقرب من القمر 
ومع ذلك لايجاو بلومة من المصاعب والاخطار 

قال لخادم : وهل مع العلامة ساموثيل تقوم المصاعس ب وهلا تعلم اما 
تندد امامة كذ يم جهام 

قل د : اقول قلا لا يخشى عليه من تكير ان معاناة مولاك لهذه 
ارحلة صرب من للإتون 

قال لذادم : كيف ول نر مركة ة سيدي وقبتة في معمل للذواحات متشال 
الواقعة في ضاحية هده المدية 

قال ديك : معاذ الله ان انطلق الى هاك لأشاهد مثل هذا المشهد 

قال لخادم : ولعمري يفيك منطر جميل جدًا لأأه' ما مس شي٠‏ اجل 
مس تلك القنة لملريرية او احلى من ذلك التارب المعلق با ليجماما باحة 

قال ديك : اذا مس نيتك الثاتة ان ترافق مولاك في رحلتم 

قال لخادم : يهل بر 6 وعد طائرًا في طبقات الملاء ٠‏ طن ل اتبع 
مولاي ساموئيل أن قي بدو اذا احاق به , الويل ومن عد ل له ساعدة 0 
072 ودس سسطراليه و يسقَهُ بس املاطمسة واراساة اذا اصابة ا مض «اعاراه 


يفف 

السقم ولعمري ما دمت حيا فلا ازال مميط) ولي لادارو مداراة الانسان 
للعين 

قال ديك : بالك من شهم فريد عصرك ويوسف وحيد مصرك 

قال لخادم : أ بيس مرادك مراقتها في هذه الرءة 

قال ديك : لاشنك في ذلك قلت لاشك في ان اراقتسكما في 
رحلتكيا الى زجار وابثذل وسعي في صد ساموئيل عن اركاب هذه 
الجريرة 

قال لخادم : لعمري أنك أن تصده ته عن قصده لان مولاي ليس 
انسان محشو عخاخة مطعم للفزعبلات بل اذا قصد امرا تزواه من جميع انحاته 
وقد مله لامحالة والحتال سفسه مع حيلو لا يوقفة عن اجرائ 

قال ديك : ان شاء الله عن قريب يحب املك 

قال لخادم : وع ىكل لايخبب امل حضرتك لاه" يكثر الصيد في 
دلاد افريقية وانت من الصبادين الشبيرين هلا بد من ان جد همالك ما يسرك 
ديطربك 

قال ديك : أن ما يسرفي ديطر بي هو أن يرحع العلامة عن غيو 
ديرعوي ص ضلالء 

قال لخادم : ولكن لاخني عليك ان اليوم يوم الزن 

قال ديك : وما الزنة 

قال لقادم : لايد ان مولاي يزى قا ليرى ما عادلة من الارطال 

قال ديك : لاحول ولا قرة الاالله العطيم 

قال لخادم : ولا تحاف من اده يطلب مسك قلة تساول الطعام لترق 
وتحف اذا وجدك ثقيلا 


كم 

قال ديك سد أن يني 

قال لخادم : ول البلك ان ذا الاأص صروري سير مركاته 

قال ديك : وهال دركيته عنى ان يعتيها سببي دا؛ المفاصل او 
القالج 

قال لقادم : وادا اصابها هدا الداء ملا يكنا الارتقاء 

قال ديك هذه رغيتي وطق منيتي 

قال لخادم ٠‏ وانت تقول ذلك لان مولاي ليس هما يكن اذا اناك 
في هده الساعة وقال لك من عد اداء الأكؤام تفصل للميزان فاجيب عنك 
اتلك حاضر للدهاب في الساعة والدقيقة 

قال ديك : حاشى ولي لا ارصى بالميزان اصلا 

وفما هها خائصان تر هده الماقشة اد دحل العلامة وتظلر الى ديك 
فسكال هذا معسا وجهه قَتَالُ له تفضل يديك انت وبوسف لان مرادي 
ارى؟ تمادلان الي من الارطال اراد ديك الاستدراك 

قال له ساموثيل : انت والدنيطة على رأسك ولا تف 

داتتعه ديك ولم ينطق كلمة وسارثلائتهم الى معمل لقواحات متشال 
حم كان الميران المعروف بالميران الرومائي 0 وفي للقيقة كان عراده 
وزن دقتانه لعرف ميزانية مركته فصعد ديك على لوح الميران فسعه العلامة 
يول بوت متخفض لا بأس هلك وان الميزان لايقدم ولا يرّحر في المسألة. 
ثم قال العلامة بصوت عال : ورب ديك حمس وعشرون رطلا وسطر ذلك 
في دقتره 

فسأل ديك : أ لبس ثقلي بزائر 

قاحابة لخادم وقال كل وهب اتلك تقيل فا خفيف وهكذا اعوض 


إفضد 


5-7 
ثم صعد يوسف جخْةٍ ووقف مننظرا لمم واذا ‏ حموت العلامة يقول : 
عشرين رطلا 


ثم طلع مفسه وقال : الاى دوري وسطر خسابه ا يمشرين رطا 

قال لقادم : واذا أزم الامى لرحلتك ا مولاي هالي لا اتساورل طماه] 
لانقص من ثقلي ثلاثة اواربعة ارطال 

قال العلامة متسما : لاهائدة لي قلة أكالك ,ا شانا اميئا وعامه حذ 
فهذه حصتك ١‏ واعطا ريالًا» لتأصكل ما ما شنت وتشرب ايصنا 


انما 


افمل النلاسس: 
في تعاصيل المركة الموائية مس القبة والقارب والالة السمرية 
وتحهير حاحات الرحيل الصرورية 

فلا عرو في ان الركة الوانية قد اشغلت بال العلامة ساموئيل ليلا 
ونهار! وما رال عاحسكما على تجهيزها وترتيها باتقان لثلا يطرأ علا في العلاء 
حادث من طوارق الحدثان فعزم في اول وهلتر على ان يقسب القبة الفريرية 
بغار الإدروجن احد عنصري الماء وهو اخف من الراء باديع عشرة مرة 
وتصف وحصول هدا العار سهل حدًا وهو ما اجدى المركات الحوائية نفع 
زبلا في ارتَقائها الى الطمقات العلوية 

صلى ما حسيةٌ ساموثيل تدقيق ظنّ ان لرازم رحلته التي ينغي عليه 
احدها في الركة تنتطلب ثقل نحو 577 بطلا ماحذ ييح ثكيف يجهز القبة 
الحوانية لتم من حمل هذا الثقل وما يمتضي ان يكون وسعها 

اما ثقل557 رطلا فتوازي وزن 264 ؟؛ قدم هراء مكب اواكة١‏ 
مترًا مكمبا هادا اوسع القة الهوائية 157١‏ مترًا مكسا وملأها غاز الإدروجن 
عوصما عن الحواء ٠‏ وغار الإدروي. اخف من الراء ارس عشرة مرة ونصف 
فق حلل في الميزانية وقدره 77١‏ رطلًا اد ان غاز الادريصس لايزن سوى 
1 رطا وهدا العرق اككاين سٍ ثقل الغار الداخل في القنة يمل الهراء 
الحيط مها هوالدي يخول القمة الحوائية قوة الصعود الى الطدقات العلوية 

ومع ذلك ادا أدغل اله 1571 مثر غاز مكمب امتلأت يتّاما وهنا 
لاييافق بل يأقِ بالضرر حيث ان القبة الهوائية بارتقائها الى للهرٌ تصادف في 


رو 

لملا هواء اقل قا من الما اككين على سثلم الارص في_احذ الذل في 
التاع والامتداد فيشق القنةا فني العموم لاعلا اصواب الفنون القبي الهوائية 
غارًا سوى بنسة الثلثين 

لما العلامة ساموئيل فرغوسن فهزم على ان لاعلاقنتهُ الانسة الصف 
وذلك لقصدٍ خنىكا نكاما في يرو واذ كان في عزمه أن أخقاطية ا 
مترا مكصا من الودروجن قد اوسع القبة اتساعا مضاعما 

ثم رتب القبة على اميثة المستطية الممضة على غيرها ولع قطرها الاتي 
© قدما وقطرها العمودي ٠0‏ قدما )١(‏ فكان وسع هده اككرة ٠١‏ الف 
قدم مكعب 

وقد فححكر العلامة فرغوسن في صنيع قنتين هوائشين مختلهتي الكبر 
والاتساع وحمل الواحدة داخل الاحرى والصغيرة بلع قطرها الاقي 6 قدم) 
وقطرها العمودي 18 قدم) ووسعها 7" الف قدم مكمب وقصد 0 و 
يفت مس قبت الى قبة لتتصل وقت للاجة عضها بعض 

ولهذه الوسيلة فوائد حمة مما ادا اراد حل الغار ليحط عا لى الارض "يحرج 
الغازالدي تنتصسة القمة الكبرى حتى واذا أمرع بكاله تيق القية الارى 
على حالتها ويك اذا مست لمفاحة ان يري عنة هده القمة اككيرة الثقلة عليه 
ويمكثمقسكا دقوة القية الثلية وسها اذا حدث عارض او اتحرقت القة الككرى 
فلا يمس القبة الصغيرة ضرراللتة 

اما التنتان الهائنتان فصنما من التهاش للمريري المصلب ثم ذهنا باد 
صفية يؤقَ بها الحد وتعرف عند الاوتج داسم نكا وهذه المادة نع المائع 

١ لابتعيس القارى'" مى هدا الكبر الماحش دان العلامة عليه سة جه‎ 0١ 


قَه بلع وسعبا 8٠‏ من مكمب وكان من طاقتها إن تحمل 6" الف . غرام 


١ 

من أن تتخلل الاقشة ولا يمسها انواع الحوامض ولا اجاس الغار وجعل التهاش 
في الاق الاعلى على طاقين حيث هاك القوة الشديدة 

وصنع امال لحمل القارب من القنب الشديد الصلابة وال انة وقد 
بذل وسعة في اتقان اللولبين انان حسسكرا ما بعتي اهل الس في احكام 
دفة المرككب 

اما القارب العتيد ان يحمل المسافرين فساهُ من لفيزران على هيثر 
مستديرة ولع قطره خمسة عشر اقدام ثم مكمة بلعائف حديدية حولة فلم يمل 
ثقله' مع ثقل امال سوى ك1 رطلا 

وصنم العلامة ايض اربعة صاديق من الصفائح المديدية وكات ممتصلة 
يسذها ببعض, ار ذات لوالب يعم الى هده الصناديق انوية ييلع قطرها 
باهمين وثي احرها فرعان عير متساو بين وطول المرعلاصتكبر مس وعشرين 
قدما وطول الاحرخسة مشر قدما مقط ثم جمل هذه الصاديق في القارب 
سوع مرب <تى لا تشغل مكنا واسمًا وحدث ان الانبونة لاتترتف الاوقت 
صعوده الى المركة جعلها في مكان منعرد معكرة كهربانية وجمبع هده الصاديق 
م بلع ثقلها مع ثقل صدوق مملوء ماء سرى ١١5‏ رطلا 

اما الالات التى اراد استعوان) معة فغي ميزانان معدل اهراء(بارومتر) 
وميزن لمر والإدد ( ترمومتر» وارة ممرقة للهة الثمالية ( بوص » وق ياسان 
للوقت ١‏ صسكرنومتر) وأفن صني وآلة لتبس الاشياء البعيدة 

وعدا هدا جمبعة وانه احذ للقارب ثلائة عراس وسلماً حير متنا طولة 
نحوخسين قدمك 

داما الزاد للاحتكل والشرب فسكان شنا وقهوة وَككا وما مل ] 
وتيا من العرق وماء عدبا ثقل مائة ليكر ومن الواضح البين ان هذا اراد 


زهفف 


يحب ان ينقص شيا فشينا وذلك تنقص ميزانية المركية الحرائية لان المركة 
اذا نقصها ادفى ثقل. عما رجت عليه بأتها بتأثير وم همل العلامة ان يأخذ 
معة حية لبغطي يها جهة القارب ولمما لتغطية الاجسام وقت الرقاد وواريد 
الصياد ديك مم كية وافرة من الرصاص «المارود 

فهاك خلاصة تمصيل الاحمال المتيدة ان تجمل ني الركة الهوائية 
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العلامة ساموئيل 
دك كادي 
بوسفت لخادم 
القية الهوائية الككرى 
القة الهائية الصعرى 
القارب ولكيال 
الماسى والالات «البواريد 
لقيمة وغير دلك 
ا سكل وا مششرب 
الماء 
الصاديق الارعة 
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من دمل يستعمل صابورة 
أجمة 


ص 


التفصل السابع 
في ركوب السعيية وإيصاح القوة تي ترق القبة الحوائبة 
ويترلدا حسب المراد 

وللاكان مار ١‏ شاط وافت السعية الانكليزية التي اتنا دحكرها 
انها و! وارست باراء غرادويش وشمي متأهة تقبول العلامة و الهوائية 
فنقلت الما الركة في 14 شاط وذلك انطار ساموثيل لثلا يمس شُبنًا صرر 
البتة ثم نقل ايها ايصأ عشرة براميل مملوّة روح الكبريت وعشرة براميل ممارة 
قعلمًا حديدية عتيقة ودلك لاحل احصبال فار الإدريجن وى عمل ان 
حي مع هدا كله الراميل اللارمة تنش رالغاز رعددها ثلاثون 

ثم كب السعسة ورسقة ة ديك وحادمة يوسف أما 0 قم 
الايامين الممرمة انه لايريد السعر مع العلامة مرعوس ذبن يوم ركب السفيسة 
زل البها وهو متو ا حراتة كاملة من سلاح الصيد 

دفي الييم المشرين صنعت للممعيسة الغافية الوصكية مأدة واحرة 
للمسائرين وحصر هده المادبة رئنس السعسة ورحاله وقد دارت بشهم كاس 
الندام مشرءا الدامة دسر الاحساء #قنين لهم ان يعيشرا اللسين العديدة 
والايام المديدة واما ديك فاتتة التهالي لرحلته العاوية من ججميع الحاصرس في 
دلك الخعل فانهم معد ان شر بوا بسسر مرعوسن وحد الكاترة شر وا سر ريقه 
الجاع ديك الصياد 

ودما مم حالسون على مائدة الطعام اد مد رسول من اللكة وهم 
تهنئتها المسافريس وتنيها لنتاح الرحلة للجوية ففي لهال شرب جبعهم تحية 


دم 

-للالتها انحمة وسد قليل اصرف كل الى مكاءه ليستريجرا تلك اللية 

ون اصن الصباح ككان اليم الاحد والمشرس قلعت السعينة من عرسا 
وسارت قدم السرعة قاصدة رار في ار الاهر وثي ٠6‏ سان ويد ان 
ارست ثي اماك حمة وصلت الها بالاس والسلام 

وثي عصو. سوعرثمكادت الماقشة قاعة سٍ الركابت على الرحلة الموة يكال 
بوسف للادم ورا مسته) ويحدث كثيرًا رباقه بواتي السعية همال لهم عرق لله 
عد رحلتهم سوف يجد و كثير من اللاس حدوثم اد اه كلما دق الساس 
مثل هده الأمور راد ولعهم ما وعا شوقهم لمما تا ومراحستها كما ام الال 
مسافرون يي المركة محط مجر ف كدلك يسيرون فيا عد حطر مستقم الى 
ما أمامهم 

فال احد السامعين الاترتقون الى اشّمر 

قال يوسب حاشى فتكلا للست احب القمر لان معروف من الناس 
وحال ايصا من الماء يقصى ما العطش الى الهلاك 

فقا امد حي العرق «ادا ومدت هماك عقا الاتستكي به 

قال لهادم كلا لا بريد شيا من القمر هل مرادا ل رتت الى تلك 
العوم السيارات التلآلة شي المقعة السمادية بي اول وهلة عر رحل 

ساله واحد وقال هل رحل هواللاس لتم 

قال وسفب هم اللاس حاتم الرواح يكن الى الات لم يعرف مادا 
اصاب امراته المسكيية 

دمر احد النحرية الماطراليه نطرة الدهشة وقال ايمعكم ادا الازتقاء 

الى هدا العلاء لعمرى ان مرلاك داق الختال قدرة وحية 

قال هادم والحتال سعسه لايستطيع على صبيع مثل هده الامور 


يس 
نئل بحري وهو ينتطر فوصة للتكلم وسد ان تروط برعل هالى ين 
تتوحهرا السلامة 
قال عر المشتري وهه در المشتري هاما دلاد لايطول مها اثهار سوى 
تسم ساعات ويضف وهدا مما يوافق الكسالى 
وهكدا كان يحدث عصهم سصا اراح «المرح وقد امذ يوسف يتكلم 
تون والريج والرهرة احادث موك ومع دلك مطرنة لحميعهم ارشاقة 
لفادم يوسف وسَكى علالاته المراحية 
وني انا ماقشته مع الرية كانت اكالة سائزة على قدم التحصاح 
سِ الصاط وورعوس صوص رحلته وركته ومسيرها فسألوم عرة مادا يرتأي 
عى ادارة اأركات الى حبث يشا الراك 
فقال سامويل الي لااطن ان اللاس تتوصلون الى ادارة المركات 
ألى حيث شَاؤُوا وقد خصت حميع امات التي طهرت الى الان هلم ار 
واحدة مها تحلم لدلك 
فاحابه واحد وقال ألا بيمد لسة عطية س ادارة القناب الطيارة 
والسس العوية 
قال مرعوس كلا يا سيدي هل الدسة قلية حدًا ورماكلا شيء 
للى الحواء اح من الماء عا لا يجد «السعيسة لاتعط كلها في الماء نل 
حبمم! واما القن الهوابية فتحوص لي مو حوصا تام وتبتى مير متركة بالسسة 
السيال الحيط جا 
قال رامد وهل تطن اذا انه عير محص احتراع شيء حديد هدا 
لخصرص واسطة العلوم الطسصية 
آل كلا مكلا عيران اتاب الوم يحثون عش شيء آخر وهو 


روس 

ن لسر راكب اكركة المرانية #با في الطبقات الحوائية في لل الماققة لنوضه 
لان الحواء في بعض الاماكن العالية يكون متساويا رايا في اتجاهه ولا تخيية 
الايدية ولجبال الحكاترة على وجه اككرة الارضية ولايخق ليم ان تغييد الهواء 
وعدم مسااة منه هومسي عبا في الثالي فاذا ما علا الى هذه الطبقات 
وتيصل الى الاعالمي تانر يتوقف عد الطبقة الموافقة لغوضكا اشررت 

قال ريس السفينة : ولفالة هذه ككي يتوصل الها الاكب لايتضيه 
سوى الصعود والترول وهنا الصعوية كلها 

قال فرغوسن : واذا 

قال السردار : مآ لكلاي ان هذه الصعوبة او امأنم لايحكون الا 
للاسفار الطويلة وإيس لارحلات القصيرة المتصود بها الننزه وانشراح الخاطر 

قال فرغوس : أكم ع " بايرادك سيب ذلك 

3 قال السردار : : لان اذا اراد المسافر في هله القناب الطمارة الصعود الى 

العلا لزمة القاء بعض ما يكون حامله من الثقل «اذا اراد الثزول ثم ان ينقد 
ش من لازي هذا النوال لاتذي مدة الّاديفغ ناده انكان مس الغاز 
عنكان من الثقل 

* قال فرغوسن : ها معظم المسألة فان امماحثة ليست داقعة في هذه 
الإيام عن ادارة المركات حيث يراد ولكن حل البحث قائم في الصعود الى 
العلاء والتزول الى الارص من دون ان شقص غار الإدريجن الذي توي 
القبة اي من دون ان يخسر سينا من قرة القبة الهوائية 

قتالوا : ولكن أل يكتشف احد بسد هذه الراسطة 

قال ساموئيل : بلى 

قالوا : ومنو الذي أكتشنها 


لعف 
قال هذا الداكي: ولو افي اكتشمتها لماكت حملت قسي على امريد 
بافريقية لافي لااسير مدة اربعة وعشرين ساحة الا ويفرغ الناذ من قبتي 
قالوا : ألم تتكلم عن ذلك في بلاد الكلترة 
قال :كلاً بل ما ذلت لسريكاق) وقد امتحنت الامى بدفسي 
اكيت الفلاح فيا لفاجة للتكلم عنة 


قالوا : أتكرم طلينا بكشفك لنا هذا السرّ 
قال : سما وطاعة ثم بدا في اككلام واخذ الفاضرون يصيؤون سم 
خطاه 


يعدا 


الفصل الثامن 
في المنى التقدم ذكره 

قال ساموثيل : قد طاما اراد اصعاب الفنون ايحاد واسطة للارتقاء 
والتزول في المركة الحوائية دون ان يمسر الرأكب غارًا اويري من الثقل الذي 
تقله معة فاعياشم #تدشهم وذهب سعيهم هدرًا 

اما الواسطة التي اكتشنتها |] فغي متوقفة على ان ابسط الغاز الموجود 
تن الثية واضغطة حسما اريد الطلوع او التزول وذلك بواسطة لفرادة 
لم البرودة وها كني العمل 

لابد انك بصرتم م المركة جخمسة صنادق لا تعرفون ماذا فيد 
استملها فان الصدوق الأول يحرى ماثة ليقرماء والهسا أضيف بعض نقط 
روح اككبريت لتزيدكهربائيتها ويا لا تجهلون فان الماء مركب من عنصرين 
عنصر الإدروجن وعنصر الآكسيين فبراسطة الالة اككهربائية التي استعملها 
دشي معردقة باسم صفائح نتزن ينسرب الككسيهن الى صندوق تانر ويدغل 
اللإدروجن في صندوق ثالث وهذان الصدوقان يتصلان بصندوق رابع يدى 
صندوق المزج ووصيلتهما اولان مختافا الضزامة وفي هذا الصدوق عازج 
الناذان الناشئان عن اتحلال الماء ووسع هذا الصندوق 4١‏ قدم) مكسا وفي 
اعلام قصية من النحاس الابيض ها ايض لوالب 

دكن سطلوما عند ايها السادة ان آلتي ما هي الّا ككل قصبة 
يحصر فيا غاز الإدروجن والككسيون وتضرم رأ مستعرة اللهيب اشد تأج 
من نيران أكرار لإمدلدين واذ تقرّر ذلك تلفي بذك للبزء الثاني من الآلة 


ردععة 

فن اسفل القمة الهوانية المخلقة غلقًا حكما يحرج اندوبتان مفترقتان الواحدة 
عن الاخرى يسافة جِزئية فالاذلى تتتدْ من وسط طبقات ذاذ الادروجن 
العليا والاخرى من الطبقات السفلى وكلاهما ينزلان الى القارب بل الى داخل 
صندوق من حديد ذات هيئة عمودية اسمة صندوق للرارة وهذا الصندوق 
مغلق بطرفيه بدوائر حديدية إيضا 

فالاثبوبة المارزة من طبقات القنة السغلى تدخل في هنا الصندوق 
العمودي من الدائزة التحتانية وتتلوى داخل على هيثة البرغي وقبل ان ترح 
من الصدوق تتوجه الى مخروط ذات دءائم جوقة على ككل طاس وي 
دمن اعلا هذا الحروط تخرج الانبوبة الثانية ويحي تتجه الى طبقات القبة العليا 
كا 55ت آنا وهذا الطاس أككري معمول من الذهب الأبيض ثلا يدوب 
بقوة القصبة حبث أنها موضوعة في عمق الصدوق المديدي في وسط الانبوبة 
اللوية على هيئة البنفي وطرف لها عِس هذا الطاس اككري 

فسكلما كته كم الها السادة ليس هو الاشبه المدخنة المروفة م؟ 
اي الستسمة لتدفنة الخادع ولايخق لكف ان هرا 3 هراء الخدع ير بالانابيب 
ويستن يدأ الخدع 

رمعسكذا يصير في التي ذان القصية اذا كت الإدروجن اككائن في 
الاذوبة من الطمساس الكرية ويصعد الإدريجن لسرعة نة الى الانوة 
لمتوصلة الى وسط القية الحوانية ثم يحصل لخلا من اسفل وبيحذب بذلك غاز 
الطبئات السفلى فيئن هذا بدورو وتصعد الى اعلا ويموم مقامه وهعس كنا 
بتعسكرن بين اللوالب «الاٌبيب مسير غاز سريم جدًا يخرج من القبة ديرج 
اليه يزيد حرارة 


وهال ان الغاز يزيد جيم /24٠‏ فيكل درجة من درجات لغرارة فاذا 


روس 

تأجم هيب للرارة بثية عشرة درجة ينسط الإدروجن بغية عي ٠.دال9ا'‏ او 
4 قدم مكمب فهذا يزيد قوة القبة للصعود دستة وعشرين رطلا ولذا 
رفمت للرارة الى *14 درجة ينبسط الغاز مدل مع ةا فتم مقام وسم 
حل قدم مكمب وتريد قوّة صعودها بائنين وست وستين دللا 

فن هذا ترون انه “يحدث فرق عظيم في ميزانية القبة الهوائية مع افي 
ازمعت ان اقبها مدل النصف ينوع ان الهواء ٠‏ الدي بوم متامة الإدروجن 
عادل قاش القبة وححميفا من المسافرين وما يقتضيه السغر من اللوازم 
الصرورية ولفاة هذه فان الثنة تساوي ميزائية الهواء اي انها لاتصعد في 
الملا ولاتغزل من نلقاء تفسها ش 

تي اصعد ارفع الغاز الى درجة حارة عالية واسطة القصة فن زيادة 
للرارة يمتد غاذ اككرة الحوائية وتتقبب وترق الى العلاء 

واما وقت التزول الي اخمف حارة القصبة فالاثنقاء كا ترون سكون 
اسرع من النزول وهذا من الفوائد حيث ان الاحطار مي على الارض وليس 
في العلاء ومع هناكله فاني حملت كية من الثقل حتى اذا لزم الام التبت 
غاريا لاتق سرعة واما اللواب الكائن في اعلاء المركة فلا امس بل تيق القبة 
الحوائية حافظة الفاز الذي املأها به رما احدثة من للحرارة والإرودة ئي هذا 
الغاز هو الذي يرضمي ويتزلي 

وأزبادة الانضاح اقول :ان من احتراق الإدروجن واإكسيي في طرف 
القصبة يحصل مجخار الماء فوضعت في طرف الصدوق العمودي انبوبة ها 
ولب اذا اضغطت ارتَغم منها البخار 

وهام الانقام - 

ان ماثة وتثني عشر ليتر ماء ادا انل عنصرها احصلت ©" رطألا من 


ع 

الكتسيجن وارسة ارطال من الادديص فيكرب دلك معدل ٠١‏ متا مكما 
من الككسيص و٠١‏ متا مكسا من الادريحن وعرح الفنصرين يكن 7١١‏ 
امتار مكصة 

هادا نتم اوف القصسة لها تام) نشمل قدر متر معسكحصس في الساعة 
واللهيب يكوى اشد سعيزا من ليب الإنواد العارية دست مرلت هي الممدل 
الايسط ادالم ارد ان ارمع الى علو ناسق لا اوقد الا قدر تلك متر ممكس 
في الساعة هالماثة والاني عشر ليتر ماء التي دكتها تكعيي اذا لسعر ستّادة 
وثلانس ساعة اونحوستة وعشرس دما 

ولذال عا اللي لتك من اللرول ايها شت واستطيع ان اترود ماء ولسر 
سعري قدر مأ اشاء 

فهذا هو سسري ايا اللساده أككرام ماه سهل حدا ويتكثل بالتجاح أن 
شاء الميلى وواسطتى الوحيدة هي امتداد العار وتَقلصة وهدا لا يارمة محرك 
آلتيكالاححة اد حلاهها ل ل هي الامدسة اعي مما لمرارة لاقم مقاما 
الرودة وبالمكس ثم قصةٌ للحي المدحمة واطن الي ممت ندل ككل ما يارم 
ناح حاتي 

هالي سيد قنتى ومولاها لاني اصمد متى شئت وارل متى شنثت واقف 
متى ما شنت وحصوصا ادا تهددتي مات الرباح بابدفائي الى اماس 


لاتتاتتي 
تال السردار وستئقي مها ما يدميك يي برهة ساعة الى مساقة ماتين 
دارسي ميلا 


قال رعس قترى هكدا انه هده السرعة يحور الاسان ادريقية ثي 
مدة أي عشرة ساعة فانث يبص من فراشه صاعا في رحار ويدهب ليام 


زيق 

في مديية س لويس في للمهة المقائة 

هال صائط وهل يك ان دم التنة الهرائية سسرعةكهده 

قال ورعوس وقد حرى ذلك في الامثجان 

قال الصااط وهل لم يمس القمة صرر 

قال فرعوس صحكلا وقد حرى ذلك عند تكليل ناوليون الأول سة 
فال العلامة عررين دهع قنة هوائية ص «ارير الساعة لممادية عشرمساء 
( قل صف الليل ساعة ) كان مَكونا على تلك القّة اعرف دهية 
السارة الاتية اريريي 5 مرعير 3 هو شهر لشهة افريسه بلص ١‏ انشريس 
الثالي او"7 حسب المسين ) مس السة الثالفة عشرة لتكليل الامراطور 
وليب الاول 

العد صاحا لساعة اللامسسة ١‏ قبل الطهر سسع ساءات ) شاهد 

سكان رومة “لك القمة الهوابية تحوم قوق الوا كان وبعد ان طامت حول الحقول 
رهة سقطت في حيرة شياو فرانتم اذا اها السادة ان القنة الهوابية تمادل 
هده السرعة الحسة 

هال ديك سم ناايها العلامة وى الشة تتاري هده السرعة واما 
الاسان قلا يمك من ذلك 

قال فرعوس ولمادا وان القسة الحوائية عير متخركة بالسسة الى الحراء 
الحيط ما وإييست همي التي تي بل الحواء سه ولو شعلت شممة وسط القنة 
المدكررة لم يكن يبت الصوء قط وها ولو فرضا ان زاستكما اسان هلم يكن 
يدوق ادلى اصطرا او احتلاح واما انا ليس من بتي ان امت مثل هده 
الامردمل ايما قبت شحرة عالية ارسيت تركتي عدها ودت ليلتيكاها وقد 
جلا رادا يكعيا مدة شبرين وادا طالت مما الرمة اسكثرس ذلك طن 


زفيكك 

معنا صياد مشهود يغنينا بده اذا اشئل قليلا 

قال احد الضباط دهو ينظر الى ديك : سوف تشتهر في تلك الملدان 
بصيدك ,اسيدي 

قتال آخر: وفضلا ما تشعر من اللذة وقت الصيد فان مساعيك 
ستتوجك بتاح النصر والجد 

ققال ديك : ليها السادة اتتلكر. ٠ ٠‏ معروفك.. .على تجننتكم اياي 

فنا لكثيروى سوية : فاذًا لست سازم على الرحيل 

قال : كلا 

هال واحد : ولا تحب العلامة فرغوسن 

قال: ليس قتط لااتضصة بل اتتي اتيت ممة لاصدء عى مقساصده. 
فنجلر ججيع فار حيتثار الى العلمة فرغوسن كأنهم يستفهمون ممه عن 
انه في ذلك ققال ساموثيل : لاتلتفتوا اليه ولا تحادلرة عن ذلك لاله 
تظاهر انه لايريد السفر ولكن في قلبه يعرف جيدا ان يسافر دلا شلك 

فصأح ديك دقال : وحياة رأسك سافعل ٠ ٠‏ واصدك . . 

قاردف فرغوسن قائلا : لى تفعل شيا با ديك لاك معير دموزون 9 
يجسمك وبادودك وبواريدك ورصاصك فارجرك اذا ان لاتقول شع 

نمكت ديك ولارم الححت مذ تلك الدقيقة الى حين وصوله الى زتحبار 
ول يس يتكلم عن رحلته ولاعن شيء آخر 


م 


فصل التاسم 


وصول المسافر س الى ريصار وارنعاء السه العوائية 
إلى الضعات الملوبه 


ككات الريج مرافقة لمسير السعية ومياه الجر رائقة لا يغيجها هانح 
فكال اهل السعيية يتعالون هدا على أن اارءة للموية تك طق الرعلة 
العرية اتتطاما وهدوك! وقد عبل صر الملاحين لسطروا تلك الساعة التى ها 
يرصصك العلامة ورّاده الركة الطائية ونا دحل الييم للمامس عشرصس 
شهر سال ارست السعسة في مسا رحار وثي مدية في حريرة اسمها رحمار 
ايصا ركان دلك قل الظهر نساعة 
اما حريرة تحار في دمام امام مسسعسكات حليف الدوة العرسة 
والاسكليرية ويطرق مساها سس عديدة من الملاد للحاورة لها وشي معروقة 
عن ير ادريقية «ررح ليس عتسع وسحتكاما تاحرون اليرا والماح وحاصة 
تحب الاموس وهده اللاد ايضا مقر مبيع اليد وسوقهم دانم فا لان 
ها نحتشد السائم التي يعسكتسها روساء اقوام اعريقية الوسطى تحارتهم 
سصهم عضا ويعرصربا للميع وهده التحارة ممتدة حدًا حتى عسد ارياف 
اليل )1١(‏ 
سد وصول السعينة الى رنحسار اسرع قصل الانكلير لاقال 
(1) ان اهل الخير ساعون سكثيرًا ى هده لانام ى نجع هده العادة اله الي 
سسكف ما مسكل فلب سلم وبد يجح مسعام اد "حرمت لك التمارة شرع ووصع 
قصاص مل الماليدت 


إفكث 

العلآمة فرغوسن في متزله لانة كان عارثًا بمقصدو بطالمته الصف الاودية 
وهو من جملة الذين ادخلرا رعلته في طي التزعبلات ولقرافات داول ما 
شاهد العلأمة وقأَه السلام قال له كنت في شلك وعلى ديب من رملتك 
كن تبين لي الان انك مزمع على تنفيذ اربك فزال مني الشك وتحنتت 
غم مصبييك 

فطلب العلمة من التنصل استعلامات عن القبطان اسبيك السائح 
الاتكليزي فلغة التنصل تحاريره ورأى انه متمذب جوما وعياء وبالسكاد 
يكن أن يقدم في الممير على الهوناء 

قتال حتت ساموئيل :اننا بحوله تعالى ستتهني هذم الاخطاروالويلات 
ولا زى مما ما ينقص رحلا 

ونا تأهب العلامة لتتزيل قبته الهوائية من السفيية بلغ بعض الناس 
التنصل ان لايسمل ذلك في المديية لان سعسكاما يانعنما بالقوّة الويرية 
طعمري لاشيء اقتح من الشهرات المنعصبة قعصي لاطائل تحتة فانة للا 
عرف سكان للمزيرة بقدوم رجل مسيحي يريد ان يطير في لل غضبا ارسقوا 
وهاجوا وماجرا اما انج فاخذ منهم الغضب اشد مأخذًا من العربان لانم 
أ بهذه الرعلة ما ينافي دنهم وظنوا ان القلسة تطير قاصدة الشمس والتمر 
فتضر هما ويفمل راصكبرها بهما ما شاذًا مكيف يتركون ذا الامى والشصس 
والقمر لدبهما بمقام سام واعتبار فاق فصمموا النية على مقارمة هذا العمل 
مجميع قراثم وحرفهم ا 

ونا علم القنصل مجميع ذلك اطلع العلامة وقبطان السفينة عليه اما 
قبطان السفينة قال : لاائمنا شيء ولا تخثى احدًا. قال له التتصل : ياصاح 
ننا تهوذ بالنصر والغلية على العربان دايح وخاصة لان عسكر الإمام يمدون لا 


نكن 

ساعد الاسعاف ولكن لايخنى على حضرة تك ان سه واحدا لذا اطاق على 
القبة اذهب بقوتها وفاعليته! وبطلت اارحلة فيلزم اذا ان تتصرف ,أن واحترار 
ّنا نندد هذه المصاعب وتربلها 

قال التبطان: وما العمل فايما اردت ان تركب لد تقس املع 

قال التنصل : لاشي؟ اسهل من اسم تنقاا القة الى للزائر الصغيرة 
التي ترونها بعيدة عن هذه المدية وساك لا يصد؟ احد ابت 

قال وا :هدا رأي صحي فلما هماك نبق احزارا لايستصدة العييد 
باهواتهم لفسعة 

ويد ذلك الحديث توجهرا حا لاوتزاوا جزيرة كبي وجطرا القبة في قمة 
فسيهة وسط غاب ثم صنعا صاريّين كبيين ييلع طول الواحد بين قدم 
3 الواحد بعيدا عن الاخزر يمسافة طول الصاري وفوقهما المكرات يليا 
الممال يهكذا رفعوا القة دكانت اد ذاك غير منفوخة والقية الصغيرة داخل القية 
الكييرة وير تغمكا 7 رتفم هذه وادخلوا الاشوبة القي مها سغل الإإدريجن عند 
طرف كل من التي اما اليوم الساع عشرمن الشهر اكور فقضوة في 
تحهيز الالة لاحصال الغاز وكانت مؤّلفة من ثلا برميلا وفها عر الاء 
درادة للاديد وللشمض اككبررتي ( اسيد سلفريك 2 الموضوعين في كية دافرة 
من الماء والادروجن صل قبلا الى برميل ثي وسط البباميل بعد ان يغسل 
في طريقه ومن هماك يفذ في الاييب حتى يصل الى التبة يكنا تثلى” 
القبتال ككمية محدودة من الغار 

وقد تطلب هذا العمل ثلاثة الاف «مائتي ليقرمن للهامض اككبريتي 
والفين وسيّانة ويلائة وسبعين رطلا من المديد وواحد واربمين الف ومائتي 
ليقر من الماء فابتدأا به في اللية الاامة واستر نحو ماني ساعات وفي افد 


زنك 

كانت تنتايل القبة في الحواء فوق الزودق وقد تقل علها باصحكيا سكثيرة 
من الرمل 

ثم رفع العلآمة آكنة الامتداد الغا واتقياضه باعتناء جزيل وبمد ذلك 
وضعوافي الزورق لوارم السفرما ذكزاها قلا ' 

وقد تم هذا الشغل نحو السساعة العاشرة من الهار كانت لمفراس تسهر 
حول للهزيرة لثلا يطرقها احد من العبيد ام من العردان 

اما لزج في جريرة زتجبار فككانوا يحون باصرات الغصب والمئق 
ويطوف الحبرة فيا بيهم ويبشين فييم ددح الغضب «اناد بعض النعصبين ان 
بأتوا للمزيرة بالمساحة ككتهم منعوا ‏ ذلك حالا 

وبدا الزقلؤن والحترة حيشنٍ في الماداة الى السماء لتعزيل الامطار 
والججارة لقرارة ( واسهارة للثرارة يمسى البرد في ان اهل زتحار) ولاقام 
ذلك احذوا اورانًاً مس ججميع اصاف اتجار المديبة وغلوها على نار خفيقة وفي 
غصون الغليان دجوا حروفًا وادخلوا شي قلمه دبوسا كيرا ككن السماء ما زالت 
رائتة فا عن طقوسهم الصيكة وما ريجوا الا خسارة تروف واتعابهم 
الماطلة 

غجملوا وقتنا يشر بون المسكرات ريغي كل على يله بدون رتبب ولا 

ولا «صكات الساعة الحادية عشمرة مس اكهار اخذ المسافرون شاولون 
الطعام ككان جالس) معهم القنطان وججيع الضابطة واما ديك فسكان يدمدم 
في شمتيه دنتم عض اككلمات الغير المفهرمة وعينة كانت شاخمة دائم] 
العلامة فرغوسن 

امالملزن فكان خاطا رسومه على وجره جميع الخاضرين لان الانكار 


ا 
اغنت في الانشغال من دنو الساعة : المظليج 2 
ماعى يحل هؤلاء المسافرين الايطال وهل با ترى يعودون الى الاوطان 
ويشاهدون الاخدان اذا حل يهم ديل واضطروا الى القزول بين البرابرة فا 
مج متهم 

اما العلآمة فرغوس كان يحاول ان تلص من الأسف الذي 
لاحت لوانحة على جميع الوجوه ككنة لم يستطع ذلك هتناقل بعض اككلام مع 
رفقانه ولكنها كانت عرية ة من كل ددن ورهاء 

ولا اسى المساء ذهب الملآمة ورفاقه ورقدوا في السفية ثلا تصبهم 
مصببة وعند الصاح والشمس اذ ذاك قد بزغت اشعتها واللسيم رحم تزل جميع 
ركاب السفيسة ف الإزيرة ووقف عشرون ملم عوضاً 0 الزمل 


التى كانت ماسكة القّة 
وني تلك الساعة وقى ديك امام العلأمة وخاطبة قالا :أ عزمت عزما 
با على السفر 


قال العلآمة : ولاشك في ذلك 

قال ديك : فاني قد بذلت جهدي لاصدك عن رحلتك وما :تي علي 
عتاب ولا لائمة ولهذا اراقتك في رحاتك 

قال العلآمة : كنت مرْصكدًا دلك هلك العضل المزيل يا ايها للقليل 

ولا ؤافت ساعة الوداع تعانق الاصعاب ب مع الاصعاب م رب المسادرون 
المركة نحو الساعة الثالثة من الهمار مشمل العلآمة القصمة لد الحرارة وسط 
القة الطمارة وتحال ارتامت هده القنة عن الارص نحو عشرين قدما اذاكى 
الملأحون شنا من لممال التي كانرا “سكين 5 

ثم دقف فرغوسن دف البرنيطة عن رأسه وقال: :نين" تركتنا باسم 


رفن 
ولها للحظ والسعادة وثقها المنصورة ( فكوريا ) فصاح للجميع قائلين فتههى 
الملكة سكتوريا فى انكلترة 
واذ غت قرة للفرارة وقد ودع المسافرون دفاقهم الوداع الاخير قال 
ساموئيل : ارحوا لال جما وسوية فارتفعت المنصورة الى الملاء واطلتت 
السعينة المداام اسسكرام) لها واجلالا للمسافرين فرنت اصرتها في الافاق 


6 


الفصل العاشر 
في مرو المسامريى في بلاد عديدة ومبتهم طى شبرة الصبار 
موق حل دوتوي 
ولا ارتفمت المنصورة الى الاءاليكانت الريج لطبعة وللفو رائنًا فت 
و الف وخخسمانة قدم فوق الارض مجخط مستقيم وقد عرف دلك ساموئيل 
من احطاط البارومتر بخمسة سلتيترات تقري) )١(‏ وصد وصرلهم الى ذلك 
العلو تغيرت الريح قليألا ودفعت القبة نحوجنولي غربي افريقية 
وصكان بتراءى لاعيهم مشهد من اجمل المشاهد اد ان للقول انت 
منجسة الالوان والاشكال والاشهار المهائلة الاراق جب انار تجزيرة 
رضجاركا ما بتعة مستوية الازض وسكانا صكاهم هرام” وتتصاعد الهم 
اصرات صراخ متواصل من اهل تلك للإزيرة 
فسأمت نفس يوسف من السحسكرت في تلك الفرصة ققال : با له من 
مشهد جيل تطيب له لخواطر ويروق للماطر 
فلم يجب احد على مقاله لان العلامة حسكان م*تنا براقبة التغييرات 
الارومترية ويدقق النمص عن تفصيل صعوده وعير ذلك اما ديك فكان 
يحدق النظر متأملا ذلك المشهد الغريب التجمب حال وجوده في العضاء بين 
الارض والسماء 
ولاكانت اشعة الشمس شديدة لليرارة واندت قرّة القصة فلت القية 
(269 كلما احط البارومار ستيمتر] يكو راحسكب المواء قد ارتفع مائة مثد 
تقريا 


زنك 
ع الارص نحو قدم 
د تعد حممد ثيل السعية لدهم الأكتاب صعير ذكامت رعوة انحر 
الاخر تحط وحدها تحم الافرة ا والارص الاعريتية مطىة متم 
حصرا َال بوسف ستيه ما ناكجا لا مككلنيان ماحد العلامة ل 
يتطلع مجو الارض وقال الآن وتب النطر ليا أن مطر ما يسبط 
لاتصاريا 
قال يوسف أما اا فلا اطيق السكوب 
فال لَه سيده تكلم قد رما نشاء وابك باككلام حدير 
وعليه طفق يوسف تسترا ادركه من الأشغال بارار كلما يعلمة من 
القاط اناف والبف 
ودما ثم يجورون ١‏ لحر اراد العلامة أن يلبثوا مخافطين على ذلك العلو وكان 
لمامة ترمومتر وارومتر ويراقهما داما لبعرف على ابة حالة هم في الطقفات 
لموية لى ويس المطر في هيية حاب امررميه الشرقي 
وما مصعى ساعان الا امت الريج السة الطباره الى فوى الماسسة واراد 
العلامة ان يقترت من الارص عمف <زارة العصة قرل حالا الى علو ١ ٠‏ 
قام فرق الانص وحسد وحددءا فى للجهة الشردية المعروقه بأسم مريما وضالك 
تحار ماسقة ملتهة الاعصان والورق ومعرنسة العروق وثي للههة العربية كان 
حمل أسورو 
فرت المصورة دتّرية عرمها العلامة قرية هوله سمدًا على الرسوم لللعرامية 
الواردة في لمرطة اككبيرة التي حلها معه وديا ثم هوقها سسمرا صحيها وصراحا 
عطي مس سكاما ومهم مس رشق القنة «السهام سكانت قيس «اعيهم عاثة 
سهاجهم وبروعتهم ساحرة 


روه 

وما ذالت الريج ندفع القبة حو للإنوب فأَى العلامة ان لا بأس بذاك 
فانه تانم الطريق التي سلكها القبطانان بوتون واسبيك 

اما كادي لمنى اخيراً يذو يوسف واحب معمارة الكلام فاهنا 
يتناقلان الاحاديث ويقول الواحد الآخز سسكىك يا صاح أ لبس انك ككره 
العربات والسمن برذيتك هده المركبة الغوانية قتال ديك حقى والمعسكة 
المديدية فور وام عليها لان الراحتكب يسير ككنة لايشاهد ماعر امامة 

فقال يوسف : قل ما احلى القئة الطيارة هاما نطير على اجعة الحراء ولا 
نتعب ولايشق علينا المسير والطميعة منتشرة اماما فنعادما بابصارا متأملين 
ونس رب العالمين 

قال ديك : وما احجل هذا المطر وما احلاه وما لنغى هده الطاعة البية 
لممري أ صصكاد اظن نفسي عربمًا في حراصعاث الاحلام 

قال بوسب : ان عصاهير بطي تيج هلا تريدون ان متتاول 
طعاما 

قال سيده : .نعم" ما اقككرت به فهات دا تأصكل 

واحضر يوسف الطعام عالا وهو حار ولم مدّد وبعدما انتهوا مس 
الطعام قام لخادم وصمع قهرة لديدة المشرب حسب معرفله لخفاصة وذاق 
جمعهم لذة امراح سلية تطيب ا الخواطر 

ثم اغذ كل مهم يظر الى تلك البلاد رتأس ها فكاءت غابة 
لقب والريسان 00 بوساد لمٌضرة والارهار م مم عروا حقول مزروعة د تدا 
وذرة وشعيرا وعي بالغة ناضوة وشاهدوا ايض قطعان عم كثيرة العدد حعرطة 
عن دارة تيق آننسة من غاثيل الضباع ككلما ما متك قرية سما 
ييا واصوات حنق تتصاعد الى المنصورة ٠‏ مأ العلامة فيا زال مررَفعا عم 


زفنفكف 

بمسافة لاتتلغ الها السهام وكثيرا ما ختها الناس وثم يقذفرنها بالشتام واللعنات 
ككنهم لايدرون ما يفعلون وما إبلد فملهم 

وعد الظهر تطلم ساموثيل برسومة المترافية فى انه فوق مدنة اوزارامو 
وفي .هذه الناحية ايضا كان الع كثيرًا ولقصار فارشة تلك الارص «الطيور 
تصدح بالانتام على الاشجار فى ديك لوا استطاع ان يصطاد مها شيك 
ولكن ما الغائدة لذ لا يطيق احضارهها ولو ضرما بالرصاص 

ككادت القبة الطيارة تسير مساقة ؟١‏ ميلا اوتا في الساعة ولم تمض 
مدة ألا وصلرا الى طول 28*7٠‏ فوق قرية 'طندا 

قتال فرغوسن با داق انظرا ان برتون واسبيك انتليا بالحمى في هنا 
لحل وظما ان اتعايهما السالقة ذهيت هدر ولا يستفيدان شما من سد فاذا 
كان النصب والضنك اعياهما نوصونها الى ها كيف اذا بتقدهما نحو 
ينابيع التيل واضطرارهها الى خوص البطاح والمفاوزالقي لاحدّ لها ولا قئاس 

وحسكثيرًا ما موا باقوام متحممين باككاحل وداذشم يعون المنصودة 
بقصد رشقها بالسهام ٠‏ فاراد ديك مرة ان يقترب اليهم لدشاهدهم عبان وائعة 
العلامة وقال : الّاتملم انهم اذا ضريرنا سهم وخقوا القبة تبدد العاذ وسقطا 
على الازض متهورين 

قال ديك : دعا اذا بصدين عن هولاء المحايين تكن با ترى ماذا 
يحسبونا وحن طائرون في هدا الفضاء السيج فلا بد انهم يعيدونا 

قال ساموثيل : دعهم يسدونا عن سدر فنا بذلك زيم الاضعاف ولكن 
الاترى الا نكيف مرَ القرى «الضباع فعن قريب, نصل الى جمال لاسكان 
فها ولا خضار 

قال : في للمقيقة في ارى بعض الاسسحام نحو تلك للهة 


ره ) 

قال ساموئل : دعن قريب نزى سلاسل جال اوديزاا وجبل دوتوبي 
وادمل ان نقضي ليلشا وراءهٌ ولكن ينبي لا الان ان تزيد حرارة القصبة لتزتفج 
الى علو خسمائة اوسائة قدم متجوز ذرى اليل دعهولةٍ 

وما انعا الى العلاء شاهد يوسف اسْجارًا باستة عظية قال ويلاه 
ما اعظمها واجمها فان عشرة منها تكبي لان تؤلن غاب اوحرشا 

قال فرغوسن : هذا تحر البراباب فان مها ما له جزع تبلع دائرته نحو مائة 
قدم وانخرا هذه الشيرة العطية فملها ربط الفري مزل سة 1848 واخذ 
يس القوم الذي الى علي+ القشض في ان يقطم مفاصله شيا مشيئا كانت 
لقدام اذ ذا يلون ترتيل للرب ثم حسم حتت احيرا انتشل رأسة كان 
للفرنسي مزان من العمر نحو ؟ سة فاف على هده القساوة البربرية التي 
تستتكنها القاوب ولا يطاق سما 

قتا ل كادي : ويف ان الامة الفرذسية لم تثتقم لهذا الاثم العظيع 

قال ان الامة الفرنسية طلبت القاتل فعمل سعيد رتجمارما عمل وبذل 
اقمى جهده ملم يحطى بالقاتل 

لما كانت الساعة السادسة ونصف بعد الظهر قاللت المنصورة جل 
دوتوي فاضطر العلامة الى ان ميقم القبة الى علو ثلاثة الاف قدم وهكدا 
مرو بالجرل ولم يمسهم ضر البثة 

وفي الساعة الثامة بعد الظهر تزلوا المتحدر المقابل تجبل ودموا حمئذر 
اراسي فتعلق احداها باغصان ششجرة صبار علية وت #قنتكة ما ٠‏ ثم تر 
يوسف لخادم حبل الرسى ومكنة تمكيئا ولما اراد الرجوع الى الزورق أترل له 
السلم للخريري فعاد الى مكاته بكل سبوة ثم اخذا يييأون المثشاء لان 

بقات للبوية تحت منهم التابلية فسأل ديك العلامة وقال 6 جز من 


إتفكا 

المساقة في هذه المدة 

فاخذ العلامة بمحص عن ذلك في الريسم المخرافي المسطر من صاحسه 
نترمان وهو في غانه اقل وق ف لل لل درحتين عرصا وهها 
مسافة مائة وعشرين ميلا 

وفيا ثم يتاولرن الطعسام تغاوص عصهم مع نعص على أن سوا الليل 
الى ثلاثة اقسام وحكل «احد مهم يسهر في قسم والاثشان يرقدان براحة 
فسهر العلامة في القسم الأول دكادي في نصف اليل ويوسف عد الحر 


2286) 


الفصل اللادي عشر 


ي حمى ديك ودوائها وبروله الى الارض, 


شضى اللي لكلة بالهدء والاستكانة ولكن لما اصيم صاح السبت نهض 
ماكاس اران وقد حس بتعبر وخمول قوّة ورجفة شمى ككان قد تغير 
الفلك ويبقعت السماء باحس وتهددت الارص بالمسث والعواصف اما تلك 
النواحي المروقة با سم زتشمرو فلا ال فها الامطاد متواصة في جنيع فصول 
السئة الافي 0 الثالى ي فاما تنقطع مدة خو خسة عشربوما 

رما مضت برهة اللاهطلت الامطار وسالت السيول في تلك الوديان 

قال يوسف: وما اردى ما هذه الملاد قاني ارى ديك منحرف الصبة يمد 
عرود ليق عليه 

قال الصياد :في الفقيقة في لشعر بجمى شديدة 

قال سامئيل : لابدع في ذلك يا صاح لان هراء هذه البلاد من 
اسوء مايكون لي الملاد الافريقية ويس مرادن المقاء فها بل هيوا با ير الى 
اعلى الطبتات لطوية 

وفي لهال تزل لخادم ورفع المرسى ثم عاد الى حله ودفرٌ ساموثيل حارة 
اثغار فتصاعدت النصورة الى الاعا لي وي مدفوعة بريح شديدة 

ولا اندفع الى ما قدام اخدت اللاد في الاسام بهبيئة جديدة ومن 
الاموراككثية للد في الاقطارالافريقية ان بلادا نظيفة وحسنة الاهواء 


إل 
احم بلاذا! سيثة الماح والاهواء 

وما دالت الحنى تدب الصياد عدأ) ا والتمب باللعاف اثلا الآن 
ليس وقت الصمف فا لي وله 

فال فرعوس مآلا يا ديك طيك ان تدتصم محل الصير قليلًا وعلي 
لل ارئك عد برهة قدرة الميل 

تمي ديك من هدا المقال وقال لعمري اداءكت طدا وصدك 
الادوية والعقاقير مارحوك أن تداورى حالا لان صيري قد غيل واحب أن 
اصسكون مالم العة في هدا الرحيل ‏ 

قال سامؤئيل ساداويك بدوا لايكلدي شيا 

قال وكف دلك 

قال ولا اسهل من ذلك «الي عا م على ان ات فرق هده السبهى 
ولتعد ع هده الطقة الوداية مقط ارحوك ال تصير علي عشر دقاى 
لادشرالمار 

وما مصت الدقائى العشر الا اريَقَت القة دوق الطلقة الرطة واشتم 
ديك بسي هراء رحم يبعش العواد قتيهم حاله وراى نمس مقملا على العة 

فال يوسب أعمري أن هده الاددية ألمسة 

قال العلامة بل هوامض طبيعي لاتحب فيه 

قال يوسب حانك اعلم ندلك 

قال العلامة كا ان الاطاء توعر الى المرصى أن يرتحلوا من حلات 
الاهراء السبية الى حلات الاهواء السلية ليشا انحتم! ويتمشيا ما كما اا 
ار دك الى طيتات الهراء السلم ليشي من ذاه 

َال ديك وما اجل مس هده الركة امرائية علم! مسسكعردوس ارصي 
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ل عد لان 
اما الموأى الذي اسمط لاعين الطائرين فكان ا جيلا اذ المي 
قري نا على بسن وتتكى لشة الس علا تمل منظه لمت 
القبة الى علو اربعة الاف قدم د بعودوا يشطرون الارض ا 
الاحة بة الغربية ذى جيال روبيهو *ثت على حدود بلاد ايغرغوي درحة 
33 *“ طرلاء اما الريج فكان بها شديدًا تب غم الركة الى عشرسن ميلا 
فيكل ساعة اما شم فلم يشعروا سرعة مسيرهم يه 


لارك” مرك 
وغب مردد ثلاث ساعات ثم ثثذار العلامة فرغوس وبرى' ديك من 
سقمه ثم فطر قابلية ومسرة 


ثم قال : هوذا ما اعتضت به عن سلفات اككينا وعدي أنه الخرمة 
قال يوسف : نعم الحواء هواء هده الطدقات وان شاء المولى سق اليها 
لاقني فها آخر ايام حياقي 

ولا كانت الساعة الثالثة من البهارصكت السماء وتنددت الحب 
في الافاق فشرعت التصورة تدنومن الارض ثث فشا واراد ساموثيل ان 
يجد ريا تقيده الى ثالي شرقي افريقية فرعدها في علو ٠٠ ٠‏ قدم موق 
الارض وغب عرور برهة بان اماعمهم جل 

وفي تلك الساعة الخنت ذرى الصغور في الازتناع واقتضى الال ان 
يتهذروا فيكل دقيقة من روس بعض الصتطور ال يكأما تجددت المركة 

ققال ديك :ان قبنا فيا بينهذه التضوركالسفية التي تسير بين الصتضور 
المخوارية في الماه 

قال العلامة :طمن بالك باديك فان هزه روس الصضغور لاتسنا 


(هه) 

فاخذنت الخصورة تر بين ذرى الضخور والجلاميد ولايسها ضرر ولا 
عارض 

ثم قال فرغوسن :لوكا سرنا مشاة في هذه الازاضي المائية خضنا في 
في عر حاة لاماص مية ولامفر وككانت تضورت ددانا عيا» تسا مذ 
خروجنا من رضحار الى هذه الاحية وكا اىما ضعفاء لفسم نحي البدن 
يهبهات ان يحلدنا الصدر يوج فوّادا التجمل واللى مي من احصاء المصاب 
الكثيرة والمشاق العديدة التي تحيق بالمادرين ففني التهارحدٌ لانم مضنك 
يكاد المرء لا يطبق احيّاله وفي الليل برد قارس يلسع للإسم فلا نتمكن من 
مئّاساته ته ومع هذا كله لا تخاو مس الذداب التي قبل عنها لما عق الاقشة 
واذ لمعت الندن حبات عقل الانمان هدا مع قطع النظر عن الرحوش 
اككاسرة والاقوام الدابرة 

قال يوسف:اسأل لطف المولى ان لا يرميي ثي هذه المهوات 

قال ساموئيل : لعمرك افي لم الالع في الوصف بل اذا ممت قصص 
0 تهم شي رحلاتهم الافريقية اغرتك على سكل نات العيون من 


وكات الساعة الواحدة قل الطهر مروا ببحيرة مضي والاقرام اذ ذاك 
في تلك المراحي يتهددون المصورة السلاح فلم يطفروا بالتجاح ثم وصلوا الى 
الارض المعوجة ١‏ ككاسة قل حل رويهو وهناك السلسة الثالثة السامية من 
جال ارراغاطا 

«احذوا يتأملون جيدًا هيئة تلك لجبال كانت الاقسام الثلاثة مفروقة 
عضها عن عض بطاح فسيهة وبين التضرر ولطلاميد ترى الخارة وللمى 
مشتنة وممعثرة .فالمهة المتابج ازغئارهي ذات مندر وعر جدًا واما في لبهة 


الطلكف 

الغوبية فالنحد رلا يشبةٌ بل هو ساحات منجنية قليقا ولاتحاومن للمداول التي 
تسب في برثتاني في للهة الشرقية حيث امار مهيز دقر المدي والخل 
والقرع متكائرة بل على هيئة رياص 1 

قال مرغوس : علينا الان ان تأغذ حدر من هذا الجبل العالي وهو 
جمل ددبيهو الذي تأويه' في عرف اولك الاقوام ( مرور الرراج ) مسي لنا 
ان ترتفع الى العلاء وعلى طي اذا ما صلا الى علو ه الاف قدم ققط فلا 
تجو من لقطر ولا نظفر بالوطر 

قتال يوسف : وه لكثيرا ما يتنذضى اللفال ان نصمد الى مثل هنا 
الملو الشاهق ١‏ 

قال ورغوسن :كلا لان جبال افريقية ليست سامية الازتفا كسائر 
جال اوربا واسيا اما تح ما لا وها اد لما عرما بِقَسَا دون صعوة وعلى الاثر 
|سعر العلامة النار مازدادت للرارة ودفعت القة دفما هائلا حتى اوصلتها الى 
عاوستة الاف قدم 

هسأل لخادم سيده قانا : أنجرز هذا لليد من العلو 

احاب ساموثيل : ادا كاءت القلة كيرة شك الانسان من الصعود 
الى درعة اسبى من هذه > فمله بريوسكي وغاي أوساك ولكن احذ الدم جم 
من انافهما واذائرسما وعدما التتفس وسد ضع سين ترا يعلان افيسيان 
على الازتقاء الى الاعالي فاخترقت قنتهماء ٠.٠‏ 

فسأل ديك حالاوقال : هل سقطا على الازض 

قال ساموئيل : لاشك في ذلك ككنهما سقطا سقوط العلماء الذين 
لايمسهم ضررالتة في سقوطهم 

فتال يوسف : سادق امك احرار اذا اردتم تحربة هذا الامى اما ان 


00 
فلست بعالم بل جاهل «ابثران ابق في الىالة الوسملى وقد قيل حب 
التتاهي غلط خار الامورالوسط ولا اود ان يق في علو باسق ولا في وطوء دي 

فان الطيع ضرّماة 

ولا نموا علو ستة الاف قدم امد يخم ثقل الهواء ولم يمد الصوت يتتقل 
الّابصعوبة كلية واختلطت الاشياء على يصرثم فامسوا لا يشاهدون الا اجرم) 
غير حخططة ولاتيين الطرق الّْاكشباك «البجيرات الّكاحواضٍ 

ككان الهراء لهي يدفعهم فوق لجبا ل اككسوة ذراها بالثلوجكاما باقية 
على حالتها الايلى من يوم خلقها المويلى محجانة وتعالى 

رمم فرغوس هنما وجميع ما يحاورها بتام الصبط والدقة 

ثم ترات المصورة الى “حدر جل دوبهو ركان هناك غاب واحراش 
فيامن الانار اعطمها والقصاد اعيها واغرم! فدنا ساميل من الارض لالنى 
المرامي فتعلق احداها بسكرة جيد . ثم تزل بوسف ومعسكة باعشاء ورك 
سأموئيل القصبة في حالة لملرارة ثم قال للصياد : اذهب للصيد لت ديوسف 
فليا ان تاحدا سلاحكا وتصطادان ما يلو خاطركا لنعتدي الان بين هذه 


الواش وننشرح برهة 
فنرل حالا الى الازض ولا خنت القمة تملا تكن فرغوسن من اطفاء 
ارالقصة 


ققال له يوسف من اسفل : حذار يا سيدي ان تطير وتغر سكن 

قال فرفوسن : حصك على داحة بالل فان القبة #تمكئة جيد! فاذهيا 
بالسلام فافي لتهى كم النجاح والتوفيق وكن صصكرنا على حذر دائً) واذا ما 
دهمني دام فافي اطلق الرصاص الا يُكون ذلك علامة لاقنضاء حضورط 
السريع ٠‏ يمكذا تم الاتفاق انطلق الاثئان للصيد 


زلف 


القصل الثانٍ عشر 
في محوم السعادين «ى القة الموائية 
ووصول المسافر ين الى كاره 
أما الارض التي كارا سيرون فها كات من خخار وني تتشقق 
ا(مضاء ١‏ شدة لمر » وشاهدوا فها بعض اثر القوافل وشبنًا ا 
المموانات والناس معا 
وبعد ما مشوا نحو نصف ساعة غُ يوسف وديك عاب ذات امار 
متنوعة وجما يرصدان طيرًا أم حيرا آخر لبصطادام ولم يكرنا يعرفان ما عي 
لجاس للميانات والطيودالمرجودة في تتلك النراحي 
قال ييسف : ان فسا تنا في مسييا على لقداسا كن يا ليت هذه 
الانض سهلة وحسة الاتنظام 
اما ديك فأرى اليه بالسعتكرت «الوقوف لان" نظر عن بعد بعض 
لحبوانات الشبية بالايل واد ا ن"يكمن لها ككة لم يدن منها قليلا الا احست 
بالخطر الحيق يها ٠‏ «حكانت واردة مورد الماء لنستق منة فعند احساسها 
بدنو عدوها شرعت تاعق لعقة وتنظر الى الحواء اما ديك قتوارى عنها ودار 
حول صخرثم اورى ذادر سلاحه فولت جيعبن مدبرات و يصب سهية الا 
واحدة منهن فسرٌ سسرورًا بلينا لمده الغنية الفاخرة وما اقترب الها رأى لونها 
ضارا على الزرق واللى الرمادي وسطنها مع ساقيها ذات لون ابيض اشسه 
ياغ ثم 


ا 

فال ديك لصاحبه : لله هذه الالوان ما احملها فان مرادي حفظ 
جلدها 

قال يوسف : ولماذا با ديك 

قال ديك : أُما ترى هذا الهاء ولهمال 

تال ييسف : لما ترى لت ان هدا حل يثقل على صاحبنا فس 
اذ اله يفسد موازةة قنته 

قال ديك : هذا حي ولك د يشق علي" ترك هذا الكموان 

قال يوسب : صحلا لانزك كلة بل ست ممة اولاما يدا ويسنا 
ثم نترك ما تن واذا به شنت هيأت لك الان ليان 

قال ديك : افعل ماتشاء وتريد ذا إيصا لايصس علي : تهمثة للياءه كا 
لايصعب علي صيده بالرصاص 

قال بوسف : لاررس ي ذلك ولك اتركي اتحمل الان هذا التمب 
فيا تهياً لي وجاق على ثلاثة مجارة ومد ذلك تكلف حاطرك مجم قليل 
من لقطب لورث اسار ويشوي علها نمال 

قال ديك على الت فين ونا رك ولع ونيا عن 

واد حالا بنشاء الوحاق دم عض رهة الا مم لفطب واشعل المار 
فصعد لها وطار شرارها وكان يوسف قد انتشل من جوف لللموان السلساة 
وغيرها من انخهان الطرية وجملها على المار لتشوى 

ودما هها على هذه لال قال ديك ارفيقه : أتعرف ما خطر في ذهي 

قال ديك : خال في ذهك ان افهان ستمضم سن قريب وثحيا شهية 
للعلمام 

قال يوس :كلاً بل طرق ذهني فكر وهو انه ماعبى يحل بنا لو 


ص 

ذهنا ولم نشاهد الئة الطيارة 

قال ديك : وما هذا الككر الذي تفتكر به نظن فرغوسن يترسسكدا في 
هذه الملاد 

قال يوسف :كلاً فليس الامى حسكذلك ولكن على فرض ان المرساة 
فلتت من الشجرة فترتفع القبة ويصعد معها مولاي 

قال ديك : ومن الحال ان يغلت الا تحر على هذا المال وه جرى فان 
العلآمة سينرل في مكان اخر ليتنظر ولعري ان آلتهُ مى الخخرالالات واحكمما 
ترتا وانتظاما 

قال يوسف : ولو هبت ريح شديدة فتها تدفعة الى حمث لايسكنا 
الوصول اليه 

قال ديك : ارجوك الصحت يا ميشرا بالسوء دان حديثك هذا لايسط 
لقاطر 

قال بوسف : باسيدي ان عبر ما عبت في اهنا العالم هو طببعي 
ولذا لكل امرر قابا ل الحدوث فادًا يسني على المرء ان يأحد حدرة قبل فوات 
الفرصة 

و ينته ديك من الثفوه مهاده الكليات الا دوت طلقة ارودة ي 
الاءاق 

قال ديك : مه ثّه يا يوسف مما الدي ناب فرغوسن ليطلق الرصاص 

قال : رعا احاق به خطر هلم اليه راحسكضين 

نحمم افيتان ما صكان جهزاه من للصيد وعلقا على المسير نحو القبة 
الطيارة كانت الاشعار التكاثفة في ذلك الغاب كنعهما عن عراقبة القبة عن 
يد وم تقض_برهة الا أطلت رصاصة اخرى 


لقنف 

قال يوسب الحب المحات الطاهر ان للطرمين شيجب عليا الم 
كيف ترى يا حليلي 

قال هلم ملسرع ناطن انه يدافع عن عسه 

ولا قطعوا العاب شاهدوا القنة امحواية مرمكرة ثي محلها والعلامة ساموئيل 
حالسا على مركته 

ال ديك رني ما هد وما الدي حطر مال «رعوس 

فال يوسب اما ترى هالك السودن الحبطين بالقنه 

تطلع ديك حذا فشاهد عن عد حو ثلاث حصا يرحم عصهم 

سصا رم عردب يحون ويسلقون على شحرة للحمار وهم من كان قد 
ارق على التحرة واحد ى المقدم نحو الاعصان المالية مكان الحطر على القنة 
ميا 

فال نوسفب اوإه ما هدا المططب لسيدي 

قال ديك لاتحف بل ارمع ى مسيرك وهرول رصحكصا هاا نحوله 
تعالى سسدد تمل هؤلا الاعدا قبل وصولهم الى فرعوس ههيا سا هيا 

ثم أطلقت رصاصة احرى داصات حدث.) كان يتسلى على حمل المرسأة 
وي لهال شلهدا حسم مسأ ساقط سن عض الى عضن الى ان بلع علو 
عشرين قدما من الارضص فعلى حسيه في الغلا ورلت دراعاهة ومجداه 
"نديدب في الصا 

فال يوسف يا ولاه واي حمل متصم هدا الترد امير 

قال درك مالك وله مد قرما مس القئة 

قال يوسب دهو يتهته كك أما ترى يا ديك 41 معتصم حمل دده 
قانه سعدان وتضيع وؤلاء السود ثم سعادين 


زيلف 

وما ها يتاقلان هذه الاحاديث اذا وصلا لين فدخلا فيا بحن 
ورياهن شرذمة من السعادب الالنين في التوحش «البربرة وه انياب 
هان ةنياب اككلاب فأَغذا يطلقان عليين الرصاص فيددا شملهنَ وطرما 

ثم دناكفادي من القبة وارتق الى المركة على السلم واما يوسف متوارفى 
بين اغصان الهميز ليجل المرساة ثم اقتردت اليه المركة فسحلهما سهولة وفي 
لهال ازتفمت القبة الى الاعالي وانجهت و الشرق نقوة هواء لليف 

قال يوسى : لقد ونا من معركة شديدة 

قال ديك :كنا قد طنما الك ممتاط قوم من السودان 

قال فرغوسن : ولا يتلمون عنه مكثرا اسما وفمالا اد لهم سعادين 

قال ديك: لايم عَم عن سد 

قال يوسف : حتى ولاعن قرب 

قال فغوسن : وعلى ميم الاحوال فأنا نحرنا الان من خطب حسيم 
لانة اوفلنت المرسأة من الشحرة براك السعادين فلا الم الى اين كات 
لغذتتي الراح عم 

قال يوسف لديك :اما قلت لك ذلك من برهة 

قال ديك : نقد اصبث في طلك هذا وش لايخي عايك افيكنت 
وقنئن معت تههيز ليل الصيدة ومشتاقا لمدائة دلك الطعام الشهي الناضج 

قال فرغوس: بالحقيقة ان حم هذا الحيوان الشيه «الايل لذيذ وتشتهي 
النفس اصسكاة 

قال يوسف : دق مه اذا شنت يا سيدي فانةُ حاصر واكم لا بجمعة 


الام 


0350 

قال الصياد : نعم ان هذه الحيان وحشمية ككنها ائيسة الحنيرة ولا بها 
الممدة 

قتال يوسف وهو يأصكل : لعمري الي ارضى بان يمسكرن هم هذا 
لممران قوق البوكي الى اخر يوم من حياقي يلكن ما الذّه اذا وع معة بعض 
جرعات من العرق اللذيذ لب. هضة في الممدة 

وثي لهال احضر شْينًا من هذا الشراب «ناول رفاقه ثم رع حصتة 
وفي تلك الساعة سأل فرغوسن صاحية ديك وقال قل ياصاح ما رايك 
الان هل ندمت على مراقمتنا 

داجابُ ديك وقالى : لعمري ما من احد كان يطيق ان نعني عن مرافتتتكي 
ومساعدتما 

ككانت تلك الساعة الرابعة معد الظلهر فهست ربح واسرعت المركة مسيرها 
فكانوا يشاهدون الارض كأما 7 2 تفع امام اعينهم فدهم البارومتر على امم 
في عر ٠‏ قدم فوق 0 العر فاضطر العلامة الى ان يزيد حرارة 
القصبة ثلا تقرب القبة من الارض وعند الساعة السابعة حامت القبة فوق 
بجيدة كذيليه وعلم فرغوسن من رسومه لإغرافية انهم في الاص تأسست هها 
حديعً بمض الترى المثنة بين اهار اوباب دفيرها وهناك مقراحد سلاطين 
لوو حيث خف الترحش على دجو من الوجوه ٠‏ لانة قلما باع فها احد 
عضرًا من عبلته ع 0ت الهانم طليس لنازهم ترتيب 
ولا اتنظام ب لكأنها اصكراخ حقيرة شه كاديس عشب ياس 

وبعد ان جازط ا مرو بأدضر 7 جر الى ان بلغا 
اونا ذات غضار قذيع دطير ولك كان الخراء مسشكنا ورأت القنة واقفة 
غير مرك 


يك 

فاتتز العلامة هذه الفرصة الملاثة ليم الليل كلة في لو اذ ليس ما 
عوك قبت فبستري ودماقه في الطبقات العلوية باسككانة وطيانسة وإذا قد انتفم 
ماكان يه علو الف قدم فتكانت السماء اذ ذاك رائقة وفي كدها تتلالاً 
النهوم واككراحتكب فسيع للدميع مولام على مجبب خلانت» ورقد الصياد 
هع يوسف لان النوة الاو لىكادت على فرغوس ولما دغل نصف الليل انقط 
فرغوسن ديحصكا وفوّض اليه ال حافطة واوصاه ان يكون حريصًا وام في وظيفته 
دارعر اليه ان اذا دهم ادلى عارض هليه ان ييقظلة حا لام واشه وقال 
له اباك ان رضم الماظك عن البارومتر لانة لما عدزلة اللوصلة 

اما الحمواء في تلك اللية مكان ناردً! لان ميزان لمرارة تزل 54 درجة 
عن حارة البار وما دالت الخيوانات للخارحة من مرايضا هر من الموع 
والعطش تضم رتصيم أناء اليل والصقادع تمق في مراقدها وان اوي يليج 
ذيعري 

ولااصي الصاح واستفاق الرواق من الرقاد نطر فرغوسن الى الموصلة 
فعلم ان الحواء تبدل وتَغير اناه القبة الطيارة لاها مذ ساعتين من الصاح 
اختطت مساق ثلاثين ميلا في للهة الثمالية الغبية وتطلم برسومه لمترافية 
فعلم انه ماد سلاد مابغورو المجرة وقد شاهد المسافرون فيها مس جر السبياء 
ذات الصعل لكميل وصور كثيرة حددة ومتنوعة الباء ولقطرط يعطاما 
مشتة «مبعثرة من الفيية ولإراميس ولم يشاهدوا يها ثرا بل عن ثهالهم 
قامت احاش وزابات متسعة ووراءها يعض القرى والضياع 

وعند الساعة السابسة ثراءى لاعينهم صر مستديرذات مسافة ميلين 
شبيه بقرس سلهزاد عفلية 

قال العلامة فرغوسن: الحمد لَه ادا في سيل لهدى وطرية| مستقية 


ره 

وها في بلاد جهر لسكوا فلي رغمة في ان احلّ با برهة لاجدد زاد الماء 
الضروري لآتي فغيب اذا ان تتعلق يمكان 

قتال درك : قلما يوجد اشجار في هذا امير 

قال : عليا ان رب علنا تعلق تجخلل صخر واوعز الى يوسف أن باقي 
الماسى فالتاها ولماكانت القنة قد قندت شُينًا من قتا الرافعة دنت من 
الارض وادا برساة تمسسكت بثقى عغز ووقفت المصورة ثابثة غير مغركة 

هلا يطن القاري انه صاع للعلامة اماد لمارة في حالة وقرفه لان مرانة 
القبة مسبت على مساراة سعلم الو ولهال ان تلك البلاد مي في ارتفاع 
وقد بلغوا فها عطوء ٠٠‏ للى 7٠١‏ قدم عن سطم الهو ضلى هذا الموال كانت 
القبة تيل الى ازول وقد التزم العلامة ان بترك الغاز مشاءالا قليلا ليحافظ على 
ليله في ذلك الملومن لاص 

وقد مظر العلامة فرغوسن الى الرسوم للمغرادية دعرف ان لي لليهة الغربية 
مسح للد جب وككرًا حيث يرحد بعض غدران ماء فدهب الها لخادم وحدةٌ 
حاملا برميلا صعيرًا وقد شاهد الحل الذي دلهُ عليه فرغوسن دملا الإرميل 
دالى به الممكمة عد مرورحو ثلاثة ارراع الساعة ولم يشاهد في طريقه شيك 
غريسا خصورصياً الا حيرا واسعة لانقاع الفية وقدكاد يهرى في احداهنَ 

وقد احضرمعة جنا من ارس وهو حضرة كات تأحسكل' السعادين 
بتلهف عرف العلامة ان هده للمقصرة ترف افريقية باسم امنبو وي كثيرة 
الوحود في نواحي جه و ككرًا القريية وقد اثنظر مرغوسن خادمه قلق لانة 
كان يجخثى مس طارئ' يطرأ علبهم في تلك البلدان التي لايراى فها دمام 
الغريب وليس له أمان على نفس 

ثم وضعرا الإدميل في المركة بكل هينة لانها كانت قريبة الى الارض 


للف 

كثيرًا وبعد ان دفع يوسف الرساة طلع الى امركة وجلس امام سيده فأضرع 
ليب القصة وامتد الفاز وازتعمت المصورة سائرة في طريق الرباح وكانت 
المركة اذ ذاك سيدة عن مدنةكاره ذات الاهيية العظية في اراسط افريقية 
تو مانة ميل وقد رجا المسافرون ان نصلوا اليا في المار ذاته نظرا لوجود 
لياح لإنوية اثقية كانت المكة تسيد مساقة ٠+‏ ميلا في الساءة يكن 
قد صعب على فرغوسن في تلك الدقيقة ادارة مركتة لانة لم يكن يمكة ان 
يريم الى علو ناسق بدون ان عد الغاركثيرًا لان تلك السلادكاات شامفة 
الارتماع وعلوها الافسط *٠٠٠‏ قدم فدل ساموثيل غابة محهوده” لان لاعد 
الفازكثيرا وقد عر مال واصصكام كثيرة ثم بتريتي طميو (توراوس وهذه 
القرية كانت ببلاد اويئام وازى فها الاشحار الاسقة وما ثيجر شبيه بالصيد 
يرتّعع الى علوشاعح 

ولا كانت الساعة الثانية بعد الظهر وحكانت السماء صاحية حامت 
. المنصورة فوق مدي ةكاره اككانة في مسافة بعيدة عى ساحل الر ثلامائة 
ينين ميلا 

قتطلم فرغوسن وقتثذ في مفكراته وقال زحللا من تحار الساعة 
التاسعة صاحا وبعد ان سرنا يومين طفما مسافة 6٠8‏ ميل حترافي امأ 
التتطائان برتون واسديك فليثا مقي اريعة اشر ونصف يسيران في الطريق 
تقسها التي عررا بها 


زيف 
الفصل الثاك عشر 
قي مدسة كاره وسوقها واولاد السمر وهسْه رقصهم وعادة قوم ثلاك البلد للوسف 
وظهور قمر ف البفعة المماويه 

أما كاره ولست نحصر اككلام مدرءة ( لك لس مدية ثي اواسط 
اعريقية ) لى مي مرصعكر دات اهمية حرالة قي امريقية الوسعطى ككها 
لبست الا محموع ست اودية وهها عدة اسحكراح لأوى اصضحابا وشاهدوا 
دعصا مها محتاطا سات مرروعة صلا وطاطة وادحان وحم (شه اكياة) 
وعير دلك مما يروق لتحاطر٠‏ اما اوبياواري في بلاد التقمر ولا نجاو من الحصب 
وجال المطر وثي وسطها مقاطعة اويه عمه ثي لد حمية إضا واكك يعم 
بعص آل عمان من عرب العرناء الدين يتاحري بالبراء والعاح والعرد 
لاد العرب والتوامل متهم سصاعة التخصحة وعيردلك مما هو عالي الث لانهم 
عادشوى مع سائهم وعيدثم صما السال وطية العيش ولايعص عيثهم 
حادت من طوارق الزمان #تقددين وعيرحون ودحي ااء الليل واطراف 
الهار ورد رشاهد اصسكراح كثيرة حول تلك الاودية واسواق واسعة لمرش 
اغبا يحبط ٠,‏ انتحان كثيرة وهاك محل احتاع التوامل هلل مما ما يقي 
من اموب متحونا «الصيد والماح وها ما يلق من للهة العرية معنعونا 
الاقطان والادوات الرجاحية لاقوام اللعيرات العطية 

ولهدا ترى في تلك الاسوق اصطرات مستديم غات وماق ولعط 
عريب داك لاتقف برهة الاواعم صراح اككارين وطبطة الطيول والرمور 
ودقدقة الدوات وهيق الحبير وعماء الساء ورقرقة الطمان ومدق للميدار 
زيس التامة 


زقفف 

وشاهدوا تلك المصائع الحروشة من الماح واسان العيلة المشوعة والعسل 
والقط وعيردلك من الاشكال ١‏ نحسة 

في الساعة ولخال عد طهود التسة الهوابية موق كاره بطلت الصصصة ورال 
الصراح ومركل من دلك القوم الرحال والسا والعيد والخار والعرنان ارح 
بردلا الى كرحه ليجتيء فيه وم يعد أحد طاهر! لاوحود 

فقا ديك لمرعوس ادا اتنت قنننا داعا هدا الممعول صعب علا 
عدا نكي العلاقات التحارية مع مثل دلك القوم 

قال بوسف ويك اما تعطى ل ذا الان معامة نحارية سه حدًا وهي 
ان تثرل مهد وطيابة الى الاسوق ويجمل ما حف حملا وعلا فيه من دون 
ان عامل التخار وهدا نض من الاعنيا الموسرين 

قال فرعوس سقبا لك اما العا الرعمه في اول وهلة على هؤلاء الاقوام 
ولكن لالليث ان نرى الخميع زاحمن سوا كان اماد داطل ام برعة معرقة 
ما شاهدده' 

قال يوسب هدا ريك با مولاف 

قال لاشك في ذلك و قزرت تراشم مقعليي ولكن جدار من ان 
شرب الهم لان قدا لست قة قة مدي ولامدرعة دل ادا اطلى عليسا صررءة 
رصاص ام ادا سلنا سل وحرى قدا هلكا لامحالة 

قال ديك الاتعرم على ان تحار هؤلا الافريقيب 

قال فرعوس بلى ادا سحت لا التقادير لان مدي ةكاره لا حار مس 
التحار والعر نان المثقعين والحقديي وا وفك حيدا ما حكي عن برتون واسدك 
لهما الاصياقة حسة من سكان المدبية فترى اذا انه لايرحد ماع للد حول 
دهم واحادثة معهم 


زففف 


ولا اقتربث المنصورة من الارض تلت احدى مراسها براس شجرة عالية 


قرب محلة السوق 
وفي تلك الساعة ظهر القوم وخرح كل من خبائه ككنهم لم يمزجوا الاققيلا 
قتليلا وص واحتتاذ 


ثم هريل عض الحغرة المعروفين عندهثم بام وغنفا وتم حاملون القرع 
المدهون بلحم والاصداف وغيرها من الاشياء المشهورة بده تظافتها 

د عضر برهة الااردحم العوم واحاطت بهم الساء والغلمان ويد 
الطبول بضوضاءها ثم رفعت الايدي تحو السماء 

فال فرغوسن : هذه عادتهم في الدعاء والتضرع وعلى ما ارى فائة عن 
قريب يصيد لا اهمية جزية عد هؤلاء الافريقييب وانت ا يوسف ربا 
مي عدثم ال 

قال يوس : لاازهد في مثل ذلك الام ولا أكره رانحة البخور 

رفي تلك الدقيقة قام احد 0 المعروف باسم ميانعا واوى الى الباس 
بالسكرت فسَكرا جبعهم ثم تقدم تقدم ورين في الكة وغاطهم بافة 
جهرلة لديهم علما لم يغهم فرغوسن كلامة تفوه على الفور ببعض الالماط العربية 
فاجيب على كلامه بهذه اللغة ايض 

ثم خط امامةٌ الساحر خطا طويلا انئهًا فخص ترغوسن من مآله ان 
هؤلاء القوم اتوذوا المنصورة نه تقس القمر وان هذه الالهىفة الحبوبة ثثازات أن 
تدنو منهم مع اولادها الثلاثة وان هنا لشرف سم تمل لفيف سكان تلك 
المدية فاصمجوا لما من الممئرنين ومعرونها هذا لا ينسى من تلك الارض 
الحموية من الس 

داحاب فرغوسن بامارات العظمة واككبر وقال : ظيكن معلوما عمد ان 


ص 

القمر يطوف حول نلاده عر كل الف سسسة اد ان يرع لي الظهور لاعين 
عالديه ويريد مهم أن يعرصرا خصريه الالمية ماحم من ل لاحاب والصرورات 
ولا يريكرا وير كرا في توسلاتهم بل يحب ان تكو عير مشو » بالحرع 
و 

فال الساحر ان سلطانا ( ويعوف اسم موانى ) قد ادس راش المرص 
مسد سيل عديدة سالنياة عه اتوسل الى حلالة العمر ليرفى نحاله ويدعو 
اولاده يشرووبة محصورثم ادا شاووا 

ملم ورعوس دياه تلك الدعرة مال الصياد وهل مرادك ان سسوحه الى 
عد هدا الملك لفشي 

قال هما الماع ولي ارى هلا العوم حسي الالبعات نحوا دلا ياتا 
صر وهأ أن امو زانى قلا نجاف على مركدا 

قال ولك مادا تصع هساك 

هال ورعرس لانحف والي اقصي شعلي نشيء من الادو الطية 
الموحودة معي 

ثم المت حو ليع وقال لهم الم حن قلب القمر على سلطان ي 
اتبيام وارى وسا مخاطرة ان يسلما دوا شافيا لداءه مليك ادا مساها لملاقاتا 
لاما داهن اليه 

فصوت حبمد اصرات هولاء الزهط الصا والمعاق واحدوا في المسير 
الى البيت الملوي 

ثم قال سامويل رفاقة يحي أن وسكر على حدر واهة لارحيل ادا 
اصطررا لترك هده المدبية ما لايق ديك ني المركة حافطا على ماركبي مس 
القَرة ارامعة بواسطة القصة اما المرساة في تمكة عاة السك ولا حمثى 


زكعذ 

طها ولا نازل الى الانص ويرافتي يوسب الى عد طرف السلم وهاك 
يسقريج على حاطره 

قال الصاد وهل تدهب وحدك اعد دلك لفدشى 

قال يوسف الاتريد يا سيدي ان اتنمك الى الماية 

قال ورعرس الا اقتضاء لدلك فان هؤلاة الام طبرا ان الههم التمر 
أت أراريهم ماءقادثم هذا الناطل لايمكهم مصربا مارحوا كم وس قكل 
مسج حاهطا على وطييته 

فال الصماد سما وطاعة با ايها الى 

لما صراح القوم فاحد ي الاردياد وستكانوا بطل ان القمر ليقمي 
وطريم 

قال يوسب وما هذا الامى الطاغرا م متحرون تحر الحهم فاءانه 

ثم ول ورعوس من تركيه وحد معه بعص الادوا المونة وسار بوسف 
امامة ولوائح العطمة والوقار لانحه على شاه مم جلن عند طرف السلم وقمد 
على ,كيه حسس الري الشرقي احاط نه قوم من الاتريقس احتشام 
لانى 

اما العلاءة ورعوس فسارودا الآلات الموسقية الشادية بادعاما الشحية 
١‏ وينه درها » واحافت نه الخثرة وعيرشم من الممتبرين وما مشا قبلا الا 
وقد ان السلطان الدي كان وحيد الارث الشرعي دون احوته الشرعيين الى 
وعد لاى العمر اما وعرس هابص حالاخركة لطيمة ثم مشي معهم في 
تلت الطرقات المطللة اواع الاحار والسانات وما مص ل ثلاثة ارباع 
الساعة حى وصلوا الى سراية السلطان اككانة في ست أكة. وثي نوع من 
الساه المرع المدعوئي لعة اهل تلك الللاد نامم أيتتتيبيا وحول حدراما قطم 


كك 

محارية مها على هيئة ريم انسان وما ماكان احس اتتطام)ً وهر على هيئة 
ميات واما سقف الممزل مففصول عن الخدران عمد «الحواه يتلام ني الجدع 
من ذلك العلى لان الشابيك عير موحودة فيها والماب يكاد سق اسم 
نأب لصعره وعيدته العريية ولا بلع فرعوس لى دلك الحل لامتة الحى > 
ورحال الدوة عر د الاعلال ككاوا ضعهم لأسا عثلوى حسما هسة اقرام افريقية 
الوسطى دات سة حسة وقوة مشهورة ومح سام وسع ضُُ عدرة على هسة 
الصعار مسدلة على أكاههم وحدودثم حططة الحمرة والسواد والرق ص 
الممادع حقى العم يعلى ادا هم الممدودة قطع حشي مسديره والواح عراغ 
سسدرويي ولماسم مبرقش وما ن ككاءت لللمد واقمة وي حاملة السبي 
والاسة والدواس والسوف الحسة اله ات 

مدحل العلامة دلك اللاط الماوكي وما رال الصراح والصحيع قا.] عد 
دحوله ا عن تدثر الساطان ماف السكم وشاهد عند اسكفة الناب ادنات 
ازاب ويواصي اعبار ( مع عير وهو للهار الوحثى © معاقة طير طلاسم 
مغرية قلافاه حم عمير من نسا السلطان وهن ضري بالط ل ويريرن 
ا ممار وكثيك مين ديات فى للميال كن يششرن الدحان الملا ين 
العسكرة السود وص صاحكاث لا >كترش نشى وقد لقب من اثولبس 
امرقمة قطع من للفوح والالناف المسدلة على حقويين برعا 

كك لط م بن سة ليك فارمات اقل من سار رويقساهن وانكن 
معدات لان يجعلن في القترحيات مع السلطان عد مماه 

وعد أن رمق فرعوس لحطة عين حميع ما تنا ى لديه تقدم نحو تحت 
السلطان المصوع من حش وشاهده رحلا الم سن الارسي سة وقد 
طرحتة في العراش ودوحتة المسعسكات الحتلمة ولأيمكن ارا داه بدواء وعلى 


الهذ 

لخصورص لل المرص قد انه مبد سين حمة وكان هدا السكير السايس قد 
اصاع حواسة ورال ادراكولو مم 0 ريع شادر العام لمكا ن كاف لان 
بعيدة الى نفسه 

وفي مدة ربارة ان القمر لخلالة السالطان حرت الساء ساحدات له 
وحست طهورض واحرح العلامة شيئا من الدواء اموي الدي كال معة وسق 
مه السلطال فتك حسعه قليلا ولا كان قد مصى عليه عص الساءات ولم 
بيد ادلى حركة تدل على قانه لي قيد لمياة سر القوم «الحركة التي دت مسة 
في تلك الدقيقة وصحوا «الصراح علامة الششحسكر «المسوية واحلالا الطب 
السماري 

وعلى الاثر ازند مرعوس عن المررص واوسع #ححة دين هؤلاء القوم 
المردحمين حوله وسار قاصدًا منصورته لل الساعة كادت وقتئدٍ السادسة عد 
الطهر 2 ء 

اما بسف وعسكال منتطرا سيده كل طياسة وراحة بال عند سيم 
السلم وحولة قوم س تلك المدية يقدمى له واحمات الاحسكرام اللاق ان 
القمر 

وكات هيئتة نشوشة مع عادره الحدقين ه وهو يحاطهم احاديث 
لطبعة من حلتها ماكان يراحمة لهم بلمته الانكليرية قله هدا اعدولي 
اعدوني با بها الرحال ويا ايتها السيدات لالي شيطان لطيف رقيق الحاب 
اكت اما للقمر 

وقد قدم له هرلاء التوم الحداءا استعطاما عو داته الالهية واستعمارا 
ع دبوجم وكات تلك الهدايا بعص سال من الشعير وششراة معمولاس 
الشمير ايض فاصطر يوسف الى ان يدوق شيا قليلا من هدا الشراب ولا 


يفف 

صسكال ما غم الجرة تأثر ممه وكشرص اانه لشدة مرازته مس القوم 
تلك الكش تسم لطينا رايا 

دكات الشاءات تترم باصولتين الرعية في دلك اخمل الديي يبسن 
مكل يرقص احر رقصةٍ عدص 

هال يوسف مالي اراك ترقص (اا لا ارقص طابطرن اذا لتتملس 
كف الرقص في لادما 

واحد مس ثم ل يرقص رقصة مصحصكة وهو دود ويكوم وهر رحليه 
وده وركتيه و"لوى ويعطف ويقف نرهة ويكثير عن اسابه وهكنا انان 
للقوم الاعرقي نكيف ترقص ادا القمر 

ها فرع يوسب من زكاته واطراره العربية الا.هص حسكثيرن مهم 
رحا لاوساء ونا كارا منطويين على ا“قليد موع عرس كا يقلد السعادين 
اطوار الادساى شرعوا شي 'نقليد اطوار يوسف من الدورات والمركات والكثير 
عن الامسال ورت من ثم هزلا. لعج قد هاحرا وماحوا يعر دوا وارشوا 
وديا م على نلك الخال أذا اقبل ورعوس منويا نحو منصورة وكا الارشي 
حولة يياحموية صارحين وحرتهم وروسالهم ٠صطرنون‏ اما هو وسرع في 
مسيره وقد تحب يوسب عابة الحب وطن نفسة عنى ان السلطيان هنك 
من مداراة طبيه السماوي وتهددوة لبحقره نه 

وشاهد أيصا كادي صطرات القوم وشصهم و رهجم الست 3 افكترب 
العلامة الى ست السلم ككان اله م صارين عن المصرة لعخصه لاعتقاد ناطل 
ما رال يحالم صيرثم وكات ذلك خطا لفرعرس اد نه تكن من الللوع الى 
السلم وه الى المركة واتنعة حادمة في لمدال 

ال ورعوسن لبوسب هلم واسرع فان الوقت قد صاق دا ولائكترث 


١ 
محل المرساة لاى رادي ان اقطم الممل «اترك المرساة‎ 

فال بوسف وهو يتساق المركة وما الدي حرى وما عنى اب وؤلاء 
القوم 

ثمقال دك وهو حامل سلاعة متاهيٌ لاطلاق الرصاص ادا لرم 
الامى قل يا صاح وما دالى هرالاء الوارة 

فقال ورعوس أرسقيه ابطرا الى الامى 

مالا وما الدي هاك 

قال ورعوس هساك العمر داشار الى القمر الوردي التلآلي الطاهر.ي 
كد السماء الاروردية قلا شك ان ذاك القمرالمااوف 

«احتار القوم وقالوا في امهم اما انه يوحد قرب في الدساحة الررقا واما 
أن الرفاى الثلاثة ما ثم الا جداعون وتكارون ولسوا بأناء القمر كما 
تيهما 

ولد لما راوا ان العلامة قد علص من أنديهم وححكاد يطير في الطقات 
الموية رفغو الاسة والكرات وبا هوا لبطلعرها على العسة فعام احد الحيره وايبى 
الهم ان لابيدوا حركة هارل حميهم السلاح ثم تسلى التعرة وعرم على ان 
يسك حمل الرساة وخا اكه إلى الارص سك يوسف ثي لوال سكا 
وسأل مولاه وقال هل اقطم للممل 

ال دوعيس التطر قدلا لاني امل حمط الرساة دمت اصطربا الى 
قطم لفل ملايمصا ماع حتى ولاهدا المد للفادع 

وي تلك الدقيقة كان هدا الساحز معد أل ل القى هي حول المرساة 
قتخاصت هده حالاولا كات القن دات قوة رسة حدت الرساة وعرتها 
الها وعرت معها المد الاسود الرأكى على الماساة كانة على حصان دات 


لهذ 

احة وطار المسكين مع المسافرين الى الطرقات للوة 

وادهش القوم اندهاشًا لاعريد عليه عد معابنتهم احد منرتهم طارا في 
الاهرة 

ككات القنة نوتها الصاعدة قد ارتعمت الى علو شاهق مال ديك 
لاأس من رلته برهة في هده الللاد لاما توليه انشراحا نتصير الهواء 

وسأل للمادم سيدهٌ وقال هل برحي هدا الاسود على المور 

قال عرس اغا لبن نهنا من دنا وها شيرب :من الارضن :عند 
برهة ريصعة ككل هده وراءة وارى أنة بعد هده للادثه العربه سعطم 
شأه لدى قومه وتريد قوتة السعوية عدهم 

همال يوسف ورعا يصدوبه كاله 

وكات القة قد يلمت عاوالف قدم والصد الاسود مسمسيك محيل 
المرساة اسعساصكا شديدًا وعساه شاحصتال المركة وهو ساك وان 

و لما اتعدت المة عن المدية حقف العلامة حزاره اعضصة ودا من 
الارض قلما زاى الساحر نفسة قربا !ار العرضة قرى سفسه من علو عشرين 
قدما وولى الاددار قاصدا مدير هكاره نف حيتدر ثعله ص الركة وازتعس 
حالا الى الخو 


ل 


)م 


العصل الرابع عش 
ف العاصعه الشديدة والمماة مها وق أرص لاد العمر 
الارصة وتسفلها 


تال يوسف "هودا قد تسيا للقمرنلا استئداه اما ما ناما وكدا ددّ 
سٍ ايدي الرارة ودهب هريسة لترحثهم تلك لم تقل لا يا مولقي هل لم 
حمس تطببيك لللالة السلطل محم مقام القمر عدهم 

وسال ابحم ديك العلامة وقال هات احبريا ص دلك السلطان مايل 
الشاب 

قال فرعوس ان السلطاتن رعل نشوان سبوصلة سكرة الى دركات 
المية س برهة وحيرة ولايتاسب احد على فقده اما ما يشت ما حرى اعاهو 
الكل محد رمي رائل لاينرّم الاتمال ان بلتصق نه اسع عيه 

فمال توسف كان ذا امرٌ يوادي هاي قد دلت احلالا و خيلا دادتي 
الجد واصعوت الا على حاطري محسدديي القمر على دلك وطهر حالائي الاهق 
ونا بالاخقرار وهدا مما يدل على اه قب سا مه صدصا 

وديا ثم تاتقا ن هده الأحادث ذا شاهدوا عن بعد ححا وصاأ 
كينا كر حسكم ديرام نعصه بعصا وهو مدل من الثمال ثم عصعت ريح 
دددعت ا الى سٍ الشمال والشرق اما الدياحة الررقاء التى هوق المركة 
فكات ربتة لاسجات فيا ولاضات الاان للإركان ثقيلا عدا 

نحو الساعة الثامسة نيلا ول المسافرون الى درحة "4١‏ 0" طرلًا 
و1 عرصا وبلا كات الريح متأهة للعاصع ةكات تدلعهم مسافة ١؟‏ 


ركه 

الى 8 ميلا في الساعة قروا موق تتارى أمهوتو الاريصة دات اللعمار 
والنضار وكان منظرها مدهشا مب الانصار 

قال فرعوسن : هودا ش في اواسط بلاد القمر وقد دعبت هده اللاد 
امم بلاد القمر من الارسة القدعة لقدمية عهد عادة اله لعمر فها لعمري ألما 
لارص رائعة لهال 

قال ديك ٠‏ قلما يشاهد في العالم ارص ذات تصارة وخحس شدهة 
ما 

تال رسف لإكان داك حول للدرة كات طني عنواك القارب 
هامت به وراقت لمشاهدته الانصار ويك نا المج لماذا هذا الريعان قد جعل 
ي لاد اسكدها الاقوام البرابرة وا الوحوش ١‏ ككاسرة 

قال ورعوس :وس يعلم هلاً أت يم 3 هده اللا مكرا اثقين 
لاء' عمد !٠‏ تكل الاراضي الامريجية عن ان تنمت لسكاما 13 وتمرع مها 
وسائط المعرشة لرعا يووا ويتصدون هده الحلات ويجعلوها سكا لهم 

قال ديك : وهل تصدق في قرلك هدا 

قال مرغوس : دلا شك ابيا لفل العزير ألا ترى حريان الموادث في العالم 
مد اتدائه الى الاى فاتك ادا اتععت على تمر الاخيال مسير الشعوت 
و ميشتهم ورحيلهم م دلاد الى لاد توصلت الى لنت مها تأمل ارلا في 
المشرق الت ىيكادت عبد امس الدشري ماما قد لنت ٠دة‏ ارسة الاى سة 
تفي زعا ومست نياتا كادي لاعراذ سكاما جيمًا ولا شاحت وصدت أكثر 
اراصها احدت الاقوام في الانتناح عنما وادقتت متهافتة الى بلاد المغرب التي 
كانتك تزهر وقتتذ حمال الصوة وما دالت هذه ثي دورها تكفي سكا با مدة 
الني سة حتى اخذ خصها في الخمول وبدأت ننقص قرت الامية يما فبوما 


5 


إفكث 

وصارت الامراض تلي محصولاته! وررعها يكل سة ركأنلك ما اساك قد 
دهت ايام صوته مشاح وهرم ددهت قراه للميوية ومسد مه الدم لي العروق 
وإداك السى حملت الك الاقوام الامرحية تثربلادها وتتهادت ممدهقة 
الى الملاد الاهيركاسة دن حلبها الحصرت ولايجسان احد ان مابعهما 
غير قاللة الشف بل ساق نوم وعد كورها وتطس في الس وول راشا 
وعااته| .هوس الصاعة وتصعف الارامي التي انتت ديعا كثيرا ليخد تتحه 
ا النلاد الادر بشية وتبامت الماس لاقتعلاف عار كورها القي 
رالت محتشد ها من قديم الارسة وتتعردوب مساح اها في >دة قلملة 
وستصميم هده الللاد التي كوم عاييا الال اصدار رعانا سن عيرها وتقوم وما 
امالك العطي ودرا تكتشى الاحكتشادات العرية التى تموق أرما العار 
ا مما ودهشة ١‏ 

فدّل بوسف:سيدي حيدا اورت دلك 

قال ورعوس بلا مالا با بوسف ققد 00 

قال ديك وقد لى لي ان ميل الدي فيه نقتي العاعة يع اكور 
الارصية سبكون خيلا سانًا وعدي انه لاتلد فيد ك لاد لاس لكثرة ما 
يخترعن مس الالات «الادوات الحسة سيكى معميثم ا تلعوا مما رقد 
حال بال ذائنا ال اليوم الاحير يتتسكون اليوم الدي فيه تنسح الناس ماعو 
عظيًا مار تعادل قرتها قوة ثلاث مليارات من حزارة الهواء فتتأتركتنا من هده 
القوة السارية الحسة وطير متفحة ثي العصاء العسيج وده سكا ماء المثور 

كال يوسف : ويكن الامير لم يتتاعدوا عن الاهام يي احاراع مثل 
تلك الالة 

فتال العلامة : نعم أن الاميركاب قوم يمون شعل المواعين اعي يدلك 


دم 

احتزاع الالات ويك ٠١‏ لا وده الاحاديث علينا د تتأمل عناطر هده الارصض 
البية حيث اونا مشاهدتما 

فكادت اشعة امس الاحيرة تتلالأني تلك الالامي | رمة 00 
الناسعة ولفشائنش والحصار للمية الشاهتة ع اثرة 5 كما را محا ول نحل الع 
والاحراش من فضاء وسطها فكب نا بعص القَرى 8 
الاحام والساحات العطيج 

م ثم شاهدو عبر الملعر رارق الدي صط حورة تنعايكا ره وبي سٍ 
لجار كارك ا الكثرة الجمعة يي اللاي / مفرّصة وقنت صاب اماه 
اما الطائرون ف العلاء مكابوا تشاهدو اك خسيع شلالات ماقاة على لمة 
العربية مس تلك المقعة 

ثم شاهدوا المواشي الذيائ نرى في العياص الاريعمة و تثوارى س الخشائنش 
المتصة اما لاحراش فتاتكاقة رهر نحتمي وما الأسد والصساع «العورة 
لأمسوا فها من شر حزارة المهار 

ققال ديك ما احلى هده الملاد للصيد فأى رصاصة واحدة ادا أطلتتت 
على لخيرة 'صمادت طريدة حديرة نما فيا تزى هل لايكا ضح لام 

قال قرعرسن حكلا ايها لثليل فأن الليل بتهددن بالعاصعة والعواصف 
شديدة يي هده الللاد لاى ارصها المحة بيران الشمس تشه المداهم 
الكهرائة : 
قال يوسف تتكامت في الصواب ايها المرلى لان لطر متزايد واطراء 
واسد وكل ساس دقر حدوث شىء حارق العادة 

قال معض + ان لاز عمل ا تكيرناينه كل دلت عه تقر غات 
احمراء السالقة د قص الساصر واقر معترها نابي لم اتأثر قط مس دلك مثا ثل هده الرة 


جه 

فال ديك . حيث الام كدلك ألا يواقتنا اللرول الى الارص 

قال ورعوس حت عا لى الصعود من الرول دلا احثى سوى أن يدي 
لموحارح طريتي تصلب الهبات للوية 

قال ديك ا الى حهة عير التي سرما الها حتى الان 

قل مرعوس اذا استطعت هاي انه دات الشمال ٠دة‏ سع الى عادر 
درءات ت علي ادتق الى عروهر ن وسارم البيل الموهرمة واشاهد 7 
الأرارعة الشطان اسبيك او لتادية: دي فكلن وهودا لح الان ثي الدرحة 

ايا طولا وارعب في ال البو اح الاير اء باستقامة 

متاطعه ديك في اككلام وقال له ااطر الى هر ولاه البرا ق صكف 
تتسلق الازص ترح من العيرات وهلاء ٠‏ الماسيج ابي 0 اغراء 
لمسسسقة 

قال يوسف لد صاق تنبا اسك اما تمطرك الى هده دمرة 
لخيوانات ااقي نزاخم بعصها بعصا سارها أرما مي دثات واطن اما تتلم 
عدد الماحن 

قال فرعوس : حكلاً نا يوبف دان هده الارمرة كلاب وحشية بأسلة 
لانحثى #صارعة الساع رادا التق مها مسادر صالتءاسته لام ا عَرقهُ آنا ي 


الساعة وأحال 
وال ل لخادم : وانا لا احد على سبي ان ب امم قن اككامة وادا ححادت 
الشراسة من دمن ها لي وش 


مم ثم تكائف المراء ٠‏ واصمحع الوق لا سم عع صوت رسقة د واحشأت الطبور 
ف الاتمار ودلت ت الطسعة كلها على 5 عن فزن ستعم رالارص عياه 
امطار وابلة 


إلينثا 

وفي الساعة التاسعة مساء حاءمت المحمورة هوق صيع قر هسنة وكات 
ناككاد تثار انحر لتكائف الطلام 

ققال ديك وهو يستشق عل. ذه مس داك المراء التاحي وها هده 
امال فان اوششك ان احتئق والبإين ابا لا سرك في هدا المضاء هلا يراق 
نزولا الى الازص 

قال رغوس وهو بي اصطراب : ألا تتالي بالعاصمة املد 

تال ديك -ادا كت تحشى أن يدقعك عقيف الرباح فلا حملة بك الا 
القول تتطيأن هاك مىكل عائة 

قتال بوسف : ورا لاتندو العامة في هده اللي لى ا'سعى عالة 
3 . 

قال مرغوسن - وهدا الامى مما يجعلى إن اراب في الارتتتاء الى موقها 
حسث بلزوسا الصعرد الى علو شاهق حدا ولا نعود نعرف ليشا كلها ادا ما 
سائرين ام واقفيي 1 

قال ديك سار ان تنتْ رأيك الاك لثلا يعوتتك الاناب 

كل وس مرحنا بط لاه وراك ان دسا يدا عن د 
العاصعة 

قال فرغوس : ان دا مما يوحب الكدر فان البوى هي لناادات حطر 
مين حمث اما حاوة محاري متضادة قاة ل تنما قي هاءها وودقًا نارية 
تحشى مها ان رقنا . ثم ادا تنا للى الانص ورطا المرساة ي رأس شهرة 
فان همة واحدة من الريج العاصمة ترمسا الخ الارص وتوثي قواا وقرة 
ممصوزتا 

قال ديك: وما العمل اذا وما للية 


جم 
كال فرعوسن : عدي ال دق في طلقة وسعلى سن ويلات الارص 
واخطار السماء لبيما يترحها المولى وتتم لا ناب الرعة وله ليد فان عدا ماء 
عريرًا لاصرم دار القصة وثلاثة وثلاسي رطلا سن ثقل الزمل نلق مه عمد 
الماحة 
قال الصياد : وسبر معك في هده الأيلة 
قال فرعوسن ٠‏ لاواحة الى دلك يا حليلي !١‏ دل حبعا رادا في الممى ونام 
سلام وادا ممست الاح يفطم عالا 
3ل يوسف وإصك ألا براوق ان #نام ات ت ايصا اد ليس ما ,تبددة 
الل 
قال فرعوس كلا .| با يوسف «الي اح السهاد رئحن الاب عير “خركين 
وادا لم يدث شيء فق عدا في اعا لى تسمه الدي لحن 5ه 
تدتردك 50 ذعاتف وقددا في المركة ورقدا 
وحدة ؛ ساهرًا في السماء ٠‏ الوسبعة 
ثم احدت العيوم بالدرول رودا رويدا وتكاثمت الطدمات وتراكت 
عصماً درق معص (احاطت السوداء كدائرة حول أككرة الازصية كأ.ها مرمعة 
أن تحعونيا 
وعلى الاترصاء برق سريع في دلك الطلام ولم يتم من لابه الّا قصيف 
ازعد ودرى صوتة في اماق السماء 
قال يعسن هيا دا يا اق ابصا 
فال مص ديك ويوسف من قرة قصبيف الرعد الدي رَدَفَهُ صوت 
فرعرس ووقنا شطران أواصص العلامة 
تال ديك وعل درل 


وسكث قردوس 


0م 

قال ورعوسن تكلا انا لانطيق اللزول وك هيا نا ل تصعد الى 
العلاء قبل ان نيول هده السححب الى مياه وتعصيف رواب الرناج 

ثم احسرم نار القصة موة واحدت المصورة في الاتماع 

اما العواصف في تلك الملاد هاما تند سريًا وتشتدكثيرًا وما مصت 
رهة الا اومص البرق دلم في العروم ثم م ارتدفة عشروى برقًا احرحى اءست 
السهاء مموادلة دشر حدر إحدت ف التساقطط مع الامطارا! انه 

قال مرعرس قد تأحرنا في تمد مرامتا وسعي عليا ل الرور شمعلقة 
آرية شنا المعمة هواء قابل الاشتعال 

اما ديك ما رال يراح مكلامة ويقول علا في النرول عليا في اللرول 

قال مرءرس سواء سوا ونا علا يرال حطر الداعقة ميقا ما 
ورد على ذلك اسا ادا يليا الى الازرص تشتقت قينا حالا باعصمل الاتكار 
قال ديك”ارى اتا ساو الال 

الباوعر العامة 

وما برحث التروق المتتادعة يي وميص واءاء ركالاسسة في القتال والرعد 
في قعسيى وعجيع وشرهدت المماءكأمها شعلة بارية ماحعة اللهيب والرئج 
تهب هونا شديدًا في دامس الطلام وتاوي لا الحى المسشيرة «الاروق 
كن آله نارية عاملة من العلاء على اصرام المار ودشرها 

رمكث هرعرس محافطا على قوة <ارة القدمة والقة تند 5دعد الى 
الغعلاء وكات ديك حاما على ركتبه وسط المركة وهو ماساك باطراف للسمة 
كن الشةكادت تدور دوارانا يدوح الراس وقد اصطارت المسافرف هن شدة 
حركتها والريااح تصدم الدة وتحوّرها يي عص الاماكى شتصعط حبءط) عط 
ثم احد الرّد في الحطلان واتعة صحة ولعط وام القة ها لمكت تسير مرتععة 


رهم) 
حرا تدور النروق محطوط نارية بلاق عحبا عضا 
فال ورعره رعوس في حمط الله تعالمرها نحن بين يديه فلتععل سا ما يشاء 
د ؛ يحوعاتا مس تإاصحنتا م وعاييا يا صاحي ان مكرن على حدر 
من كل طارقة ديلية ورنا خترق قاتنا ولا سكو ستوطا الى الارص 


5 


سزيا 58 
ملكاد ع حمرت ورعوس ادذاب رتس ككهما كا يشأهداه يي 
صناة وهده تأمين وسط الروق وعيياه شاحصتان باحيح الميرل الحيقة 


06 
وها مكت الة تدور وترتق الى درق فصت رع ساعة وادا قد حاوزت 
حدود مسطقة كه الححب واحد المسافرن حمشد ف مراشة ذلك الاشعة الكهرنانية 

تحت مكاصتايل ناري ترح الحعب ككأل دلك الالكليل كور في اسعل 
ا مركة وكا هدا الممطر من احمل المادار الطبيعية التي يشاهدها الاسال لال 
العاصعة أسعل والسماء اعلا مرصعة نالنكوم كاين وي صادية لاعمم 
فا والقمرياج ني أشعتة على آللك اعيوم الصطرءة 

تطم ررس في المارومتر ورأى يهم في علواثي عشر الف قدم عن 
الارص وحلرالى الساعة فكابث المادية به عشرة ليلا 

تم قال : كرا لولاا فد ذال عا للخطر وناضا مسالا ويسعي عليا ان 
خامط برهة على هدا العلو 

قال ديك ويلاه ويلاه ما كانت ارهب لك الساعة 

قال يوس : وقد شاهدءا هده امرة شنًا حديدًا في رحلتا والي مسرور 
لخاطر لشاهدقي العاصعة من المعالي هاده ه.شهد يروق للماظر 


سح 0 ب ومس 


لدت 


الفصل امس عشر 
في بحر الخصرة ومصارءة (لعيل والعشاء في البرية 
والميت يها 


ولا دحلث الساعة الرابعة جمساحا تراءت الشّمس من وراء الافق 
شددت الي ٠‏ نن السماء وهب يي تلك الدقيقة سم الصباح قو نسم 
رحيم معش العؤاد ١‏ 

مم طهرت لديم الارص المتارح عرها اذ اهم ' يدوا عن الاحمة 
القى مكثوا هيا مدى اللي لكل نعف «رعوس <زرة القعسة «اتدأت القة 
بالزول رداك لكي تتجه الى الساححة الثهالية فبدل العلامة مهرده ليد طبقة 
هوانية موافقة لغرصه ها سواء» ل ما برح اخراء يدوع المساأفريب الى 
للية التزية بق ترا كل ماق سن تال الشبر الغيو :اي مي على هرئة 
صف دارة حول نأ خيرة تعايححا وسلساتها الطاهرة يي الاق 
اللاروردي والوعرة دا والصعب الصعود علبها وا واشهت حمس فب عند 
المسافرين صن المرود وي بعس دراها قاممت تلوح مستدعة 

01 

فقال درعرس : هودا مح لي للاد ل يأتها المساووى احص عرسا يقد 
توعل القمطان برتو كثيرا في للمهة احربية ككمة قط لم يتوصل الى هده لخشال 
2 بل انه اجكر 56 حلاما 6 رسقه اسليك الدي اثات م 
لأصكدا وجودهأ ولا عترسا 3 0 

كال ديك وقال .هل حور هده امال 

قال فرغوس : أن شاء المولى قلا بفعل ذلك واومل وجود طقّة هواة 


رع 

يكن هيا مبب ديح تدهها الى حط الاستواء واذا لرم الامى اتتطر برهة الى 
اك تبب ديح موافقة لعردي كا بعل في الماحسكب التي تلق المزسي في 
أع#ر عد هوب ربااح محالت مسيرها 

واد كان 0 ساهوئيل الطوناة اهوانية صادف ها ولوق #سفنياأة 
وسارث اله في حنولي شرق اهريقية سرعة وسعلى 

تطلم شي الوصلة وقالل ها حى سائروى في الحهة الموافد وبعلو على الارص 
ءابق قدم ولس هأ تعمادا ع م شاهدة الاصماع التي عر 5 ولا 5-3 
التعطل اسيك مسطنة الى اسكتشاف خحيرة اورووي سار الى الباحية 
الشرشة ضر عى حط مستقم فوت هدس ةكاره 

قال درث وهل يطول سير 1 هكا 

قال مرعرس - دتا يطول قايلا حرث عرادا أن تتقدم الى حية يايع 
ثيل كي تن لب الدي أعه المسأفرون المشان سن 'نشمال يب عيا 
الممير مسافة سهانة ميل ويف 

عثال لوسب وهلا يذ الى الارص لعراك اقدامسا الجدرة 

' قال فرعورس دلى ومع ذلك يكب علسا توفير دادا وكن عند نزولا 

سيأما ديث لما طري 

قال ديك هدا مس يديك يا حيلي 

قال فرعوس - ويلرصا ايصا أن تحدد راد الماء ولااعلم هل تدفسا اليج 

1 

الى اصقاع قاحة وساءً عليه بارها أن احد احتياطا من ذلك الشمل 

وعد الطلهر حامت امحمورة 5 درحة "ومركم طولا واه م عرصا 
رقد احتارت دقرية ايوهو دتمي حد اوتام داري الثمالي سد مرورها على نخيرة 
ادكري 


زطاكق 
اما الأقوام القرمة من حط الاستواء فتقرق دنا على عيرها من اواسط 
امريقية وتولاها ٠اوك‏ دات ساطة مطاقة ثيجورق على رعية .م وبعى سا 
عطيا والاقام الدي شكثر فية التكن -تألعى عصهم مع سص هو الاتنم 
07 شراعوا 
حم تم راي المسائرس الثلاثة على ان بعرلوا الى الااص في اول محلة 
ساسسة لعرصهم وكان عرادشم ان يكرا عليها برهة علو يلة ثم نعطر وسوس الى القة 
وحم أعطرعها ليرى 'دا كان اعتنءها شي١‏ من “الل ٠‏ مجعم العلامة حارة 
8 الما سى هاحدت كر على حشائش شبعة مساوية السط 
بم لوه حو سعة الى عي قدام 
ولم شص تلوي تلك للقدار زور المركة دوقهما دلا تخحللها حارة ولا 
امار با 3 ينا تخ عرعرم لا هادية فيه 
وتّا! ل ديك ارى اما مركراق دان ع المسيم لاي لا رى تتوج 


0-5 ان تعلق مما واطن انه قد قاممت دوب 0 0 #خساعت كثيرة 


يي هده الاماحضص 

فقال فرعيس ملا با ديك مهلا ألاترى الك لا تتستطيع الصيد بين 
حصمار تاو قامتك ناما عن قريب جل الى مكل بواضًا 

دي المقيقةكان مسيرثم اللدرياء شي دلك الثر الحصر المدقة عبت الس 
9 بطرت المؤاد نسو لخاطر وقد الى ١‏ سم المركة طق اسى لانث كت 

تراها كا ها 7 تشق الامواح والطور دات الالوى الهية تنتطلير احيان! مى تلك 

لقصار مساعية ناصراتا الشعية ني تلك الروصة ارهية وقد حطت | راسي 
المتدلية حطا شيا «الخط الدي ترس السدية لي العار 

وها ثم سازون هصكدا ادا صدمت القية شنا اتعصت مسة فطن 


إفلف 

المسافروى ال المرساة تعلقّت ناحدى التور الماوارية سٍ تلك للعمار 

قال يوسف قد تعلشا با مولاي 

تال ديك ٠‏ عليك في اناء ا"سلم 

ف ثقوه مهدا اككلام الا صم صصراح عاذ في ذلك النصاء وادهش 
المسافرون من ذلك درسم جميعهم حون واحدا قائلس - وما هدا 

قل وحد- هدا صرت عرب 

وقل آجر. الم الاب اما ساتروب 

وقال آخر . قد انحلت المرساة 

وقال يوسب : وهو » أساكٌ باشل محاول حر اللا :| «س ةل وسكة 
حيدا 

قال ددث ١‏ رعك وهل سار ا الصير 

اديت برهة الاشاه المسسا'فرون ا «ستطيلا ومتاوبا توف 
المضرة 

وال بوسف لاريس ف اما حية رقطاء تَثى دا 

عتال ديك أ هي عه ٠‏ ودك سلاحة متها لاطلاق الرصاص 
ييا ١‏ 

قال ورعوس - صكلا دم تصيا طلم يا حليل فان ها هدا الا 
حزجلوم فيل والعيل هو الدي ربا 

تاهب الرويت واستعدا لاطلاق الرصاص عليه 

فقال فرعوس - اصيرا قليلا فان سطلق سا الى ناحية موافقة لا 

وعد إن سار الميل كي دلك العر الاحصر تراءى لاعلهم في مه حالية 
من لقصمرة بأكثر حلاه وامتيار وس قامته الشاعمة العلوعلم ع 


إنساا 

ن طائفة جسة حذًا وله أن يلمعان ياضنا دات اثثاء اطيف ويك 
ان طرهما يبلع قابية اقدام ثم صر المرساة ان اطزهها تعلقت مابيه 
ونكت هما 

فها برح العيل يسعى وتيجاول القلص ممه مدهب سعية هدرا 

ققال يوسب وقللهُ طاح بالسرور هيا ما هيا يا فيلا اميئا فد تتوعت 
0 هيئة سعررا في هده اللاد اد احد فيإ يز مركا ىا تحر احمانا 

ن نعصها هع ربعم السعر على هذا الكو 

00 ديا 500 نا ( وكا سلاحة بيده وقد عيل خماره 
من اتتطار امن ورعوس لاطلاق الرصاص) 

قال مرعوس اعتعم قليلا حل الصير يا حليلي لاننا متطن الى 
حهة حسة 

اما بيسف هما رال يحث العيل تكل 'نواع الالفاط والصازت الطبدة 
ويصرح ناعلى صوته ٠‏ وو هيا يا من التاري الافرقية بسر دا سر ما الى 
قدام 

23 ثم عتدا العيل ِي العدو السرم وهو بلري <طومة دات ت العين ودت 
0 وي قبره كانت تبتر القّة هرة يدها العلامة وأا ليقطم امل 

عله 5 ة عليه الموساة ادا أنه الى دلك الحمرورة 

ككة آل ارين يي ان اعتقة الاوقت الصق 

هدامت تلك العارة و ساعة وبصف «العيل لايجوس تعب ولاك 
وقد قبل عن هده الخيولات دات الحرطوم الما تعدوعدوا لعا فس يوم الى يوم 
تشاهد في امكة سيدة سصها ع عص عسادات شاسعة وش هكثيراحتان 
العر العطية حسمها وسرعة عدواما 


دنى 

هال يوسى "لي لمنقيةة ما ديا لاويشه صيع صيادي لليتان 
لان دينا لخطاف تتعتق نه الميل حصا :تعلق لميتال خطاطيف صياديا 

اما فرعيس فاصطر الى ان عير مسسيرة ويك من قائده لما ثراءى 
امامة في الي المرح من تعييرهيئة تلك لاراصي اد شاهد عن ع ثلاثة 
اميال حرشا فيه الاشتجار الممتكا*مة يعر الى حليله ديك تاثا دوبك والميل 
قانة كب عليسا توقيعه عن «سسسازة برقع ديك سلاحة واطلق الرصاص وما 
كان شي مرصكر لا شك نه من حكي طألقته اصادت الرصاصة راس اميا 
د.سمطت على جاده ككة لم يبرع من لك الاطمة بل عند ما طرق ادنة 
دوي تلك الصره 2 في سيره واحد بعدوعدوًا شيا دساق لما 

قال ديك ان ى ١أرصاص‏ م بؤثر في راسه 

قال توس مب أ رسة لاصلب من التك 

5 قال ديك وءندي ا اطلق 0 ا مم دك سلاحة واورق 
الرياد ع الديل بصوت هال وها برح يعدو 

قال يوسف ” سيدي درك يارمي ال أقٍِ ادك والا لاياتءي العارص 

فك سلاعة واطنقا كلاه رصادتن خاصاتا حواب اليم 

فسد ذلك وقف الميل برهة درق زمه مم ثم عاد الى حزيه لشو يبر اسه 
ودمة سيل سن راحه سيلانا ومرا 

فتال يوسف علسا ان تحمل بارا دمة 

قمَال مرعوس - بارا مستعرة اللهيب لاما لانعد عن العاة اصكثر من 
ستي درعا. وأرقدوا الما الدائمة ققعرالعيل قمرة ها هانة وارحت ها القة ارتحاع 
عطي حتى اوتكت أن رق قطعا دوقع انان حئد من بد العلامة الى 
الارص 


رفى 

واصتع المسافرى حيشد في حالة محيعة اصطرنت فا افندتهم لل المرسا 
صكات تكة في الميل فلا يمكى تنام لها ل بالسكاصكي التىكاءت * 
المسافرين وهأ لمعك العيل يتقدم 5 وعد دنوه منة وفع راسه قبا 
فاصاتة رصاصة قتَات عينه فوقف ساعتيد وادطرب ثم لشت وكتاه' وكش 
حانة الى الصياد 

قال ديك ٠‏ هاك رصاصة في قلنك نا فيل السوء ورهاه ترصام 
احيرة 

زر العيل ودحر 0 وسارعة ثم مص على قوئه وت حرطره 
سقط شل كله الى الازص على احد انيه ثتحطم حطما وكات نهنا 
ساعتة لاحيرة 

ققال «نك قد مخطم نلهُ وهو مس العاح الدي يسرى في بلادا ك 
عش ريل روطلا 6؟ دهنا امكايرنا 

فقال يوسف وهو نارل الى الارص واسك امل في بره ونه عاذ 


اش على حسانك 
قال فرعوس : ومادا يععك 'سعلكت با باحليلي ديك ها ل ترق قد اتنا لنتا- 
بالعاح ونتنس العى والاموال في هده اللاد نتنت الصياد 


اما بوسف مطر الى المرساة هراءها تحكمة التعليق ساب اليل الا 
امام قمر العلامة ودلك الى الارص ولثت القة لقة المموحة سصعها متك 
على حسم المميوان 

فد بطر ديك الى اليل قال وما احملهُ واعطمة علي ل ار يي بلاد الى 
علا لهُ قامة شديهة هده القامة امرودية 

قال ورعوس : لاعجب في دلك لان الميلة ثي الللاد الامر يقي رطا 


لكف 
وجالا رطالما قد سعى بي صيدها اقوام في سراحل موب وإذا قد شحروا الى 
حط الاستراء اء حدث سير اثم تمعن نشردمات 
قال يوسب ١‏ اما الل والي عارم على ال اطْنح طمامًا لديدا مدهنا من 

هدا ليوات ات با ديك اذهس واصطد ما شت مدة ساعة او ساعتين ريثا 
سيدي ماطر القة يتم هما ما شاء 

قال وعوس -هاك اوامرًا مماسسة وأممل اذا با يوسف ما شت 

قال ديك اما انا الي ه.طلق لاصطاد مدة الساعتي التى تارل بوسف 
ان لسسع لي ما ١‏ 

مل رسن : لطلق يا صاحي واكرك حز يعي ولا تنتعد عنا سكديا 

فنسم ديك سارودته ودحل العات وحمل ل سايم رط 8 
في اول الامر ثشاي الارص يلع عقة قدما واملآه حش ياسسا كان مستشرا 
ككثرة على 'الارص وطمًا من 3 من هالك »ا دل عليه اثارها 

١‏ املا الثتب درصع قرقه حطا كثرا 'عا ل ء ل الارص نحو قدمين 
ا البار 

ثم اقل الى العيل الساقط عدا عن العاب 2 ان درام وحسم 
حرطرمهة الماام عرصة نحو قدمي يي حرحه ثم فصل قدو 7 من كمه و عم الها 
عد 7 للبم انان القوائم في الميل شي العم الاثر والأطلم من 
جنيع ره كالرجل يي الدب وكالراس في لدرير الرحثي 

وعد اتعلال البيرات كي الثقب قام يوست الرماد ولقطب منة فكات 
رارة شر ة وسط الثقب هلس قدر الحم .ورق العشب روصعها في عق ذلك 
الثقت لتقف الحأحج حارة” 3 ثم عطاها رياد سحن ووصع حطا فوت الرماد وعد ما 
اشعلها مدة رعها فوحد اتحم قد شري واص على احس اسلوب 


زفكك 

وأحدها وحعلها على اوراق حصراء ثم رئب الطعام على شيش الطب 
واحصسر ا لكمكٌ والعرق والقبرة ثم استق ماء عدا هن ساق_تكاءت حارة في 
تلك الخصار 

داتمشوت تلك الولية ئما يارب للخاطر وطن يوسب أن تناول العلعام شان 
أن يريد اللطر صنية وسرور 

وت قال تي بمسه ١‏ ا احلى والد من هده المعيشة لانا سامرث اقطار 
وسبعة بلا قم, ولا حطر وأحسل وشرب في الاوقات اللارعة يا ثراة 
حامساعليا ودع هدا كاه لم يكن لقراحا ديك يشاء مرافةت.' 7 

أه] العلامة فرعيس «الشعل يمحس مدقق عن اديات اهة أشوانية قرأى 
انها قد قاونت ما حضل لما عن الصعط مد مدة ولم يخميل لا حال * 
دلك مم قاس علو تلك الارص الم هيا وحسب قوة اله الرادعة هر 
أرؤنته ابا لم تعقد شنا ص الإدريص وتقلر الى العطاء لدان وشاهد ان 
المادة الدعمية المدهون ما العلاء لم يعترها ادلى فساد ولا يم إل يتلل 
القنة حهة من حهاتها لاالهراء ولاالماء 

مم طر الى اللاد مكل غريرا وقد مكثرا ي رحلتهم مى نحا الى 
دلك ١‏ ككل مدة حمسة ايام ولم يعد مسة الّا ما قل ولم يحت العلامة سوى 
الى الترود بالماء من حديد 

اما الآنايت وعيرها من ادوات كعيف الخحرارة وعرها لبت ساي س 
كل عائلة ولم يصر ا قط ما حصل للقنة من الاصطرات وقت تتانها 
هوق العوم وامتطائها العيل 

وعد ما فرع من التخص عن ممصوته احد يريم هيئة تلك العرية اخيطة 
جم مع المرح الواسع والمرش المقالى لهم ورسم ايصا القسة متتصسة على الفيل 


و 


3 


زهى 

دات المثة النامطة 

وي عصون ساعتين من ا أرما اقل ديك ومعة الاححال المدهة وامحاد 
بعص لطرانات االديدة فرص الى يوسف أل يشوي مما شُنثًا ريادة على ه 
هيام من العشاء 

قال لحم يوسف :هودا العةاء حاصر فتمصاوا تأحكل في لثال قد 
خلس ثلاثتهم على ذلك النساط الاحصمر وتارلوا الطعام ووحدؤ لم العيل 
لديدًا حدا وشهيًا الاسكل ثم شرا على دصكر الارطل واعدوا في تدحين 
اشم شع في تلك الاراصي أ الرهة الج ات لم يستهم الى التدحمي فيها احد قط مسد 
هنا 

تل ديك يأصكل و يشرب هرح وطرب وكام كثيرا وقد باع مه 
ملم ع قَ أيه" عرص على رمه العلاعة حد ان إبامرا طم هصاك كرما 
وان ممعبرا فها مأ يوس الايام لي الرعد والهاء وعليه يميش هيسكدا 
عشة شسوب الشهير فك مكو يوسف عارلة صاحه للكت ويدردي ( أي 
اللممعة ) 

ولا أى العلامة ان هدا الصقع حال من سكال قد اطمان فعرم على اب 
ببست ليلتة 3 رستيه على الثرى قتام يوسف وهياً متناسا من البيرك حول 
ورشهم كي 2 وشات الرعرى | لكاسرة الق لابد سن ودردها يي تلك 
القمار فاه 2 ان كن ال ةلي المسل مدل في تلك لبك مسنبا من 
الصمساع واماء أري يعيرها من لخيوانات وأطلق كادي الرصاص عرارًا عليهن 
ولكن معبت لياتهم كلها دوب ان يدشثمهم عارص سوء المئة 


سمويع وم 


لكة) 


الفصل السادس عش 


في ما كان مس محيرة اوكاروه وسيت المساهريى على حريرة قعرة 
وشاهدم عيون (ليل وامصاء اندريا ديسو 


ولاا صم العساح وستبقط الرواق 4 س أرقاد كو الساعة لخاءسة 'حدوا 
تأصي للرحيل طلم لوست الي العول فلن الدي مده هناك ثّ 3 


بد العلامة م دصكر وا حا حلس 215:ثهم يي المركة ولم بعد بعرتها 3 
ارتعست الى العا بلى ودفست ل المحمورة ا انلكا اراس لية الشرقية 1-6 فتعلمت 
١4‏ مهملا بالساعة 


وكا قد حسس فرعوس درحة عركره من علم النحوم في اللية السالمة 
دعرف انها شي درحة 76” عرص حت حط الاستواء اي على مدق هله قابة 
وستس ميلا حعراهاً م عرو رق عديدة عبر مكارثين عا كبوا لتعوى من 
الحمراح وا والعستيج المتفاعد الهم من الذي نكاوا يشاهدوميم مارين فرق رروسهم 
وأحد مرعوس متنك لامي مع مما ترى له من لاطا رمعاد روات 
رثاي الوعرة صمكرؤوس حل رار ولا ول الى تعا شاهد داه درى 
سلاسل كراعواه التي طها مشتقة مس حسال ال مر وقد قرس الى للتيتة ما 
كاء يقال في للسكايات القدية ان هده للمال مي مهد لعراميل لابا 
متأمة لعيرة اوكاُوه وقد رعم كثيرون ان هده التويرة همي للاءم الدي 
مة ثري مياه داك ابر العطيم 

ثم شاهد احيرا ووعوس من الاهن تلك العيرة المشتهاة التي صر لها 
#تبطان اسديك بدون مُحقيق في اليوم الثااث من شهرآب سة ١808‏ وكان 


2) 

نطر العلاءة الها م سكاهورو وثي «قاطعة وسعة تحار تلك اللاد 

قرى عند ذلك دعائر راد لابه قرب الى 2 أحدى المتاصد 
دات الاهمية لى يلة التي عالى نشأم اتلك السعرة للوية رصم مع المطرة على 
عبديه وحد في التتر وها والتأمل مجميع تواحيهبا واطرافها كات 0 
غت اقدامه حدداء قاحلة وقلما اد : مها بعص ا لوديا المابّة ررعا 

15| كات الارص مرتمعة في حملة اماكى رأها امدة في استراء سطم_| 
كلما قرت الى العيرة ثم دأت تتاةى لاعيه حقول الازد ويليا حتول 

لشعير وعيرها مر ى السات القى يستقطر يستقطر.ة قمر ثم الموالي وهو سات يتوم 
8 لهرة وصاك عاحعة كاسواه المؤلمة هن حدر سين كرما يعطها القش 
وحيط مها سماشل مردادة بالرهور 

وت تحير المساورون مس »-صورتهم هينات ذلك القوم لحمية اللامتة 
الصارة الى لون الاصعر اشر وشاهدوا ا. تحبا الساء ٠دات‏ الحسم الحم المتاشية 

حول الرراعة وقد تحب يرسب وديك لما اعامهجا فرعيس ان ص هؤلاء 
السناء مسب عن اتحادهَ اللاب رن توا هن 

كعمد اللمر وصلت المصورة الى درحة ١48‏ من العرص " الدوني وعس 
عرور ساعات من ارس دفمت.| الريّع الى ما موق العير 

وقد دعا الشعطات اسديك تلك العيرة اسم سارا ستوريا وي تاك 
للمة احد ورعوس ننس العيرة وسكال اين الف مر وصد طرفها 
للمولي لي اتنعلن حملة حرا سماها حرائر السعال ثم تقدم الى موارا في لمية 
الشرقية وماك قال السلطان فاواة بالاسسكرام واصافة اماقة وإطبٍ ودار 
حول روايا العيرة لوم 0 وحود قارب واحد لبعبر ه الغعيرة 
وصل الى حريرة اوحكارره الكرى الكثيرة السكل وتد صل عمااما 


0369 

سادة مس ثلاثة سلاطي مع انه لم يتمقق عما 'لا ابا شه حريرة عد 
حاص المياه المملة با 

واتحارت المصورة الى الغعيرة من لذية الثمالية على صكره من العلاعة 
00 تيجدّد دائرتها على حههة لطموب ا سواحلها فكادت مملؤة اد ألا 

كثيرة اين بعص تعفليها روات هن الموج 
اميا يق لون ل ل عن تلك اخلات ما نا مسكونة 5 ام قا 
السكى وكثيرا ماكادت تترع اوراس المأ احراش القصب تم تعود راحصخصة 
الى العيرة ترارى في مها ابيصاء 

اما الافق المشاهد على م.دى الكيرة فكان عريصما ولدا يجال . اطر مما 
ا ري كد كن الى وقف على حمة ان بسر 
شيا مى للهة المتالة سوى الماء الملااصسكم ول تند لف العلاقات بن سكل 
كليهما وحصرحنًا لى 'لانواء والروام هيا شيدة والة المدوث وارباح سما 
عاصمة لامها عالية ومكشوهة 

فشق على فرعرسس الاحاه دوق تلك العيرة وسسكال يحشى ل تددمة 
الريج الى للهة الشركة ة ولك وافقة لاط وده دات الشهال وا صارت الساعة 
السادسة حلت الممصورة على حريرة مقعرة 08 درحة عر عرص وكو*رس 
طرلا وي بعيدة عن الساجل نبج وعشرين ميلا امرحبًا 

فعلق المساورى عرساتهم على حرة ولما امنى المساء سكن الهراء فتصوا 
اللية الهدء والطمابسة وي تلك المريرة لايستطيعن الترول الى الارض لك 
الماموس واابرغش تستر الار كبوا متكاثف ولماول يوسب الى التعوج 
تك المرساة ثم عاد الى م توكره احس للسسع الحوام ولدعها مكل حاس ولكنة 
ل لنسسوءه دلك بل قال ال الاسم سع من دأب تلك هوام 


ف 


تحني 


0 

ما العلامة ورعيس طلم يستتصوب ان تععل وه طبيعة تلك المرام ل 
رك ما استطاع هر ن شل حشية مر ماه امن نلك العوض 
الالع اليه هديرها الحب 

وقد عرف رعوس علو الحيرة هوق مساواخ سعط الععر وكان ثلاثة 
الاف وسعائة و#سين قدماتها حددة ؛ القتطان 558 

فال بوسف وهر تفرك تكفيه ه ها لح مثيون حريرة 

وقال العساد كا ستطيع ع تلوف حواليها في رهة وحيرة ولص لا 
يسكها الاهله الحوام الطلمة القيقة لات 

قال قرعوس 5 أن حراثر هده العيرة لدسست سوى امسكام عالنة مه (معمورة 
في المماه وقد اصاما حط عدادقة هدا الم[ على هده لطر يرة لل سراحل 
الغويرة 5-6 الّا اقوام برارة مارقدا اذا بأ حليلي سلام لك اللية رانقة 

ل ديك وهل 00 01 
قال فرعوسس .اا استعليه أن اطبق حمولي وى هواحسي نحلب لي السهاد 

ويجافيي المعاس مس حزاها 0 عدا هادا واقتشا الرياح سيريا الى الشمال خط 
مسمتقم ورعا احكتشما !١‏ لمر ا كك وهو عنون السل مهل تعلن ابي ارقد 
وأنا قرساصس ماشه هذا |: نهر الشهار 

تناد ورت ل ونا العلامة لان الاهيا هتامات العلمية لم 
كي تسمب فها المواجس والاميحكار 

ولما ببح صاح الارعاء في *7 نان روعت المصورة مرساتها وكات 

قتئد الساعة الزاسة ذكل عي الطلام الحيق بالحيرة يتندد قليلا فقليلا يكى 
ا ا ا لكيرة واريّعمت 
المصورة الى المعاللي واصطردت في اول وهلة ثم انمهت محر الشمال 


0 
فصعق العلامة ككديه علامة المرح والانتهاح وصر بح قائلا .ها على ن في 
سيل مستقج وان شاء المولى تشاهد اليوم عيون البيل والّا فلا سود براه انا 
وحورالان مط الاستواء ات ودحل في 056ظ الكرة الشهالي 
قال يوسب وهل تعن باسيدي ان حط الاستواء مار هها 
قال ورعوس سم يا حليلي الانيي 
قال يوسب فارحوك اذاكت تأدد لي كي اشرب عل لى تححته «الااد الي 
رى دلك اشنا 
بك العلامة وقال اممل ما ددا لك واشر ف كاس عرق اد شنت 
ولعمري ان لك هنا حادا بك ككة لايكلومس العطلة ولشكمة 
وعلى هذا الس قكان احتعال عرور عط حبف اككرة الارصية سس 
اعلا مركتهم الهو نية 
ثم حت الريم واسرعت الركة المسير سارت ثلاث ميلا اللساعة 
مشاهد المسامروى الساحل العرلي * نمضا قليل العوح وسهلات أوعدا وأروعا 
المرتمعة بعص الارتعاع 
وشاهدوا مياه الغعيرة الهائةة تعلو نسم كامواح التكر - العلامة ال 
الغعير: ة عمقة جد م ن مشاهدته محر ن الاماح تثر زح مدة بعد سعسكقى 
المراء :قثا اق الم يسينيا دإ نيصر يها سرك قارنا او قاريي 
قال العلامة 0 هده العيرة المتمعة اككر همي الخوص الطبيعي 
الدي ممه ري مياه الاهر الى في شرق امريقية وما تحتده السماء 0 
الانجرة تعشيه بالامطار عدف ابه امر مامحكد أن مسسع ابل من هده 
العايرة 
قال ديك . وهدا سحفقة ان شاء الله 
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وعد الساعة التاسعة اقترب المسأفرون من لبيهة العربية ووحارت قمرة 
رئحشة ثم هت الريح نر اشرق فدمعت المصورة الى الساحل الثالي من 
الحيرة ووكدانل محا وق احرو رادية مكشرفة ف درحة ص 
العرص الثمالي وي هده للمهة الاحيرة حمال شاعحة دات رؤس قاحة ويمترق 
هده شال محميق ميق دو اك حية عرق يريو الي 

أما العلامة مكلت 7 تراه محدقًا * نطرة تلك احلات نت مع اعتاله نادارة 
المركة وك نادلا حهدة ١‏ لاعرتة شيء ع مما وحد ّلك المواحي 

ثم ادى روقيه وقال للها لقد صدقت حكاءات العرب المتداولة هم 
وهم عن 0 مسة تول تحيرة اوكاروه الى الثمال لك هدا النهر هوحود 
الحقمقة وها نح سائروى هوقة وماذه” نري سريماً وني سرعةسا سرعة 
ري ل تقحل مما مشاهده من هد. ياه للمارية تحت اقدما تسير الى 
ان تعمب لي التخر الالريض ونا مي الامن مياه البيل 

فصاح ديك قائلا ها هردا اليل وقد شارك العلاهة رشمقه اتّهاحه 
جه همأ 

اما يوسف قتّال حي الله البيل وس عادة يوسب ان يحي ايا كان 
وقت حار نه وسروره 

وقد قامت تحور وحلاميد بين صعتي هدا ابر السري واعاقت مسير 
مياهه رما حو ق العلامة قي تحمساته محادهتة كثرًا من محاري المياه السريعة 
والشلالات الحكى عما 

وشاهد سيولاكثيرة لايحصى عديدها بارة م اعلاء تلك لال 
الحدقة «البر والساقطة ديه وفي المهة العربية كادت تحر مياه السواقي وتسير 
جمبعها دفي مسيرها تحتشد سوية وتنتساق في الوصول الى دلك اثهر الآحد 


)(٠6١ 


يي التعاطم والتهسم شنا مشيئا 

َال العلامة لاشك ي ال هدا هو اسيل ولتد اشْعل العلماء بالتعايش 
عن اصل استدكا اشعلوا باستقراء مسعه شهم من اصمله' هن اللعة البوراية يوسم 
من اله من القطية وهم مى اصلهٌ من الحدية القدية )١(‏ وكن ١لا‏ 
الان ولاقبل اللمعلة اد قد أُينا مشاهدة مسع الميأه 

قال الصياد : فكب كد ال هدا البرلس عوالاداك الي 
شاهدة المسافروى الديى انوا من لطهة الثمالية واحاروا عنه 

قال ورعوس ٠‏ ١اذا‏ واقشا الهراء “مد وله كا رت راهب ثأنتة 
مقمعة لا راد لا 

مم ث امترقت امال عصيا عن عم ودّمت مقامما القرى والصياع 
العسكخيرة ولطقول المرروعة سما ودرة وتعبس سكر ولما مرت المصنونه قوق 
سكاها هاجوا | راصطرنوا واطهروا الغصب (العدوان عوضما عن أن تأهوا للعمادة 
لذ عسوا ان المسافرين إاس عرزناء' لا الهه وكان :من "قد عبرت اليل خاو 
ان يسرق مسهم كيرا مكرنا او حرهرة سة واصطرت المصورة ل فك 
سامية الارتماع ثلا يلع الها ترقيل العسيد ( والترقيل اله يري ما السدق ) 

قال ديك : لاستطيع ان خط في هده الاراصي دون حطر 

اوه بوسب وقال اعا شم للفاسرف لاعهم بعدمى آدة محادثتنا 

قال ورعوس لان من البرول ل في هدا كان وروم ساعة إلا عا 
يككي ان اثنت تتانم رحلتي 


٠‏ قال ديك : وغل لايد من دلك 


00 وقد جمع احد الملماء لعن ارثاء ملوس :يناف اللي البودامة 'لقد 
شلع عددها 8" يوم وهي عد ايام المسة ناميا 





لشاف 

قال فرعوس : لابد مه ولو اصطرتا الامورالى الحارة والماضة 

قال ديك هدا ثما يسرلىي واحد يي ملاطعة ارودته قياضت لادارها 

قال بوسف > لكر ى دين بديلك ثهر عا تشاء وا ستعد هوايضاً للساررة والقتال 

قال ورعوس ٠‏ لا تك هده المرة الاولى التق قياستحد يها اللم قرة السلاح 
لل دا ا لامر حرى يي ١‏ سانيا لعلامة #رنسي وهو يكلس رمع الدازة الارصية 

ابذاك عط زر باغ رمس دق اصن ماعزيي 

وَل يرسف «هل وصلا يا سيدي 

قال فرعوس كلا ويدعي لا اولال برتمع الى العلاء للشاهد رسم هذه 
اللاحية حق الشاهدة 
دامتد الإدرويص وادا «المصورة علت برهة عشر دقائق المين وحسمانة قدم 
فرق الارص وس هاك حسروا شكة ابر لايكمى عديدها محتلطة سصيها 
مع تعب منياهها في الب العمليم وييرها ايعما كانت تحري عرنا ين 
الاحكام الكثيرة اخمقة ا الحقول الحصة 

وديا كال العلامة يشل الى اليم المعرائي قال لسسا معيدين عن 
عند وصكورو تسعين ميلا بل لا تعد عر ىلخت الدي اعوج المافرون الاتون 
مى اخمال حمسة اميال فسقترب اذا من الارص نَأ واحترار 

فهعلت المصورة حو أي قدم ويف 

وحيشد قالى العلامة يا رق كنا على حدر مانا لاسلم ادا يطرأ عيبا 

قال ديك ويوسف :ها كن على حمر 

مسارت المصررة متشتعة اثر البر وثي تعلوذ لحو مأئة قدم وحسب 
حمس العلامة 2 عرض البر في ذلك الماحكان مانة مكر وشاهد المسافرون 
سكل تلك القرى الحكانة على صمتيه في اصطرابر رشغس وي الدرمة 


زفيلة 

الثاية شلالة قائمة علوها عشرة اقدام ولايكن البرول مما 

تال العلامة هدي مي الشلاة الى دل" علبهأ موسيو ديدمو 

وصكان حورص الهر آحدا ي الامتداد رويدًا رويدًا ويدا المساورون 
لشاهدوس حائر صكثيرة ممتحسة في وسعله اا العلاءة ما رال حدقا مأ 
ومشدذًا نعلرن اليهاككئة كا كالحتار في امرء اد حمل تعث عن مركرحي” 
ليك بقع صرة ءايه 

فتقدم بعص السودان في القارب الى ها حت المركة هترأثم ديك سلام) 
جميالا ناطلاقه عليهم االرصاص هلم بصس احدا بل الي في قلومم العف 
واهلع ولدا هرولوا راحسكبيٍ الى صعة الثهر 

دردعهم يوسف وقال ٠‏ حفط الله واممه نا حلا ولوركت سحام 
ا تأت قط على الرجوع الى ها ككت احاف حدا من وحش حري يري 
الصواعق من العلاه على من يشاء 

وها ثم على تلك لخال اد امسلك العلاءة بطابيه ء! على العور وؤحه بصمره 
الى حريرة مستصمة وسط الهر 

وقال هاك ارم ١‏ 

وي اللققّة كات كار ارد مرتععة في طرف تلك لطريرة 

ثمثال هده حريرة سعا ا 

قال ديك : وبعده مادايك 

قال فرغوس ان شاء الولى رلا هاك 

قال بوسف ولكن ارى أن العبيد 0 علرها 

قال ديك : ان كلام يوسف طق واقعة لهال والي اعاين مجو عشرسن 
رملا محتمعي في هذه لطريرة 


من 

قال فرعرس - وهل عيقنا هذلاء عن أنقاد مرعونا فاما مد مكلهم 

قال ديك ٠‏ ادا حس دلك لديك دالا في يدك 

وعد ها اقترت المصورة مس المريرة كات الس تند وجءات الى 
الن وباهرت اتعروب 

اما العنيد الدين ثم من قبيلة «صكادر واد شاهدوا القسة اطوائة حرا 
في الترلح ورقع واحد مهم قلسسوتة عن رأسه وحمل برها لي المراء واتحدها 
ديك هددا 4 ورماها رصاصة ستّطت مس بده متمرقعة ودهست شدر مدر 
هولت الشحاعة عن قلوب اليد هدررة وحادوا م تلك اللطمة الموية حووا 
علدا ولخال اسرعرا حميمًا بالبرول الى الهر وحازوة بالساحة ومن هماك احدوا 
يصر ب القلة الاق ولخلاهق والاسة ككها لم تصها قط صرة واحدة مم 
تعلتت مرساة المصورة شقب صخر ورل بوسف الى الارص في الساءة وليال 

فال له العلامة احم لا السلم وات يا ديك تعال معي 

قال ديك وإلى اين د 

قال هلم لي بدهب سور لآنة يعورلي ساود 

قال ديك ٠‏ هادا م يديك 

قال فرعوس (انت با بوسفاكى اميم ني حراستك 

قال يوسب كن برتاح البال من هدا القبيل الي مسئول بالحميم 

ثم دهب العلامة برويقه الى جموع حوره متحسة عد لأس للريرة وماك 
جد ني تحص والتعتيش واحد يسش في الاحام حتى تحصدت يداه بالدم ثم 
مسك غشأة سد رمقه وقال له اطرالى مها 

قال ٠‏ ارى حروها 

ري المقيعة كان حزقان ممقوريس فلي الصمر وطاه رين لاعيان محلاة وان 


و )١‏ 
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قال فرعوس *اعلم با رست يققك الله 1 دء هيا اول حرني اسم 
أتدريا دير يهو من سق ع الدين ققدوا اسصتشاف عي اميل في 
التقدم الى هدا ليسكا 

قال ديك ا دا ام لارد عليه 

قال العلاعة وهل عندك اشكال في الامر الان 

قال *اعا هدا السا اسل ولا رب فيه 

بطر ورعوس 31 هدي لوي العسي طرة احيرة واحد را سقة 
اة 

وعد دلك قال الى رمقه * هلم سالعود الى قنسَا 

قال ديك ملسرع لاك بعص العسيد تتأهن مار البر والاتيك الى 
هرا امقر 

قال العلامة - ا | الان شيء ادا داعت الع رهة دعتادات 
الغمال ها ل الى عدوورو ويعاس اسا> 5 

وما محست عشر دقائق الا حدقت المصورة معردها الى الاءالي 
شر فرعوس الرابة الانكايرية في تلك النطاح دلا على فوره 0 


للق 


الفقصل السام ع 


في الحمل المرتجهف واثوام سام دام وماكان من أاحاديث العرب 
عن تللكت البلاد 


قاد شاهد ديك يقسة العلامة باطر الى الوصلة سل قاثلا ونا هر 
ااه 

0 العلامة اما ان العرلي 

ل ديك -ويلاة أن هده للهة لست الشمالية 

1 العلامة حكل وا أيه" بصير غلبا حدا الوصول الى عدكورو 
وداث نما يكدرلي ٠‏ عير اله ع ىكر ل الاحوال هاما قد وصما حمل أكتشادات 
أدهة اشر 2 كيه بالثمالية فعايه لابلير سا الاسف 

وحدت المصمورة تعد رويدا رويدا. ن اسل 

ولاحت من العلامة التماتة الى تلك درحة العرجر ن التي أمتمع عل إلى اعطم 
السواح قتلعبا وقال - هاك تلك الششائل العاصية الج عى جارك وداررو 
ومالي اشاب يكل ادي ى كا لالم ى القوائد الكماتة النيل الاعلى 

5 درك وأخالة هده قد الث ادكششاداتا ساق 0 العلماء 

رن أي عم قد ايد تا كفا قأن نانم دبع أأغر ا لاديعر ن هعمورة 
في حيرة عطي الم لكنينا »!لمت الاشمار شام هات أن تأصله' من 
شمو سماوي وقد دعاه التدماء اسم أوقنادوس وقب الى طهم أنه حار نتن 
اشر ن خط مستكَيْ ٠‏ ولاشك ان مثا ل هده ايلات الشعرية تسر شنا 
من دييقها فعليا ان ستتي من ميأه الفوائد التي أتتيا ما العلم مسد ما برام 


للف 

عرنا عن الصئة ولسعلك عا فيه تضة الرأي 

قال لوسفب وهاك شلالاتاصا 

قال فرعوس - أعأ عي شلالات مكدو في ثلاث درحات عرصا ولاشي 
ادق من ذلك واقى لوكا نكا م, لحل في حط السيل 

قال العبياد وكالي ازى عن عبر رأس حل 

قال قرعوسن - هذا جيل ككو يك المعروف عبد العرب بالحمسل المرحت 
وقد طاف أندر رياد يو حول هده البلاد وف من محل لبه انم لعايف ادي 
اما الاقوام الساحكص.ن القب من السل فم اعداء بعصم للعص وا 
ممكن من القتال والمصارعة وعليه فلا دن من ل يكو د سوالمدكر قد عانى 

. من المشةا ت إولمصاءت والحدورات معطمبا 

وقد حمات الغ عا ياب ممصاررة المسافرس الى لخهة الشهالية 
الغردية بحد العلاءة في ال يعد طمقة هراء *محرمة عى الاتجام ١‏ لى حل 
ككورك لنتحبي عه 

اناف ساي د هده الساعة تدا رحا الأعرضة لاما في سى 
ا الااثار م سلا وها الال نري ناهمسا في عرهده المنازر ا جهرة 
ما ققولالي هل نحمد ممت ورد دشاماحست! 

فصاح الرسيتات هرت واحد وق ثلي سكلا 30 

فال ورعرسس هيا نا هيا با خلبي” سير حعط الولى 

ولا دحات الساعة العاسرة وقد مر اد داك 5 فول وهداتمر 
واحراش وقرى متفرقة وضلوا اخيرًا الى جات لطبل المخف فمساتوه 0 
ور عاقة 


وثي دلك الهار الحلد الدكر اي في "” سمال مرا درهة حمس عشرة 


2) 

ساعة مسافة ثلاثائة وخسة عشر ميلا حتراس] ودلك شو بير شديدة 

وككك كنت تراثم في هده المدة الاحيرة ملحن شعاركة لاسب 
طاهرٌ نما وقد ملك السكوت المطلق ي افدتهم فهل با تر ى كال فرغوس 
عارقًا في غير التاملات من حرى اجكتشاناتة ام كان دفيقاه حامليي على 
عاتتهما عىء الاهام بالرحلة العتيدة وسط الملاد القمرة والمماود الشاسعة 
وتم اد داك لاتعرقن ها بدا ولاءهاية فلا شك في ان جيع هدة الامور 
نات افتكار المسافرن وقد حالحهها التدك بالاوطان ولثلان 

اما يوست هما لاحت على محياه الا لوانح عدم الاصسكتراث دشي. واذا 
حطرلة على نال د5 هوى الارطان قدقال الم تعب عي الاوالان بل انا 
تدعا وطح عة ترا ون فلك قد بطر الى شكراك رمتبتا عق للزرة 
والاعشار 1 

فعسد الساعة العاشرة مساء القت المركنة مرساتها في جوار لللمل المرنجف 
ياوا المشاء هاء ثم رقدوا راس ةكل مهم 

رك الغد 00 ادهاهم الامكار الصادية وصكال لو رائمًا والريج 
تتلاعى في تللك الااق ومبلها من للية المراهتة قتأم بوسف وقدم أرسقيه 
لور ١‏ ددا فاتعشت ميم الاصاد ونحوت احلاقهم من دار العيوس 
الى دارا لاساس 

واما البلاد التى حابوها في دلك اليرم فعي شاسعة حدا وتوا *ن 
حال القمر الى حال درهرر ولك المساقة تحكاد تلع مسافة اوراس 
لولم الى احرها 

ققال العلامة اما مازى الك «الملاد التي رُعم عمسا اا مككة أروما 
واريأى بعص اهل المعرافية ان تحيرة عطيج متدة ي اواسطبا مسعام أنكأن 


015 
في هدا الامى بعص طراهر للقيةة 
قال ديك وكف امك اقتراص دلك الأي 
قال فرعيس الهم اقترصوء من <يسكايات العرب الدين يكثرون من 
الاحمار والاأحادث فان بعص المسافرين عد ووم الى كاره اوالى 'عيرات 
الععطيية تلاقوا سيد من الاقاليم المترسطة هاستعلموا مهم عن بلادثم ثم 
حرا ررعة اوراق نالك الاحمار وسنيتئرا 6ها أقسد ودهيرا فيا مداهبت 
شت ري في حرهرها لا تلوس سص التعة وللققة وقد يت الل ا 
حجكاا: عن مسع البيل وقعت موقم الحقيقة وا لم توحد قلا على تحمل 
العددق 
قال ديك : في المق تسكاءت 
«استتلى مرغوم سكلامة وقال * اده دواسطة هده الاؤراق والاحار سطرت 
أرسوم المعرادية وفدا سأسير ي طريق طم هده الرسوم واتتىها 'دا ممست 
الواحة 
قال بوسف > نأ مولاي وقل هده البلاد سكورة الاهالي 
قال العلامة لاريب ف اما مرسكوربة ولك شن السكى وجميع 
هؤلاء الاقوام يعرف أقوام سام نيام وها وُصم هدا الاسم الا مماثلة للدصع 
والعلك 
قال يوسى: الام واككوال ديام ديام نيام نيام متكألي صامم 
قال العلامة ٠‏ لوكت سد لهدا الللتب لما طات لديك 
قال يوسف : فسر لي كلاه .ك با سيدي 
قال ورغوسن : اعلم ان هلا الاقوام معدودون اعوالا يكلو هم 


بي أدم 


كملق 

قال يوسف ٠‏ وهل دا امى لا يشوءة ريب 

قال العلامة ولازت ونه ومن اللناس من قال علهم أن لهم ادناب 
كالدواب والهائم وا ا ل ا حاصة محاود 
ص الخيرانات التيكابوا يقيدف ما 

قال يوسف: وما احلى من الدبس وابة نصح لطرد الناموس والنعوص 

قال فرعوس : رعا يصع لذلك ولك يسعي ان بدخل هده للإيسكايات 
في ملي أخرادات معها دسة احد السراح من راوس اككلات الى بعص الاقوام 


الاو رشييب 
قال بوسف : ولا احلى رؤُوس الكلات ابعما لاما تصم للعواء حق 
وهم لأا ل هي الدشر 


قال مرغوس " ل الامى المشوتة صحتة والموحب كل اسفب انا هو ان 
هرلاء الاقوام متولعوى حدًا في اقب نشرة الانسان وطالموها عرامر عطيم 

قال يوسف :اود أن لا يعرموا في جسدي 

قال الصياد وهدا حسيك با يوسف 

قال يوسب : ادا طرأ عليسا يوم تحطر وحوع ومست الماحة الى ان 
أؤكل فايس في ان تنتهم بيات وسيدي ولك ادا وقعت في ابدي هؤلاء 
البدرة وقضي علي 1 ت أكون لهم عداء لايد من أن اموت حرا وسكمدًا 

قال الصياد ' حياك الله با يوسف ققد تم الاثعاق سا وعوَا على أن 
عد عليك وت اللاحة 

قال يوس : سادق اا بالخدامة 

قال العلامة : اها تعره هدا اككلام لعتي به وتقيته قونًا حيدًا ص 
وحم 


إنللفق 

قال يوسب ان دا دأَي محتمل استوحد عليه حب الدات المرط لل 
الاسات حبوان” 

ولا كان عد الملهر تطلات السماء حسات عن تتصاعد من الارص 
لون مير الاشماء في طر نهم 5 عول العلامة على اك يري 
المرساة الساعة الهامسة حشية من ان تعمدم المركة رأ سصعرة وثم لايشعرون 
دك 

مقصموا ليلتهم حيها كانوا د طٌ عليهم طارق عيران مثل دلك العللام 

اوحب علييم مصاعفة السهر والاحترر 

وعد الصباح قد هت الريح شدق وصار الهواء يدحل متعمقا 
في اسمل القمة ونوك الالة الت ىكات تدحل هيا اناس امتداد العار شعوا 
اصطراما مال شت م وقد تم يوسف هدا الام باحكام وفطة 

يقس بوسف في فوهة القة الهوامة وحق ألما مسدودة سذا كما 

قتال العلامة لا هائدة من حهتس سدادة المومة فن لللمة الابلى 
لايتلف العارااعي وس لجهة الثاية لا مكرك وراءا دسا قاس الاشتعال لان 
يحشى عليه احيرا ان يلتبس وييحرق القة 

قال بوسف ١‏ ولاارداً مسن هدا حادث السوء ي رحلتا 

قال ديك ٠.‏ وهل ادا لدت الله تيا نه تجودا الى الارص سرعة 

قال العلامة. حكلاً ملا نتهرّد سرعة بل د اناري الاعتسال 
رويدًا رويدًا ويغرل قليلا قتليلا وهدا ما حرى للسيدة العردسية للنشار وثمي 
راكة عركة هوانية قد اشتعلت قنتها وثي تر «الاسمام الادية مى مركتها 
ككنها لم تسقط حالاواولم تتصدم في نزوها مدحة قللت قاربها لما كان اصاها 
ما اصابها من السو 
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قال الصياد : اوعلى أن لا يوسا مثل هنا العارض المشئوم لالي الى الان 
مار حطرا في رءسا ولاارى سنا يدا عن الوصول الى ارما 

قال العلامة : ولاانا ايصضا واعلم يا صاح ان العوارص التي ةفل 
رأكي المركاتكات داء! مسدة عن قلة مطمتهم ارعس قصور بدا مهم في 
سا القة والآلتها » مع هدا كله فلم لسع رحا د كي 
31 00002 ويكاد سلع الواحد في الالف ولكن في العموم لست لست 
الاحطار الاي الار تعاع قوق الارص «الترول انها ولدلك يدعي لنا انل نكرن 
على حرص وحدر ول لا بسدو مسا قحمور وتوال في الاعشاء اككامل 

قال يوسف هدا وقت العداء با سادق سكي حالنا في ال اول 
انوكم ان الى ان بي كى ديك من ان يصطاد نا عض 

وحوش دات الوم اللديدة 
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الفصل الثامن عثس 
في الابة السماوية والاتعا عار لسامية الارتعاع والمدحة التديعه 


لني تطلتها الوسائط الالممة 


ثم اشتد م دالج وهست سن حمات محتلعة حتلمة وم م تعرّف لما انحساه وانا 

0 لمصورة تل وشات شديدة «ديدة تارة حو الشمال وطوءا نحو 
ينوب د يستطمع ورعوس أن يصادف مهنا ثانا 

قلما حر ديك الى ١‏ لائرة المحمادلسية وراها تصعاب وتتس بكثيرا 
قال "اما سير سرعه هائلة كنا تتقدم قايلا الى ما قدام 

تال العلامة لل الممصورة تسير اقله مساقة 0 يالا قي الساعة 
وعليك با ديك ان تيل عينك الى اسمل قترى سكيف تتتوارى المقول عن 
اصارك واطرالى هذا العاب اهما فكابةٌ سرح الى ملاقاتما 

قال الصياد اما ترى ى العدهد قد قام مقام الغاب ها مصت برهة الا 
سكام يوس وقال هاك القرية قد قامت مقام العدهد متأملا في السرداب 
كيف ا الدهشة استولت على ححيام يا ما المدهم 

قال العلامة : ومس الامور الطبيعية ان تستولي عليهم اللهتة والدهشة 
فان العلاحين العرسيسن عند مشاهدتهم الشاب الطيارة في المرة الاولى ضوا 
اما فحوش جو بة فاطلتوا عليها الرصاص وهدا لاعس اذا حدقت السودات 
امصارتم متفرحين على كشا 

وححكات المصورة مارة هوق قرية رضي لا تعلرها احسكار من مانة 


قد 


)ةا١هر‎ 

كتال بوسف طرق ذهي ان لقي فالاء الاثام المعرحين اية فارعة ان 
أدت لي يا سيدي دادا وصلت الى الارص سالمة م سكل عائة عديهما 
كافة وادا نحطم تكسرا اتحدوا تلك اككسركطلمات مرية 

ها واه مهدا اككلام الا ورك «الائية فيسكسرت اانا اما السردال 
اصطر با وتحوا في الصراح ثم طفقوا يالف الى سسكهرفهم حرا من العرايل 
ا و 

وعد ل ساروا رهة قال ديك ها هو شرة عرية الشكل لاا من 

حدس ثي اعلاها وحس آخر في اسعاها 

5-5 ويك يا ديك لى الاشخار في هده الملاد تانت عصها 
فرق بص 

قال العلامة- اما حتقة الامر هوا حرع شكرة ثيل عليه تراب ساق 
فيلت الريج أ وددعت ررة حل على دلك التراب 2 الدةكابا 
ررعت بي حهدلة 

آل يوسب ١‏ لعمري الها لعساعة حميلة ساهتم وله تعالى في ان احر ييا 
تحداق مدرة اى دلك نا بطرت لناطر وك|بت اللاطر معي وسيلة طرعصة 
لتكثير الاشحجار دات الامار لارقاء للادائق الى لوو ولا ند من أن يس هده 
الصمدعة اصوا المقارات والاملاك الصعيرة 

ثم اصطرت المصورة الى ا تعلو الار صكثيرا تن ووق اشكار باستة 
سلع عاوها حو ثلامانة قدم وبيب وي من حس اليأن الطويل العمر 

قال ديك ٠‏ وما احلى هده الاتحاروما الما لعمري لمارَ في حياقٍ 
شهدا ميا كشهد هدا امرش دي الاشحار التدية الايام وارحوك با ورعوس 
ال تقس هيه قليلا 
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قال ورعوس ١‏ في الحقيقة ان اشجار هدا العاب من اعمي الاب 
ويك الاححب من ذل هواءءا ثي الملاد الامبرحكاية توحد تحار اشم 
بااسق مما 

قال دك : واعماه وهل من شر اسمى علوا بارتماءا من هذه 

قال العلامة : لاك في دلك ولك الاتكار مدعرها نسم تموث تريس 
اي امار “روث ققد وحد لي لاد كا ابعر سا اررة 3 علوها أرديانة ومسون 
قدي وهدا العلو يموق برح لمدرة(وهوس ! الارا اح المشهرزة لي لعلو حتى واعطم 
اعرم مصر وإما قاعدتها هامت ذائتها مائة وعشريس قدهم) وقد أستدل مس 
الطدّات الطاهرة فها اى تمرها سوف الارءعة الاف سة 

قال يوسف ٠‏ ولكالة هده فلا تحب ف علوها وشموجها لل من عاش 
صصسكثيرا علا لكثيرا والشحرة التى عاشت مدة ارعة الاف سة فى ااحمرورة 
أن يوافق علوها طول عمرها : 

وككن ما تت حكالة العلامة وحواب يوسف الا توارق العات عن 
اطارثم ووصلوا موق اكراح «سية حول ساحة مستديرة ووسط تلك الساحة 
شكرة وحيدة هلما طر يوسف الها قال ويلاه اداكاات هده الشحرة تق 
عثل تلك الامار مسد اربعة الاف سسة فلا احميها بالسلام ولااسرٌ نرؤيتها 

قال هدا واوئى الى حميرة. سامية العاو وقد عطي حرعها تكومة من 
عطام بي آدم وقد اعى بوسفب بالاثمار عن رس مقطوعة حديةًا كات 
معلقة” على حاح مشّكركة في قشرة السعرة 

قال العلامة ٠‏ يا لها من حرب شييعة تتشسسه حرب السوس فل الود 
في مثل هده مريب نسي رأس الاير الدي يتم تحت عائة التتل واما 
الافر يقيون ميتطعون راسة عام 
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قال يوسف : فل ككل فريق, عادتة 

فا معى بره الّا تركا وراءهم تلك القرية دات اللأوس الخصة بالدماء 
عيد امهم وصملوا الى كربة احرى شاهدوا وها مطرا ,2# تت الاصسكاد وعرقها 
تسر وتأسمًا اد مصروا حثث عص التتلى المأصكرة الى جعها يعطاء 
ردة عن الحم واعصاء ٠‏ احسام شرية معثرة ها وهاك مدت رامت 
الصاع واساء آوي ليتلقعوامسها ما بتي هن النحوم 

كال العلامة لآأريب في أن هدة أجسام الحرمس وي بلاد للشة ايصا 
عاقب الائمة سات ب ليس اقل #شضاءة وردءاةاذ يلقوهم ع لوحو 
الكاسرة شعد أن حنقتهم هده دهشةٍ مبشاتها اليك وق ان 
تتشطقهم على حاطرها وهوائها ١‏ 

قال الصياد ليس هدا العتاب اعر من المشسقة بل اما هو اشع واتتم 
صكثيرا 

تال العلامة أن عقاب المدسين في بلاد اعريقية للموية هواهم 
مجعلى في اكراحهم مع ماشيتهم واحينا مع عائلتهم ثم ترم يا اليران 
فيجترق للمميع مما انا انني هدا العقاب تيحن كي اقر معترها مع صاحي 
ديك ان الها رع ايسان سل اقل قسارة وشاعة من داك 

اما يوسف وتوصم الحو امم صره بعص شردهات من الطيور ا لكاسرة 
توم ثي الاق 

مطر الها ديك ا مطرة وقال "اما ي سور حميلة وسرعة طيراسها تضاهي 
سرعة مسيرنا لمموي 

تال العلاءة : وقاا الله من صدمة تدم ما هذه الطيور قتا هالي 
اخشاها اصكتر الوحوش الصاريات والاقوام المتوحشين 


لقيلف 

قال ديك ونا هده الحاةة ألاتملم انا سد معلها باللصاص 

قال العلامة احسٌ على الى لا احتاح الى حد قث هده الددعة لان قاش 
قبا لبسست مس حديد ليتاوم دقرة من قار ممتارها عير الي اراها قد احتشت 
قندما ول حدما اليا عولة ممصورتا 

قال يوسف واصصص طرق دهي فكو يا حليلي: وى الادسكار تداهمي 
البوم بالعشرات والمماات 0 لقع 00 ون السور أخية ور علها 
عركتا لقد حرا يي لو على اجمل مسرا 

قال العلامة وقد غرضت هذد 5 نحن اءا الدي 3 مود ١‏ لامي 
هو لقاق لشموح المعطرة عليه تلك الطيور 

قال بوسف * ٠وهلاً‏ يك ترويصما ويبديها وءر ماح ن الحام ل عصالة 
على عيوها وادا حت عي اين سارت السموردات شال والم> كن بالعكن 
وادا حت العسان تّمت ععتة الطيور 

قال العلامة : أ لي با حبني ان أقصا ل ديا موافقة على سورك 
المقطورة لان الريج لالأصكل حليرها وترى لي اعى 

قال يوسف "الادى معك با سيدي ككى ما رات صاطأ ما ذأقة 
من الأي ١‏ 

قال العلامة لا لأس في دلك 

وكاى الظهر والخصمورة احدت في سير امو با قي تلك النطاح وعلى الهور 
طرق ا آذان المسامرين صحيع وعرير وصعير تطلعرا من ركتهم الى اسمل وادا 
2 لاسهم م عم على التأسف داككدر وحع افئدتهم عنا وسسكر نا وهو 
مثهد قملتس متهوث يق ممة الال يار مهم مويل سمه 
بعادة. وصغن شديد ويدما ثم يقاتلون و يشاحوى مساحة اككلاب ادا مرت 


إضفالق 

المصورة هرهم ولم يشاهدوها وكانوا نحو ثلاثانة هر محشكين في حرءة المركة 
وكثيرب مجم حائصوى في دماء قتلاشم ومسطيثم ما َه الاعين وتأنف ممة 
القاوبت 

فد ما نصروا نالَة الطارة وتقوا سلطة واردادوا صمحيها و بماقًا وحعلوا 
يموجا بالسهام فوصلت بها واحدة بالقرب مها وتمسكن يوسف من امساكها 
يبدو 

ققال حبئد ورعوس وارتمع الى الاعالي ئلا يصاسأ 0 ولا مكوسة 
قليني النعطة اءه لا يجور لا اى سستقر قي هده الدرحة هاحدت المصورة 
الارتماع وها رال الدتح والدرار حاررين على قدم وساق سدت السال 
يَكسرث اللصال تتحطمت السثر الطوال واحميَ ساط الارض من هدر 
الدماء ئي دلك القتال وكاما مدل عدو الى لخصيص قت تف ؛ رم 
قتطع ل نال وقد تداحات السساء ثي تلك المعمعة الهائلة فكنّ يساس على 
جمع الرلأوس السائحة ثي الدماء المتتمرة ويدهس ما الى آخر ساحة التفال 
وحسكثيرا ما تصارن لخطرى تلك عائم الطمر ا لكريية الممطر 

فقال ديك وقد شن قله سيام الححدر واللمور مما شاهده لي تاك 
الحمة المائة ويلاة ما محم هدا المشيد وه| اسواة 

قال 5 أن 2 0 قبي وككن لو اسموا الثياب 
العسكر ب ككاوا كسا الإسود يي المرب المدمة 

قال ديك ارمس حدا في ان اتوسط بين هؤلاء ماري في هده 
المعركة الهانة 

قال هدا ومسك سلاحة متأهمًا لاطلاق الرصاص 

قال العلامة جدار جدار من هذا الصبيع عانة لايأتنا لاا لاذية والصور 


[(سفتلة 

لبتم عا يعنييا وقل لي ايصا هل تعرف من من الطائفتيس هي المذنة لتتوسط 
شهما ودمتصر لاحداهن ٠‏ «الخليق سا ان هر من هدا المطر الدشع الدي تمر 
مه القاوب فلواشرف رؤساء الحمود في المروب على ساحات كرب وتأملوا 
مأ يري دبا من سنت الدماء لدهب دلك المشبد ترغتهم في الحاربة وحي 
المتوحات 

وكان اود روساء الطائمتين عتار .لول القامة وعرص الاسم واه كان 
يخترق صعوف العدو ويصرب ,السأس ويشك الرتح ثم القسططة ريحة سيدا 
عنه وكات مَعِيها يي الدم ذركا نفسيه على احد ألطحى م حدم دراعة نصر نه 
واإحدة من العأس ومسرصكةه مده رمعا ابأه الى 4 وجعل بعصة توائر 

قال ديك" ويلاه ما هدا الودسش الممترس لقّد عيل '"صطاري 

قال هدا واطاق عليه رداحمة فاصاتة ف حبته وصرعتة الى الارص 
مستاشا على طبرم قسد سقوله استوات الدهشة والرعت على قلوب اناعه 
وار تاعوا سن هوت رسيم التجيب وهاحت ميم الا مكار اها احصصامهيم واردادوا 
تجاعة و«اسة وعليه قد قر تصميبت التحاريي سس حومة القتال 

قال العلامة ٠‏ هلمرا با تق الى طق اعلى لحد ريخا تدمسسا الى 
مكان عد عن مشيد هؤلاء الترارة لامة قد في قابي حاسة العم والكدر 
ولاعدت اطق المطراليه 

وعد أن رحلوا رهة شاهدوا عن مد الطائمة المستطبرة قد انقصت على 
التتلى والحرى اتقصاص الموارح وحملت تششارع على مومهم السعة تأصحكابا 
بثرامة عرص 

ققال يوسب أب أف ان دا لمحب الاسكراه العرار العراد 

واما المصورة مشرعت في الارتفاع «الامتداد ويتبعهم قوم من ارلنك 
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التدائرة المسوح وثم اصح في الصراح والعرير ولكن لما ددمتها الريح اللى الوب 
ثوارت عن المدنجة الهائنة وماكةة الحم النشري 

وككنت الارص في تلك الحلات محتامة الهيئة والمطر وتخططها ماري 
الماة تمزه النائة الى ليه القترقة ولاه انا تتكن ماهها في #هات 
العيرة بو ولي مر العرلك الدي الى عه المساهر حل سرائد عرية الاشكال 
والالول و1! امسى المساء القت المحمورة عرساتها في درحة *؟طرلَا ره ؟*؛ 
عرض مهالا بعد ان قطعب مساقة ٠5١‏ ميلا 
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الفصل التاسع عشر 
في العارة الليلية والصوت الصارح الي اليا و دلت الاحتباد 
في عاة المر__-_ 

ركان طلام الليل حالحضًا لم نس للعلاءة فرعيس ل مير تالت الملاد 
ويعرف عكرهٌ و|| كلل متعلقًا مركته موق شيرة عالية ضاككاد تكن هى رهق 
اوراقها امتكاثمة في دلك الطلام الدامس 

وقد توكل للراسة عدة الثلاث ساعات التى بها صف الليل فقام ديك 
جرس مكاله' مخرصة «رعوس على ال لايصل في حاسته ع مراقة ها يكن 
ان بط أ عليهم من للفرادث وقال٠‏ حال لي الي عت تعمسما ولبط) تنا 
ولاادري ها هو 

قال ديك * ارعا معت أصوات سص الوحوش الكاسرة 

قال العلامة كلا والي اتحدتة شينًا آحر وعلىكل حال عايك ان تيقطا 
عند ها يروعك ادى شىء 

قال ديك لايد ضَ دلك 

وعد ان امال العلامة نادبيه الى اسمل ولم دمع شيًا ارتف على وراشه 
وتدير باللجاف ونام 

ككادت السماء مطللة شيوم كثيعة وك الريى في استصساة رهدد و 
تتنسب قط المصورة وان تكن معلقّة عرساة واحدة 

داسث ديك مساطرًا قصة القّة ذكلى سابدًا دراعة على المركة ويتأمل 
أحيانا با حولة من السكوت العميق وسطر ثارة الى الاو ق كن يستفقصض عن 


05 

امر وهو شي اضطراب قلق وحسس انه يشاهد ضياء مهما 

وني لحمطة طن انه شاهد علمًا صاء ساطما دود قدم 
ككة كا ب كالترق السريع أد تارق عن تصرم ول ببق له ابر 

فلم يسك دلك الصياء الا لك الاحساسات المصئة التي تتراءى 
لاع المتأمليب في طلمات الليل الحتشتكة 

سححص روع درك ودهب اصطرانة وحمل تأمل ثي العصاء وادا 
صعير حاد دوى في حو تلك الاماق 

سأل ديك في فسه قائلا. هل هدا هو صوت حيوان ام طير الليل 
ازهل هو صراح ان آدم 

كاد ديك بيقط وويقيه لخشيته مس حطس يلا به وهو على تلك ذال كئن 

قال في نفنه : انكان هولاء رحالااو وحوشًا هم عير قادرري على الوصول 
الى قا ثم علرالى سلاحه واحد مسطرة الليل وحعل يدق مره في العحماء 

ميل له انا رأى نحت الآمة حيالات تتساق على الشخرة ثم ارسل در 
الايل شعاعا طسعا من س معاتين ثمكى درك من مشاهدة عص امخاص 
متمركين رانين يي الطلام 

فعارق حشر دقة لك السعادين اللاءلي صارعها العلاعة وهواد 
دك مق رحد في المركة ولساعته وصع يده عل ىك العلامة 

واسترقط ورعوسن لهال وقتل أن يستعهم من رسته ع واقعة الهال قال 
ل ديك صَ نا فرغوسس ولاتتكلم الْاصِرت “مص 

قال العلامة : وهل مى حادث طراً 


قال ٠‏ نعم يقل بوسف 
هلما استياق وسيب من الزقاد امد الصياد يي المميرعما تراتى له 


إففلق 

قتال يوس قم الله السعاديس فنها تود ان تقلقا 

قال العلامة وعاسا باحد الاحتياط اللارم 

قال ديك الي ازل مع يوسف الى ا لشتحرة السلم لمعك الرساة 

قال العلامة ١أما‏ اا في غصون ذلك ساعد الاله لشكن من الصعود الى 
العا“ء بسرعة وحعة 

وال يوسفء هلم ا ديك درل 

قال لها العلامة ٠‏ اراك ان تستعملا السلاح 'دا لم تحوجي الى ذلك 
الصرورة التصموى لاى لافائدة لناان يدري ما احد ف هده البراحي 

فار ديك ويوسف الى العلامة «الاشارة حوانا عن سراله ثم تزلا الى 
الشحرة واريّكرا على اعصا كير ةكادت الرساة متعاقة باحداص 

ثم وتم لحطة باصتين #سم يوسب حك في قشر الشعرة 

سك د رفيقه وتال٠اصت‏ تأدبيك وا 

قال :الي سامء واحال الصوت يقرب ما 

قال يوسف : عسى أن يكو ها سجعتة صعير حية 

قال - كلاً لاءء كلى يشسه صوبًا شرا 

قال يوسف: احبُ علي" ان تكونوا اقواما برائرة من أن تكوى اواعي مسي 
والي لااطيقها 

مم مصت برهة وقال ديك - أن الصوة تراد رويد رويدًا 

قال يبسس :هم مان الآتي الي يتسلق ويصمد 

قال ديك :انت قم في حراسة هده المهة واءا اتوكل حراسة الى 

فكاا كلاثما متعردين على دروة عص كير ابت خط مستةم ي 
وسط تلك شرة اللؤناب التي تضباهمي حرشا تكيرها واتساعها 


البليلة 

واد شيف الاورق طلاما على كشيف الطلام ولك قد دا بوسف من 
دسيقه داك اليه اى سطر الى تاحية الشتورة السعلى وقال ' هم عميد سود 

ثم سع الرويقل كلاما تداولتة السيد مس اسمل 

فرقع بوسب سلاحة مسمتعدا لايراث المار 

قال ل4 ديك : مبلا ديد يا يوسب 

دي للقيقة صحكل معص السيد السرد قد تسلقوا الشعرة وهم هانح 
ومانحى ككابوا بيسمر بون على الاععاكالااعي وقد تحقق د وشم مما اداحة 
احسادصم من الروثه اككرهة ككوم! مرومة الحم الم 

ثم تراءى لاصار ديك ويوسف (اسأن ودلك عساوات العصن المقيان 
هما عليه 

مال ديك هيا يا ييسب اطلق امار 

واطلق ال(صاص مع ومع لطلتتهما دري شه اقصيفت الرعد مم نك 
الدوي ما بس اصوات الاحكتئاب دعس عرود دقيقة مس الرص عادت تلك 
الشردمة السوداء 

واما الدي القى اسعاما الثلاثة في حر القاق والمير هو امهم جبعوا صوثاً 
نجلل دلك الصحيع ول يكن يحطر لام لهم حمر وطيرة متيلا وهو 
صرت دشري هعلق الكلماتالاة باللعة الاورسية وصوح وحلاء وثمي : 
201 لل !01م ار الي الي 

ادهل ديك ويوسف عن هدا الصوت التحمب وعادا مسرعين الى 
المرحسكبة 

قال للها العلامة أ سمريا 

قال ديك : سسا الصوت المجيب الصارح الي اللي 


رو 


قال العلامة ٠‏ عساءه” صرت رحل رشي رمام التعس في ايدي وزلاء 


البرابرة 

قال ديك ٠‏ را هو سات اونسي 

قال يوسف ١‏ اواحد المرسلين 

فقال الصياد : واها على حطه داهم يتتاوتة ويديقرة عذاب الشهداء 
الا 


قتال العلامة وقد حال ح صدره شعائر الاصطراب والتأسف ٠‏ لاشك 
في ذلك وهوان احد العريسيس قد اصصى فريسة لتوحش دلك القوم اككروه 
وككن لا زعل من هنا الاعد ان تكن دلا حدنا وجهدا لجيه من تيلكته 
ولاديب اه سماعه طلقة النارودة كو قد حطرله في بال ل بد عرية 
قد اثنث لممرته ووساطة عية من الماية الالحية ادركة هلا محيال” اذا امل 
يا حليلي”٠كيف‏ يكرا 

قال ديك : ان دا الاي زإييا با فرعيس وها تحن سٍ يديك هرن بما 

قال ورعوسس : علي ان نبي" مد الان شغلا وغدا عند بروع التجر هد 
في التشاله مس ايدي قاتليه 

سأل ديك ضشقة قانلا : ول كيف شدد شل البرابرة السودات 

قال العلامة : محقق لدي الان اهم لا يعرفوى الاسححة السارية لامهم 
خاهوا مسها حوبا عطًا ودهرا داممين مرتعدي المرائص هلزم اذا ان تتم مرصة 
اصطرلهم هده اللاسلة وككن لاامدا ق امرر اعد الصاح حت نرى 
هل نواهًا اككان 

قال يوسف :لادد من ان يحسكرن هدا المسكين قريا ما لانة. ... 


هه 


[منوافق 

ها داه باللمظة الاميرة الا اعاد الصارح صرت تالا ٠‏ الي الخ 

قتال يوسف وهر محتلح المؤاد * تمس لحؤلاء اللدارة وح لمعالهم انهم 
ليرا لون يعذنوبه وعساهم ان تتلوه' هده الليلة 

سك ديك بد العلامة وقال له عت ما كاله يوسب عساهم ان 
يلوه هده الليلة 

قال ورغوس ل طنكا عيدس المقيقة للى هؤلا. الاقام الترحشيى 
لامتلن اسراهم الا ئي انهار ديقتهءي أبعاد عا لهم الردئة سطوع اكعية 

قال ديك ٠‏ وهل با ترى لا يوافق ان اءتهر مرصة الطلام واتزل مسرا 
اليه واتتشلة م عائنته ثم اقي به الى المركة 

قتال بوسف : سيدي وا ادهب برفتتك 

ققال ورعرس * مكادما با حايل رويدًا رويدا فآى قصدىا هدا هو 
رهل واتنح عن حلوص طويكي) وشتجاءتي كخصكها زعا تصران دا حميمًا 
وعرضا عن أل توليا داك المتشس حطا سعيدا فاتيا تحملان نصية التعس 
والريل 

قل ديك * وها سل دلك قال هؤلاء البرابرة دهمرا “خخوشين مرتصيب 
ولاعادوا ييحعون الى هدا ا ككان 

قال العلامة - اتوسل اليك طانا ان لحم تاي ولاتسقاد لشعائر حيتك 
التي حنك على ذل اقمى جهدك في حلاص المتمدب 

قال ديك -أدَا “كت حكن حال هدا المسكين المصطرب المؤاد 
الدي لات اح سؤالة ولايأتيه معين ولاير ورعا 8 ان قد مدعتة 
حواسة وليس ما متم من صوت الطلقة األاها* شور واضفاث احلام 


إمشلفق 

قال العلامة مها ابى اطمئى ناه الان 

3 ثم استوقف قا وسط المركة رشع حموته * صارها باللعة ا لافردسية وقال : 
طأمن من روعك ا بااما الاسير ا مسسكتف وق كلادة اصواب ترسوك 

فعرت الرابرة ناصواتهم المفادة وتوا صارحس وهكدا مبعوا | الروماق 
الثلاثة من ان تعموا حوات الاسير 

وال ديك : واسماه عليه امهم يد نوه أو ثم ستعدون أده وستدهبت 
وساطشا هدرًا ولاتكون معت الا تل ساعة قله وشدة عداه عايا اذا 
ان شتعل الان يي اعمس محا نه 

قال العلامة ركف العمل وما الميلة وما الدي تطية مناسنا تعمل" هه 
بسن هدا الطلام الدامس 

قال تومب ٠ه‏ لوكاءت تتتدد هده الطلمات سور ساطع 

تال العلامة وما الدي تصعة ادا تّدد الطلام واسشار هدا المسكان 

قال الصياد وحيشد تسبل علا الامورهالي اتزل حالا الى الارص «اددد 
شل هؤلاه الادال صرب الرصاص امل ٠١‏ اشاء 

فقال العلامة وأدت با يوسف ها الدي تصعة 

قال يوسف - سيدي الي اسير في الطريق الى داتصرف تصروا اليا 
من لخطر وهو الي اعلم الاسير المتثس ان يبرب الى صوسر معلوم 

قال ورعوس ويف تعلمة داك 

قال يوسف اعلمة بواسعلة هدا السهم الدي 5 لماكان طائرا في 
اليو اللي اربط ديه ورقة واصلما اليه او استعمل واسطلة احرى وشمي اللي 
احاطية صوتٍ عرتقع أد لانهم السودان لعشا 

قال العلامة ٠‏ ن مقاصكا صعبة اللعود ولا تتم لعجات الاسيد الصولك 


[نعنث 

لانه م يضعب عليه الباز من ابدي معديه واما قصدك يا ديك فانة رما 
ينجم اد لي اسلحتا الارية الرعب في قلوب الراارة وتجعلهم يدون شدر 
مذر وس اذا حاب مسعاك وحدط علك هانك مسي في خطر مسين وعود 
تضطرالى الاهتام حماة اثبين عوضا عن الواحد «الازيق اذا ل متم وتحد 
بدون ان مكو عرصة لحطر 

قال الصياد . عليك ان تهتم لي الام حالا 

قال يوسف - سيدي هل ات قادرعلى ان تتدد هده الطلمات 

قال العلامة "لل دا لس #ستهيل 

قال يوسى "ادا تمت هدا الامس دعرتتك اول علماء عصرنا 

وسكت ورعوس لطةً وحاص خر المكر متروما في امي الععاة وكان روماه 
عحدقين به حت ولق اد حاشت ١‏ عسوم من موقعهم لخارق المادة ما 
متي الاعد ورين نه تم وال ٠‏ اند المتالي يا حليلي ذابي 
كرت فكرًا وهو اث لم يرل عدا نحو ” رطلا مس الثقل حيث ما دا 
من الزمل باقر على حاله ولم عسة قط واطن ان هدا الاسال مع شدة صكه 
ورصرصه نت مطارق العذدات لايرن اعسكار من واحد ما فق اد] عدنا 
بحو" بطلا يكا ان ثلقها ارتق سرعة الى الادالي 

قال ديك ٠‏ وكب يكو احراء ا لامس 

قال العلامة م بي الي اذا تحككت من وصع الاسيرئي المركة 
دالتبت عي ثلا يوادي رته هلا يحدث خلل في مرادمة القة ولك ادا رعت 
حيتئد في ان ارتق سرعة الى للفو لامر هارما من هولا: المترحشين ميازمي 
ان التي الى قوقر مصاعمة لقوة القصبة ولفال ادا القيت ما بق من الثقل 
في الوقت المعلوم دلا شك اني اصعد سرعة عحسة 


رصعو 

قال ديك ال الا بي لاشبة فيه 

قال العلامة ٠‏ يعم القول ولكن هنا محدور وهر الي عد ما اريد الترول 
هيا سد يازمي ان اققدكيةً من العا مقا 1 احسكون القيته من الثقل 
ازا وللكال ان هذا العارئيب حدًا مع دلك لايسيغ لناان تلت على ققد 
عد ماتس لفاحة لنحاة اسان من الحلاك 

قال في للق تكدمت يا حليلي ومس الواجب ا مد لكل ماك وسعا 
ماله 

قال العلامة ٠‏ فلسادرادًا الى العمل وثي بده الام احعلا اصسكياس 
الزمل على طرف المركة ككي دتمكى من التانها دهمة واحدة 

قال لوست وهدا الطلام الكثيف 

قال ورعوس :ان هدا الطلام يستراستعدادا واهمتا ولا يتتدد الاعد 

يه نشعلا وإما اا فكوا على حدر وجبعا استفشكي بالقرب مسك) على ان تمس 
للاحة لاصرام النار وعدا هنا الطنة والبارودتان والزقافران محميعبا 0 
عشرة رصاصة طلتها في رهة رم د دشقة ادا شنا دلك ٠ك‏ رعا لاصطر 
الى هده الطريتة التصرى فلاحد الاى بالعمل أ لمكا على حصر 

قال يوسف دهان س يديك وقد وُصعت الا كاس على طرف المركة 
والسللاح بالماب مهم 

قال العلامة : هيا غوّصا شديدا فان يوسب موص بالتاء احكياس 
ازمل وديك سشل الاسير ووصعه ي امركة ولك لايع اع ٠ل‏ شين 
قال ات امرة نه انث يا يوسف ادهب الآن وحل الريساة وارحم حالا الى 
الكة 

وزل يوسف متدلا على لكل وقعل ما امرهٌ نه سيده وعاد الى مكانه 


(و1) 

في رهة وحيزة فعامت حمشد الممصورة لي الوا وكادت لاصرك 

سطر ورغوس الى صدوق المح وتأصكد ل عد هكي ةكافية من 
الفاركي يصرم القصدة عد لفاحة ولا بصطر الى استعمالكة دن اككهرانية 
3 سّ الاسرتي المتعرقتين عن عصبهما وما المستعملتان لحل اماء من 
عتصريه وعدم بش 0 السعر قطعتي حمر .حر تين رفي انرما ل 
حا انتكمهما في طر كل من الامو تين 

مشتحص واه الت فيا كان يدمعة دو ال يمبما عايَهُ اما هو اي 
العلامة فتعد انب قمي شعل” استوى على قدميه في وسط المكة ومسك ي 
كل من يديه قطعة من الحم وقب رأسيهما الى بعصهما 

في الساعة و الخال استار اسكان نصياء محيس ككانت قطمتا احم كشعلة 
ثآررة مدد دلك البور ا ككهر نافي طلمات الليل للا لك الحمقة جم 

عقال يوسف متها يا مي يا سيدي 

تال العلامة ٠‏ مه صه ا بوسفب لاتقل شم 


- 7 ب ا 0 


زو 


الفصل المشرون 
في المرسل العاراري وادتشالهِ من ايدي الدرائرة وسيرنه واوحاعه الاليمة 
وحس مداراة العلامة فرعوس له 

مول فرعوس توجيه شماع الود اككهر نابي من مكل الى مكان ثم 
وحهة الى مكل مم فيه اصرات اصطراب وشعب وحعل رقا يتعرسال في 
دلك ١‏ اجخحان 

وشاهنا ا, 0 البو باب المتعلقة ما المرساة مرتمعة سٍ حملن حقّل 
مر وحقل قصب سكر وبتحلابما نحو حمس ن كرحا متشتة المأكر د يطوف 
حول تلك الأكواح رحال الطائعة الخالة في تلك القعة 

ثم صر اراق الثلاثة حشة مرتكرة ءإ لى للصيص طير الساري ودلك 
وعم حل لمدصيل الكو كات صلق نجع يلم غرة 
نحو ثلاش سسمة دو شعر اسود مستطيل وحسده عري نصعة عن الثيات 

عب ول النلود #اعسب النقاء عقن الاح وراسة مال إلى عبلازة 
لكان المسيج على الصليب 

وشاهدوا في قة رأسه شعرًا حلوقًا مستديرًا اشه احكليل الكهة 

فصاح بوسف وال اعا هو مرسل هوكاض ولا شك 

قال ديك واسماه واحسرته عليه 

قال العلامة : سنمحيه الان حوله تعالى يا صاحكى مرتاح السال با حليى 

هلما نصرت الطائمة السوداء دالقنة الحوائية الشديية بالحم دات الدب 
وها دب دو ور ساطع نلعت مهم الدهشة هشة و«الادهال ل نشد ملع وكثدوا 
في صراخ المرع وافلع قروم حبشدر الكاص 2 عام اد داك نور ا لامل 


إنسزفق 

على يسان ثم مد يدا حو حلصيد كأ يتوسل الهم صادنا ذهو كل يرى 
مام 

قال فرغوس : حمدً! وككرًا لاري الترايا الدي مجاه من الهلاك اما نح 
دلا بسر علسا نشلهٌ لان الرجال السود تكلوا سلاسل لخوف وارعشة 
وعهدو لا سبيل الخلاص فهل انماعلى حصر يا حليي 

قال ديك سم قل ماتشاه 

قال ورعوس : اطي القصة يا سف 

ثم بوسف أ سيده ودفع النسي الرحم قة المسسافررين دوق الاسير 
فياكاات القة حاف ويل مع تقاض العا لما فرعيس فتكان ييل 
شوره نحو اراتك الرهط ويرك' 1 لبعي ٠‏ لامعا كاميض الادق هاضطرب 
السودات اصطرن) عطيب] وبادروا مسرعين_ الى اكراحهم ومكث الاسير ممفردًا 
وعدم في محل عدانه وقد اصاب مرعوس قلا اد وين اله المصورة م 
نورها اككهرنائي من الرعشة عش في قاوب السيد 

لما اقتردت القسة مس الارص دحع عض السيد الاسسكثر حسارة 
وجراءة الى اسيرثم اد درا انها عن قريب سنيعو من ايديهم دكانوا يصرخون 
صرامًا هائلا ٠‏ فسك ديك سلاحة ليرمهم الرصاص فنعهم رعوس ع 
ذلك 

كل اككا حائيًا على دكتيه اد ليس له قوة ان يستوي قاف وهو 
لبس تعلق على لدّشة ولا عردوطا ما اذ لاحاحة الى راط لشدة صعفه 
زهرله ٠‏ لما وصلت المنصورة الى الارص رصع ديك سلاحة في مكابه ومسك 
اككاض من تحت اطيه راصا أياهُ الى المركئة والق يوسف وقتئدر احتكياس 
الزمل التى اشرا الها 


إففضنك 

وجسكان ورءرس يبرمل الارتقاءسريعا وبجعة محسة ولك القة حت 
مه الامال اد مكثت لير عير متخركة سد لل ارتفعت نحو ارعة او حمسة 
أقدام 

فلاحت على وجهه لونم المرع وصاح نصوت يخالحة الزعب تقال ما 
الذي يمسكا 

والساعة هرول بعص العنيد وثم يصوتون نصراح الوحوش الصاريات 

فال يوسف رأسه الى حارح المركة وقال * سيدي ا احد هؤلاء السود 
تماق عرصسكدتا 

قال ورعوسن " اباك باديك وصدوق الماء 

مهم ديك مقصد العلاءة وي ساعته احد صدوقًا من صاديق الماء 
الذي يملغ وزبة 4 نحو عشرين رطا ويس ورماه حالا الى الارص 

ولما حدت القرة غأة قعرت قعرة هائلة الى لو ويلع علوها حر ثلثانة قدم 
شل القوم السود لدي والحل اد كلت الاسير من دب أبديهم وأتشل مبعى] 
0 تور ساطع 

ثم قفنت القية قعرة احزى نحائية وعات عن الارص نحو الف قدم 

قثال ديك وقد اوشك ال يعقد موارية حسيه ' وما هدا 

قال ورعوس - لاتحف با ديك ققد رخى اللدل الاسود قتا 

قال يوسف حال برأسه الى اسمل وشاهد السد الالمرد باشرًا دراعيه 
وهو يدور في الغراءكدولاب, ثم سقط على الارص متهثم 

وعد وقتشد العلامة السلكين الكهر انين وعاد الطلام الى اح شاصسكه 
كانت الساعة اذ ذاك الواحدة عد انتصاف الليل 

وثي تلك الدقيقة استفاق الفرسي من عشيانه وتم عبديه فقال له 


رزه«() 

العلامة انشرك قابلك نحوت من الهلاك 

ماحاب المرسل «اللعة الامكليزية وقال وهو يتسم تسم الاسحتئل * 
هم لي قد لحرت من هيتة شدعة ولي المكر معرودكم يا احوني على صيعكم 
ويم ولك الك ال ساءتي قد اقتررت وابائي سنت فس قريس ارحل من 
هده اما الى الاحزة 

ثم عاد الى ساته اذكان حستة مصوكًا الى العاية 

قال ديك ” * واسماه عايه اده قي حالة التراع 

قال العلامة “كلا يا ديك ثم كلا ككنة ات القوى لشدة العياء والعداب 
حمل عدت لليمة ليرقد ماك 

قدوا دلك ملسم اليف المهرول حت لليم” لعلافة وعطره” نجعهم 
وكا اد داك معمورا اثار السداب ولطراح المتئسة بالدماء وقد اثرهها الخديد 
وانار ثرا يما مسل العلامة حراحة ثم عطاها سال حسعة مى حرقةٍ 
حسكتال وكا حادقًا في هده الص.عة ويداري المريض كطبيب ماهر ثم امد 
قليلا من الدواء المقوي من احرائيته وسكى نقطا ممة على شفتي ا ككاصس 

سك المريص حيشدٍ بيد طبه دلالة على الممموية والخطوى دنا ككاد 
تلمط ككلام التكران اد قال له اشكر معروهك 2 ٠‏ ايها الماصل ٠.٠‏ 

ثم رأى ورعوس مراهمًا ان يترك اككاى ليام ويأحد راحة تامة لحسده 
ث حواليه ستار الحمة ورحع الى مركره لادارة القمة الهوائية 

وقد حعت موادبة القسة مع وحود الصيف للديد قل ثلاث رطلا 
وولوالة هده لمكن فمل القحصسة لارم يسور المساورو في علو ماسب وعد 
زوع لحر هست ريح لطيعة مدضضتهم حوغرلي شال العرب 

فدهب ورعوس برمةً لييطر الى ١‏ ككاهن ورآمٌْ معميا عليه 


زو 

ققال ديك حمط لا المرلى هدا الصف لطليل الدي مثه السا١قل‏ 
ا وموس هل لا امل نشعائ. 

قال ورعرس الامل به تعالى واطن اده بيرأ المداراة وطسة هدا الهواء 
الاق 

قال بوسف وهو محمتلرب المرّاد أوه 6 كالد هذا المتثس من مرت 
العداب ككش أ تعلمال يا حليلي” اله أكثر شحاعة مسا اد تحرأ على الاقدام الى 
هده الللاد وحده دب روي 

قال الصاد : لاشك في ذلك 

ها اراد العلامة في دلت الجاران يقطع رقد المريص بل ترك تائها في 
مماور عشيانه العميق ككة كان اده وه احبان ونتدص مس اوجاعه وهدا ما 
اقلن ال فرعوس شأله 

وععد المساء مكثت القة ثائة في لي وسط الطلام واسترّت ٠دى‏ 
اللي لكله واراد فرعوس ال يرسهم جميعا واعتاص عن الرقاد بالسباد 

وفي القد عد الصا كات القة قد انحهت قليلا #ر العرب واسثنان 
الماررائق للمو حال من حكل عاشة وادى المريص اانه صوت حس 
فسر لدلك الرواق الثلاثة ورقعوا عنة لاائية واسشق دلك النسيم الحم 

7 الصا معي قاب وفر اح لاءريد عليه 

وسألة فرعوس انلاءكت حالك اليوم 

قال اككاهن رعا احمس من المارحة واصسكر نأتم من أنم اكتم با اتععالي 
لاد ي صلاقٍ الاميرة «الي ما شاهدتم الى الى الأكني حلم وناككاد 
نوف ما يرق لي وك عد ما نيع في تمي + من التبلكة 

فال العلامة نحن مسسسافرون اتكليزيون قد قدما على ان تحور بلاد 


كنك 

أوريقة نالقة الهوائية وي مرورا تشرها انقادك مس ايدي معذيك 

قال المرسل ٠‏ أن للعلم اطالا 

قال الصياد : وللدين شبداء 

قال العلامة ٠‏ هل امت مرسل 

قال : لكا من رسالة الاناء العارارية وقد هداسكم ا لولى لتأا لهي 
وتشاولي مى العداب اليتححد اسه تعالى اما حياقي فقد قدمتها صعية ولس 
ارج ان تحروبي عن أحوال اورنا وحصرصا عن احوال الملاد الافرسية 
اذاتتم قادمي من أورا وانالم اع قط حيرا عن تلك البلاد مد حمس 
سنوات 

قال ديك وق حطت الدهشة رسوبا على محياه : نت اذا مقيم وحدك 
بين هؤلاء اللرارة مد موه مسوات با لممب 

قال الموسل ابا اهس مُسة مات السيد محلا ليعدبها وما هم الا اخوّنا 
ككهم حهلاء متوحشو ولس مأ يعلمهم وعسهم سوى الديانة وحدها 

اما فرعوسن «الخد يحدث المرسل عن احوال الللاد الافونسية شرح 
مطلول 

واصاح المردسل اديه حا لقال فرعوسس وكانت عبونة تسكى العدرات 
من الاماق ثم هيأ له العلامة شيا مس شراب الشاي وستّاه اياه فششرية 
سرود وانتهساح وحيشم تكن م أن يهص قليلا مس فراشه واستوى عايه 
وتسم ثغره بمطافةٍ اد شاهد تقسة حمرلا على اجبحة الرياح في جو داق كثير 
الصماء 

مم قال لاصعاء : اليم في المقيقة مسافرون دوو شحاعة ويسالة وستسجرن 
في مسمامسكم وتشاهدون الاقارب ولملان والايطان 


اللكطف 

وبال نك عن افلقط كير حرق اذ عار قراء وافيهلة الى اذ 
يسمط على العراش وقد امحطت قراه الحطاطا شديدا حتى انه لما ادتقتى بيب 
بدي فرعوس مدة بعص ساعا ت كان كلمت لإيدأعوة د يتاسك العلامة 
عن أظهار حاشه وكدره وقال لي بمسه هل ترى يمارقا سريعا هدا المرسل 
المسكين الدي التشلماه من ورطة هلاي 

ثم تعد جاحة من حديد واستعم لكثيرًا من دلك الماء الاق عدة 
لبارد عليل احشانه الملتبمة وردل عاية حهدمة وذ كانه ثُ مداراته وملاطعته ٠‏ 
وسكادت تتتعش روح المريض رويدًا رويدًا نين يديه واحدت حواسة ادال 
تقل حياته في الرحوع اليه 

واحترا ار سل المسافرين سيرة ة حياته وحيز العمارة وقد تلش العلام ةكلام 
الكافن من فيه صعوة اذ الت اللملعة وافتتة لشدة صكه ا 
كان طلف اليه فرغوسس ال يتكلم «اللعة الافردسية ككوها اسبلى عليه اما هو 
فبعهم سهولة ما يقال هها 

اها اميسل فسكان قد ولد في قربة ارادوب من مقاطعة 'مربيهان في 
شعالي ورسا وقد عطس مد عرعة اظماره الى اعتشاق العيشة الكههوتية مدحل 
رسالة الاناء العارارية المّسسة من القديس الجيد منصور دي نول قاصدا 
ذلك حوص المثاق في الاسفار مع وكفرو ناته ورهدم ثي الدبيا واناطياها 
ونا -3 ن العمر ها 6 سد محر وطس قادما الى سواحا ل امريقية ثم 
اوعل ثي السلاد حتى وصل الى الشسائل ال الة في مصات اليل 0 
ان قاسى ما قاسادٌ «ن المششقات والاتعاب والموع والعطش بعر مع ذللك 
صايرٌ على حاله مسرور القلب ولقاطر متضرّع الى رنه تعالى عد في ارشاد 
تلك الاقوام وهدانتها الى السيل المستقم عير أنه ': م ورذات دياتة 


إففكنق 

ردهت عيرته ناطلا وعومل سوء المحأملة حراء على احساناته وميريته لحس 
عمد قوم ريري من قائل ياميرّة وكائد في سمه مر الشتائم والاهادات 
والعدات «ككة ما برح يعلم ويعط وينتهل اليه ماله اك نا في دات 
الايام تاررت طائمة مع تاك الطائمة التي كات حوس عدها و* 0 
ومرقتها حرائق وادهستها طرائق وائزات وا اللوائق صصح شي من عادة تلك 
الاقوام الوحشية حشية ولو لم يحسب الكاس الاسير قتيلا ككان انه التعس والويل . 
واد حمالم يشاء عان يرحع الى داله د ل دعل كي اباسط أفر نشية وهو يقدي 
«صوته بي الرسالة والهدانة وكات انامة راهرة حين أعد ممما ودلك لمواثانته 
على ما بم الدين امسيي واحال ما يلم فيه من المششمات والاهانات ٠‏ 520 
حول تلك ء الاقاع الريرة مدة ستين مستطياتي متسهًا ترس تلك القوة 
الاهية الدانقة الطسعة التيكادت تدصة الها ٠‏ وصد سس ةكلل قد اقام عد 
قب من قبائل بام بيام المدعوة برامري يجيا من الالعات في النوحش وكان 

اه بعص الانام قد مات كيرم وتطلموا الكاض ققالوا انه هو السب 
في وته امير المتطر يعرموا على دنه وكاو عدوي مسد نحو ارسي ساعة وقد 
قر انهم على ل يقتلوة في العد عمد الطهر كمس أي العلامة وما حم 
طلقة الامطحة السارية صاح صرته وقال: الي الي وقد خيل له انه تاه في 
معارة للخلم وادا حموت العلامة قد الى وطأن أله وروعة 

وعد ما انتهى هن قصته قال لااتأسفب على دهاب روحي الى حالتها 
وحاحبها 

فثال له فرعوسسس 'لاتبأس ع سن للياة وامأ القرب مك ويك 
تعونه تعالى من الموت ,)ا حساك من أو اقة العداب 

فال اككاض دهو صابر على ماب ٠‏ حسي ما تلت من صحكن المرلى 


ك1 

فليتعور اسه تعالى لاي حطوت قبل مولي عشاهدة اصعاب افاصل وستعمت 
لغة وطي 

عاض قرام الى معنن تند البار من الرعاد ولقرف كانه لك 
معرتاع المؤّاد وبوسبت ع من عبليه الدموع على انقراد 

وكان مسير الممصورة عيد سريع وكانك الريج ف ارادت مداراة ميا 
البعيس وملاطمتة 

دلا مست قد لح يوسف في الاهق العرلي صياء عظبًا ولو وُحدوا في 
عروص اردع لسو ثرا شهالا اد ترآةت السماء شاعلة بارا ماحد العلامة في 
التمص عنة تدقيق ثم قال اعا هذا هو بركان يقدف الميران 

ققال الصباد ” وككن الا ترى ان الريج تدعسا الى ما موقه 

قال العلامة "هب الها دمعتا اليه اما محودة عر اع نه م عائة 
نيراله 

وعس مرور ثلاث ساعات اعت المحمورة حصلا درحة ه طلا 
و45" 4 عرحيًا وامامة فرهة اللركان المارية تقدف سيول مواد مدوَّة محتامة 
الاحاس وتدهع مما قعلع عور الى عار شاهق ووى الخاري المارية ماكان 
يشه الشلالات المرددة نتساقطها من الفوهة الى اسفل . ورقب المساقروى داك 
المشهد المي ككة كان دا حطر عطيم لاف الري م٠‏ دالت تيب مما وتدع 
النصرية الى دلث لو المصطرم لي 

ولام يمكهم تب هدا العائق نل لمهم ان يحورو داضرم العلامة حرارة 
القصبة الى ان نامت المصورة علو ستة االاف قدم وكانت يهم وس الركان 
مسافة حو قسمانة داع 

وقد استطاع الكاص المريض من وراشه ان يشرف على دلك الخل 


(كوذ) 

الاري وتأمل عواده المردة المدورعة مه دشدة كام ملتبمة 

ثم قال .له' مشهد نشي فسنول م نكن الكون واتحب في خلائقه 
الرفبعة والهائلة معأ 

واما المواد اسارية المدققة مس دلك البركان فكادت تيرل متساقطة على 
ست مدل وتسسط على الارص فراش من لحيب الدار امتقدة والتأجة .وي 
اللي لكت ترى اسمل القة معمددًا من سطع اليران المتصاعدة ومعها كات 
تتصاعد الى الشة حزارة شديدة ٠‏ ما ت_اسك ورعوسن ان نادرالترحال هر 
من وقوع الويل والاخطار 

ققل التتصاف الليل سساعتين من الومان لم يعد يبي للمل الماري الا 
محسكتدلة حراء في الامق وما دالت المصمورة سائرة بالاس والسلام قي طقة 
جوية اقل ارتماءا 


[(فكلف 


الفصل اللادي والعشرون 
في موت الكاس ودهمه والمقر الدهية واصطرات يوسف في جمع الاموال 
وما حصل اه من الكاية 
كانت ليلة مبية تطرب لمفاطر واصطحم اككاص واهي القوى ونام عائنا 


عن حواسه 

قال بوسف : ألا على هدا الشاب الدي لم يلع عد مس العمر سوق 
ثلانين سمة قان رادم رعا هو الرقاد الاخير 

قال العلامة : سييطيء بور حياته دين ادرصا وقد صاق تنمس اصسكثر ما 
كان قا وما لي حيلة لاترحة 

قال يوسب قصب وحيق : قتعم الله اولنك الصعاليك الغومي الدين 
انزلوا سه ااشكم ل وترى كف قد وحد هدا اككاه المنتنئس اعثا عنا ليشمق عليهم 
و يعدركم ويساحهم على دلتهم وانأعهم 

قال العلامة :ها قد أُوق من السماء ليل سبية عساها ليلتة الاحيدة ولك 
لا بعود يدوق عذانا شديدًا و9 يكون موت الَارقادًا رائقً 

م مع الممارع مع صكلمات عدن ممة العلاءة ورأى أت نفسة ضاق 
حدًا والقس الحراء فى له ستار لقيمة وامتشق حيشد سيم تلك اايلة 
الشعاقة حيث التحوم دا لكواكب ترسل اليه بورها المرتجف والقمر يحتمة سياص 
شعاعه 

فتال يصوت صعيف : الي متوحه داحل عتم الان يا اتثوالي حاراصكم 
الله على ججيكم اسالة تعالى ان يوقي عي احسائكم يلم ٠ل‏ 

قال له ديك : لا تتطع الرجاء عد فان ما هذا الاتيعف تي دائل 
ككف بِأَت المت في مثل هده اللبك المع 


1 

قال المرسل ان الموت بصب عي ولاممة مماص مدعوفي اتأملة فال بدابة 
الامورالادية وباية الاهتامات العلمية ارجوم يا احوق ان تحعاولي حائا على 
كك 

وامبصة ديك قليلا وقد استوا لت المية على قله اذ رأى اعصاءه لخارة 
العاقدة القوى قد ترصرحبت 

نم صاح قائلا : المي اللميكى لي راحما وشعرقًا 

وقد اصباء وحهة لامعا كادذ لانس انوار المياة لخديدة وصاعد الى الاعاللي 
رماع تح عن الديا التى لم يدق هيا درحًا ولا ملدة ودلك ني تلك اللية 
ا آي كات تاق عليه روتها اللطيف 

مُّ م 7 لرفقانه الدين 5" يوأسهم سوق يوم واحد وحكانت تلك 
البركة حت الاحيدة والتى يعد ذلك بس ادرع رع الصياد المعرورقة عسأة الدموع 
الجولة 

واشرف عليه العلاه.ة2 وقال هده دتيتقة الاحيرة يقمي يا نحة 

وللحال ر كع الرواق الثلاثة مدا لبصع ي كل” على حدق كن تام 

ربعد برهره م قال ورعوس عدا عند د بدفة في هده الانادي 
الافريقية التي ستاها يده 


وي تلك الليلة الك هس الرواق الثلاثة عراسة المت في الاوقات 
المعسة هم د تعره أنوق 9 يل اعقتاصوا عن التكلم شرف الدموع 
وجمدعة العراد 


ولا اصع كان عيتب الريج سن الوب والمصورة سائرة سير بد 
فول صعص ف كان على حل وصادهوا في طريقهم أهراه براحكين مطمئة 
وحمادق مرروعة والاز صكلبا حالية مسن نقطة ماء واحدة وقد قصم لدى 


[فقطقف 

المسادرين تل تلك الاناضي وحدما نما شاهدوا من لللاميد المتماقة سذما 
عرق بعص والاراصي الحورة 

ولا عزم العلامة على دس الممث عبد الظهر اراد التزول الى حدق 
ين حور دا تكن اصلي ليكو له دلك لشندق عيرة ملاذ يأوي اليه قتة 
لئلا تصدما الرباح عمد تزوثها الى الارص حيث ال تلك الاحية صكانت 
حالية مى اتحاريلق عليها المرساة وككن لم يعد يكهم الدرول الا متدكية 
وامرة من الغار لسس التَانهم أكياس الرمل عد انتشال اككادى الى القة 
سكاسكاى ابأ مه العلامة وفيقة ديك 1 

فت حشر ورغوسن ولب القمة لقارحة وادا بالإدروج قد احدي الشقص 
ورلت الممصورة ة يي مدق تزولاطيئًا 

وعد ما مس القارب ارص لمقندق اعلق العامة اللولى ٠‏ اما يوسف 
قمر الى لخارح حالا وما رال ماسعتكًا بيده الواحدة طرف الركة وثي البد 
الاق انون الارص حارة ورصعها ثي المركة حتى وارت ثقلة ثم حمل 

سديه الاثتي ويكوم محارة احرى الى ان لم ورب ما وصعة نحو انين 
1 وإساعته ه استطاع العلامة ورشقه ته ديك ان برلا الى الارص ومكةت 
المصورة يمواربة تامة وكانت قوَّنها الصاعدة غير قادرة على رفعها عن الازض 
يي تلك لخالة 

لاا | تجنهم الضرورة الى وصع خارة كثيرة لان ما جمعة يوسب دن 
القطم الصحريكان تقلا حدًا ول فرغوس على أن ينه اليه ثم تطلم في 
الارص ذُكانت مغروشة بالقطم التؤرية اككثيرة ولخلاميد اللرويرية مقال 
في ننسه :هدا ْيء حديد كشفناه 

اما ديك ويوسف فاتعدا قليلا يجدا ملا يصلم لدف المت وي ذلك 


(ه5) 

للشدق احسّ المسافرون غارة رائدة لان شمس الطه ركاات ترميه اشمتب! 
اليد عل خلسم ٍ 

ولا ومدا الحل الماسس رهما اولاتقر الصو الحروشة وعرقًا الارص 
وحمرا وها ثقنا عمقاً لاتستطيع الوحوش اككاسرات أن تشة وال جغة 
الت لتعتدي ما 

م وجبعا فيه حثة الشهيد باحترام ووقار 

وعد دلك ظّما القير بالتراب ووصعا فرقة خارة حرية على هئة 
صرح 

اما العلامة فسكان حائصا عر المكروم يسنم ما لصوت ردقيه لسسكي 
يدهب معهما ويطلب نا يلطي فيه مس حزارة الم الشديدة 

ققال له ديك دم تمتكر يا عريري ساموثيل 

قال: اتأمل يا ديك عصادة عرية في الطبيعة وصدقة عحية في التدر 
أتعلم يا ديك ثي اي ان دض هذا الممحكي الانس الد يكفر بالعالم 
ولباطيله وداته ايض 

قال الصياد ”ها قولك ءا صاح 

قال العلامة : ان هدا اككاص الدي سر المثر يرقد الان قي ممعس 
دص 

قصاح ديك ويسف قائلين بحب ١‏ ويلا سكيف يرقد في معس 
ده 

قال العلامة عم في معدن دهس لل الخارة التي بدوسها صكاما 
بدوى قية ولاش اعا ممي معس ذه بكي المقاوة 

قال يرسف تكرارا: ل ذا لمى المستجيل يا سيدي 


لكلف 
٠‏ قال العلامة ٠‏ ادا حصت قللا علا تلسث ان ترى دين التخارة الخرية 

والصعر ب ةكثيراً مس الشقر الدهمية لقالصة 

قادر يوسف ا لكاسان واقد العدل وحمل يجمع تلك التعام المنشتتة 
وكان ديك راع في ان لحدو حدوة وادا بالعلاءة قال لرسى * صصص لاق 
البال يا صاح ولاتدع الطمع ٠‏ . 

قال بوسف تكلم ماتشاء باسيدي 

قال .ما هدا ويف فيلسوف بطيرك .. 

قال يوسب : لا توحد ولسعة تصددلي سن جع هده الاموال 

قال ورعوسن : مهلا با بوسف تأمل مادا تنعصا هده الاموال اد لسا 
قادرين ان محملها معنا 

قال بوسف ول لاشران نحماها 

قال : لها تثقل قدنَا وقداكت ارب في ل لا اطلعك على هذا الآمر 
حشيةٌ من ان يلى عليك الاسف والندم 

قال بوسف “ككف برحل تاركيل هده ١‏ ككور المدحورة للا ء عم شي كا 
أيليق ان لا مكترث م 

قال :احرص على داتك يا صديٍ لثلاً تمل محم امال ألم تلم من 
اميت الدي دهاءُ الان ان تحتقر اشياء العالم الماطلة 

قال يوسف" باحق قلت ولك على جميع الاحوال هدا دهف ” وات 
ا سيدى ديك ألا تتساعدفي لامع قليلا مس أككات «الروات الدهية 

قتَال الصاد مسشمما : وما الدي تقعل ما هل اتنا طلى العى والثروة 
قالاوها 

قال العلآمة ان اككرات والربوات ثقيلة ولاتودع ي المبوب سهولة 


زعه0) 
هال حيشنر يرسف : أ ملا ستطيع ان حمل من هنا الم دن بدلا 
من ثقل الرمل 
قال العلامة لاس وافي اسم الك هلك ولكن على شرط الك لا 
تميس عد ما بلق روات من دهك حارما ع المركئة 
قال يوسب : ويلا مكيف يلت زبوات من الذهب وككن هلكل هدا 
دهب حالص 
قال سم ب لها العرير فان هذا ١‏ ككان حو صكرّمت فيه الطيعة كورها 
داعال وها ما نشي نلاذا واصقاءا بتامبا ٠‏ مان اككنودالتي أودعت طن 
هذه الممارة القعرة نحي كرر ملاد أستراليا وكالبعربيا 
قال بوسف اها لميع هده اككدور ستدهب هدرًا لايتتمع ها مر* 
قال ال من الممكن ان لايتتفع ما ااسان وك على كلحال الي اسلي 
عك الهم واككدر المستهودين على قليك 
قال يوسب وقد لاحت على وحهه شعائر الندم ع لعمرق أن دا 17 
عسي 
قال الملامة : مرادي اب ارسم لك اعلامًا راهمة تدل الى مرك 
لكان مادا رجعت الى الاقطارا لاتكليربة اعلمت ه رماقك ادا حال لك 
آل الاموا ال العريرة تولهم السعادة والمطوة 
قال بوسف : دعي س هذا المدرث با مولاي والي ارى للق 8 
كلامك وس الواجب علي الصر التحمل واه الال فاسمم لي ان املا 
لركة من هدا الم اث هما بي عد اي السفريك وي ا 
مم 0 ستل الجارج سس ا امركة معية الفواد وما لث ان 
جع كوأ دن الف نقرة من التق التخرية المدخوروها الده بكى صرب دي 
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صلا عطي 

وكاب سطر اليه العلامة متسم دي عصبون ذلك تطلع على عركر مد 
الكاهن فوحد انه في دوس 775 طولاوهه" 4 عرحما الما مم رمق ردقة 
احيرة لتتردلك الرجل العرسى وعاد الى مركته 

وقد رغب في أت ير مدان حكن ول عير متش لمصعة على القدر 
وسط تلك التمار ككنة لم يحد 6 واحدة الله في حرالتم عتال الى رفيقه 
الصياد ان الله عارف مدا لكان و> ىّّ 

وصكان فكر ورغوس مشعلا في امر ميم حدا دهان ككان الزم عال 
حريل مس تلك اككنور اثية لو أوتي دقتند شي ٠‏ من الماء تعو يما لصدوق 
الماء الدي 3 عد سك العمد الاسود الشة ولك ما المية هرقم في 
تلك المماور الماحلة والتمار القاحلة ٠‏ واشعل هدا | لاص اله عت طاله اد نه 
معيطر الصرورة التصرى الى اصرام نار القصسة الماء وادا ها عطشرا ليس 
عدثم ما يترد عليلهم دشدا عرم ان لا يدرت فرصة تمكة من تحديد راد 
الاء 

هلما ل فرعوس الى الركة وحد القعام الصرية اككثيرة التي كلكيها 
بيس الطميع فلل الها دم يقل شنا ثم حلس الصياد في مكاه وعهما 
يوسف وقد ارش كور لشدق مين الطمع والخرصء واصرم ورعوس قصة 
القسة قشعن لجال الانوب الدي على شكل الترعي «احد الإدريص في 
السريان وامتد الغار اما القة لم توك مى كلما 

شطر يوسف الى سيده نلق واصطراب 

شاداه العلامة اميه 

أما هو فكان صامثًا ولم يت سيده 


إ(فنلق 

هال له العلامة اما تجمي يا يوسف 

دارى يوس «الاشارة دلالة على كيه سم صوت فرعوس ككة لم يشاء 
ان يعهم ما يتوه له 

قال ورعوس ارحوك ان تتكرم علي من سحائلك وتلق حاننًا مس هذا 
المعس حارمًا عى الأركة 

قال يوس : وككن اما ادنت لي با سيدي ٠‏ 

ال اووس ها ام للك الال تصع شنا مقابل الثقل 

قال يوسف دمع دلك. ٠.‏ 

قال درعوس - أتريد ادا ان نستقرئ هده التنارالى ابد الاناد 

عطر يوس حييشد الى الصياد مي اليأس والقترط اما هدا «اتسم 
مة مس ليس له مقدرة على تنعيذ الارب 

قال ورعوس " واللى متى يا يوسف 

قال وهو شر عيد "ألا تشتمل تمتك 

قال مرعوس" الاترى ل القصمة مشتعلة واما اله معي إن ترتمع ادا 
تلق شبنًا مس الاجمال التي ثقلت ما المركة 

دمرك يوسب أدنه مم احد نقرة كر بة وثي ا لاضعر والاحب ثتلا بصل 
يستعدرها وسقلها من بد الى بدٍ نكال ورها نحو ثلاثة او ارعة ارطال 
اسكايزية ورماها وهو ييطر الها شوق 

أما المعمورة واسترت عير متركة من مكادبا 

قال يوسف واتحنا من حالنا ل لاتزال علما 

قال فرعو :ل تل على ما نح عليه قداوم سُغْلك با بوسف 

كان ديك يمطر الى بوسف ويتعلك . ثم اق يوسف نحوعشرة ارطال ولم 


انلف 
تهرك القنة معلا الاصعرار وجهة ولاحت عليه لوانح الكدر 

قال قرعو سس الاتعلم ا لوسفبت أن وزب ثلاثتا يلع نحو سعين رطلا 
ويف هيح عليك ان تلق ثقلا يصامي ثلا ليكا الارتماع 

فصرخ يوسب بقلب حريح : لاحول ولا قرة الا الله وصكيف التي 
سعان رطلا 

قال مرعوسن هيا يا بي هيا والق ايحما شيا لعلوعن الارص 

نس يوسف الصمداء واحد يري التحارة من القنة وئ حلال دلك 
كان ينتطر برهة ويقول ها نح زتعم 

اما صوت العلامة فسكال يجيه قائلا لا في ارتماع بل ما ولا على 
حالا 

ثم قال احيرا ها القنة قد حركت 

قال العلامة ” ام ثم او 

قال يرسص : اوسسحد لك يا سيدي ان القنة تطلع الى العالي 

قال العلامة ارم ولادمك عن الربي 

واحد بوسف دقرة احيرة نان وكدر ودحرجها الى الارص مارتععمت 
المنصورة نحو مائة قدمر وحار اللسافرقن درى دلك المل عساعدة حزارة 
القصة 

قال العلامة اعلم يا يوسم وقتك الله ابلك لا تزال محاهطًا على مال 
حزيل وادا توققنا وتستكا من حمطه الى الماية كماك لان كي عيا الى 
آخر يوم مس عرك 

فسكت يوسف ولم ينطق ككلمة لى تدد مضطحًا على فراشه المعدني 

داستتلى رعو سكلامة وقال للصياد ” أطرت يا ديك كيف ملت قرة 


085 
هذا الممس في هس دات شهامة عيبة وقلب سل نائق هكم من الشهرات 
والاقراء بل سكم من الاثام ككان يغيجها معدن مثل هدا لو شاع حدر 

اسكحتشاده لعمرقي ا دا ءاسرا كد دنتشع المؤّاد 
وني العشية كانت قد تقدمت المصورة في للحهة الغربية نحو تسعين ميلا 
وي دعيدة حيط عن رحار بجط مستقيم الف وارعهائة ميل 


سه و0 ومس 


إفنلف 
الفصل الثاني والعشرو_ 
في ديو المسافرين من | لصعراء ولياللي حط الاستواء وتقلقل راد الماء ومااصمموا عليه 
من المقاصد والموايا 

متعلقت المصورة في نثيرة قامت مسفردة ثي ارص قهرة وقد يست 
صقا وقذى المسافرون يلتم امان وهدؤ وداقوا مها لدة الوس اد اهم 
قد تشوقوا الى الرقاد لما ارت في مادم الاهامات التي ادركهم في البوميس 
السالمين 

وي العد عمد الصاح عادت السماء الى صمائها ورعت الشمس متلائة 
هادرت دداد ليرارة ثم ارتمعت القة في ني الماء وعد امتكالات عدة وحدؤ من 
حسما با ديهم الى شهال لمهة الغرية 

قال العلامة ٠‏ اا لا تتقدم ا دعلى طي اما قد حرا 
نصف الطريق في رعاشا هده دارهة عشارة 5 ايام وككن ادا دامت لطال على 
هذا المنوال من السير السعلىء لرمت ايام وشهور لمصلى الى آخر الال يما 
يريدا سكاية على نكاية هو ان الماء عدا سعد هما قليل 

قال ديك: الامل ان جد ماء قبل ساد ما بتي مه لانة من الستحيل 
الاصادف مر او حدولا ارحيرة في سج هده التخيراء كله 

قال العلامة٠هده‏ عي وعابة مشتهاي 

قال ديك: : وغل ل 3 توق مسيرا تلك الامال الباهطة القي ثقل ها 
يوسف مركدا 

قال هدا قصدًا في سكابة يوسف من ناب المزح اذ انه قدكاد يصاب 
مسمس مصاب رفيته عد اطلاعه على تلك الثقر الدهية وككن لما كان قد 
كم شدة حرصه ولم يتطاهر با الطوى عليه حياشذ فوادهٌ اتيم مة اسان 
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دي تنصر في الامور وسسكان بتك خا وهرءا مس رغبة يوسف في حشد 
الاموال 

درماه يوسف حظلة موثرة اما فرعوس فثابر على السكوت وافسكارة 
مرحهة داصسطراب سري نحو معاور الصصراء ومسافتها الشاسعة واه في تلك 
القعازكثيرا ما تمقصي اسابيع حة ولا تحد وها القواهل بيد ماء لتروي مها 
غليل العطش وهدا كان مغددًا حرصة في عراقنة الاراصي المخمصة لعل الماء 
فياعتي 

مهده الاهئامات معا حرزى لهم من الموادث السالعة عيرت مهم الاب 
ولك وقلنت مسساءرتهم واحاديثهم الى السكوت وحوص محور الاسكار 
والهواحس 

اما يوسم لخادم الحادي الال قتد تَحوّل مس هيئة الى هيثةٍ مد ما 
اطلع على تلك الدحيرة الثسة والاموال اللرية فلارم التمت واحذ يدق 
حمر رص الى تلك التحارة اككرمة في المركة و يتأمل مس اكثيرا ديمتكر 
فيه تائلا البوم لاقي ها اما عد فين عطم اثاما 

كال منطر تلك البقاع والمداقد هانلا وما يكل المرء في سلاسل 
القاق والهلم وبوهه لي وهدة الممس والطلال اذ احدت العنواء يي الامتداد 
والتوسم ودر أررع في الارص د بعد يرى للاصكراح من اثر بل نات 
الرمال ااسسصاء وامارة الحمرة مر المار وعص الامات الشائكة ثم 
شاهدوا في تالكٌ ١‏ أمارة العقج سلسلة كور دات رؤوس حادة عر دًَ بسكل 
ترابر وهيثتها هيئة الصوان ٠‏ فائثبه مرغوس الى دلك هدب ووحسكر فيه 
كديرا 

ول يتسرهم ان بيروا انرا لقوافل تحرت على خوص حور تلك القمار 


إففلف 

اد لير عطم س عظام الاس ام ينات وكاب لاند من بلوع تحر عظم 
من الرمال التي تنقلب معصها على ع صكامواح طامة 

فنصسكروا في الرجوع الى الوراء عير الى دا من الال لقة الماء الماصل 
فاقتضت الخال ان بتقدموا الى قدام وكاى يود العلامة لو ان" عاصعة تبس 
وتدقهم عن تلك الاصقاع ولحكن إن العوم والبعى واس الريح العاصعة 
دانقصى التهاركلة ولم يجوروا فيه احسكار من ثلاثين ميلا 

هواها لو مد راد الماء ترى ما الدي لقد اصاجم «الحقيتة لم ببق ععدهم 
من الماء سوى ثلاثة عشير لترا قشف ولدا وضع ترعرس ثلثة على امرات 
كي يرطموا قلومهم عد التهاما سار العطش هن جرا تلك لللرارة النشديدة الالعة 
الى ٠٠١‏ درحة اسكليرية وابق الثلثين الاين لاصرام بار القصمة ولك هده 
العسكمية لا تحصل سوى 140 قدما مكسا من العار ولا لكات القصة 
تنعق نحو تسعة اقدام مكصة في برهة ساعة من الرس وولطالة هدمكال معبم ما 
كنيهم مشا «دة ارعة سين ساعة لاعير وقد "حسف هنذا كله دق 

فتَال العلامة أرسقيه : مابق لما عد ارسية وص اماه وحيث قد 
حدمت النية على اد لاعشي يي الليل لعلنا صادف جدولاام معا ام مستقم 
ماد بعوته وك عدد الايام الدي شسر لما وها المسير ثلاثة رشب وقد 
اصطرنت الى أن اعلمك) هده الخالة المجعة التى نح عليا لانة لم ببق عدة 
الّاالقليل من الماء موصعت شينًا ممه ليرد عليل عطشسا شى الواجي علا 
مد الال ان لاسدره ولا اسفيكما الاعد اللروم 

قال الصياد ٠‏ اهعل با ما تشاء با ورعوس ولك لم حصطر بعد الى قطع 
الرحاء الم تقل اده باق لا ثلاثة ايام وصف 

قال العلامة : نعم با عريزي 
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قال ياترىما الم م الاسف والتجير فا لا اذا وهذا اليجكر 
دع هده المدة تصق وسدها شتكر فيا بارزم عبلهٌ واما الان فعلينا ان ضاعفب 
سهربا وشاها 

وعد العشاء تورع الماء باقتصاد وتم واصيف اليه قليل من العرق لال 

ثرتة لاتميد تتريدًا مل التهانا 

وفي الليل قوت القنة على صمصمي بل حكأةُ في انحعاص عطء 
دناككادكل يلع علو سطضحه ع مساراة ستلح العر حو ثاعائة قدم . فصاء دور 
الامل في قلى درغوس هده للحادثة وتدك ما حمسة اهل للترادية من وحود 
نحخيرة في قلف اريقية واعحص هس ان تلك العيرة مرحودة في لمقيقة 
فكيف الوصول الها ىك السماء رائقة ولاىبا تسبيرالتة 

عر الليل الصائي »ع صياء سمائه المتلامع داشعة الكراسسكى «العحوم 
رردفة البار الوصاح ,اصسكثر صماء ورواف ا فيه اشعة الشمس دشدة 
الاحتراق ولا كاءت الساعة الخامسة قال “ل الل ولك استرّت 
المصورة برهة حامدة في دلك للرَ ا ارصامى لاتَشى ولاتاوي 

وقدكا ني امكال العلامة ورغوسن ان يايد تلك للرارة الشديدة 
ارتماعه الى طّات ت عالية هلم بعسقة عن دلك سوى قل الماء لانه' لو اراد 
الصعود الى العلاء لاقتصى الامر اماق كية وادية من الماء وهدا من المستجيل 
واكمى نحعط قنته في عاو مائة قدم عن الارص وماك صكات تهت ريج 
حصعة تدعم نحو الافق العرلي 

ثم مطروا قليلا من الحم المحلم وعد الطب ركانت القبة قد سارت عصس 
الاميال 

فال العلامة وقتئن : اما لاستطيع أن نمثي باصتكائر سرعةٍ من هده 


لفلف 

قلسا نح الآمرون نل مأمورون وطيع صر جيل 

قال الصياد ححمدا لوصكانت لا الآلة الدامعة في هده الراقعة 

قال العلامة : لاشك في ذلك يا ديك وككن على شرط ان هده الآ 
لاتنعق ماء لتمعل حقها وال مككرن لمالة واحدة فاه الى هدا اليوم لم يخترع 
سلا شىء قال الاستعال ٠‏ والقئات الطبارة ثي الانيا كدت السفن قبل 
احتراع الععار وقد مكث اللاس لاحتراع آلاته مدة ستة الاف سسة هلا ولخالة 
هذه وقتطويل للاتتطار 

ققال يوسم تنا لهده للرارة القسادحة. قال هدا وهويمم عرقة الذاري 
مى حميه قاطرا 

قال ورعرس ٠‏ لوحويا الماء ككان ذا وائدة مس هده لكرارة اذ اها تتسط 
الإدريص الدي ثي الة ولا يتطلف اللول الدي على هينة الرغي لها 
شديدا ٠‏ يعم انه لولم تك الماء على وشك المروع لما أرما ان محد في 
توفيرها. قح الله العبد الشق الدي احسرنا داك صدوق الماء الث 

قال ديك : وهل تندم على ما فملت يا مويل 

قا لكلا با ديك حيث قد انقدة المرسل امبتئس من ميتة شبيعة ولك 
لوبت عدا صدوق الماء الدي دمساه ككمانا مسيرا مدة ثلاثة عشريوماً 
وفي هذه المدة لامكا ان تور التمركلة 

قال يسف.: وهل لم تقطع ‏ حف الطريق في رئنا الافريقية 

قال مرعوس ادا اعتبرنا ذلك «النظر الى المسافة سكون قد قطسا صف 
الطريق وإما ادا اعتيرناه طرًا الى المدة ومكث اليج ي سكون هلا اعلم إين 
يكن نصف الطريق واطن ان الريح مائلة الى العدم 

قال يوسى :دع عما هذا لهديث ولا تتأسف على حالما ققد نحا في 
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مدة سعرنا م نكل آم وما حزى لاهاني ماسك محبل الامل ولا تيب 
ثتتى بل انا اقول كك انا سبحد ماء عد الاقتصاء فايطيان .كا الال 
وإيدهب عجاكل محس وشال 

لما الارص ذنكات آحنت بالاتخماض من ميل الى ميل والعوح 
الدي تحال صسكاى ينتهي عد المال ٠‏ ققَام هماك الهشيش التمرق مقام 
الاتمار لامية اككانة يي المهة الشرقية وس الساتات ها صكاء قرما من 
العرق في تلك الرمال وصحو ركثيرة متساقطة مى حال عيدة قد تحطمت 
في سقرطها وعثرت حصى مسنوبة في تلك اللادية وستدوب وتصير رملا 
خش وعده تحرلها حزارة الشمس الى حت ناعم للعاية 

قال العلامة ٠‏ هاك با يوسم افربقية 15 كت تتصورها ولدا قلت لك 
أنه يلرمك إن تشدد حل صيرك وإناءتك 

قال يوسف " عم سيدي أن دا أ طعي حرارة ورمال وهل باق أن 
نطلى شيا آخر لي مكل مسكهدا ثم قال صاحكا اعلم لي ما كنت اثق 
كثيرا الك واحراشك لال في دلك تناق ص وهل باترى تحملما العداب والشمّاء 
لأ م لاد وتحد هسا صارة اراصدا وساتا هده هي امرة الارلى 
التي هها ارى داق مثا في اعرينية حقيقة ويسربي أن ادوق شْينًا من حلارة 
متها 

وعد المساء قرر العلامة أن المنصودة لم تخط” عشريس ميلا في ذلك 
الثبار الشديدة حارتة وا توارت العزالة في طي الفسق حي تلك المماذة طلام 
مدلم ون ما 

وكان الغد جار لقميس ذهو اول يوم من ايام شهر اباراما الايام مكانت 
تلي عصها عضا ساق واحد من غَله ان بلق المسافرين في دهدة النوط 


للحيف 

والياس وكل ساح عاثل الصاح الدي عير ا ذالت الشمس عد الطهر 
ترميهم اشعتها القادحة والليل ,يريد للرارة ” تقلا واهراء قد اصعى تنس 
لاسي وحيل أنه مما قليل سيرول دلك البعس الطقيف من تلقاء داله 

اما العلامة ورعوسن اضر لي قله تلك شعائر الحكدر الى دهمتة ص 
حاء تلك لطالة الممجعة وما برح متمما رما الطيانبة والرواقكا نان محسك 
قد تر على التحام الانخطار وحوص المايا وكان صاطًا مسطرته ويتطلع في 
ماكر الاقا ق كلها عله بصادف ما ديه الى مسسع ماد 4| شاهد الا اتطاع 
الاسكام «الاناصي النياتية وادسساط الما كعر طام لاماي له 

ثم هاحمتة اسكار المسثولية التي مملها على عاتقه سس استرماته ديك 
وبرسف اعر اانه الدين اقادهما يمره التصحة ا ولخدمة . متلاعست في ميدان 
ا حبوش الافكار واطرق برهةً وان لم يطهر على بمسه ادلى ارتناك مسأل 

هل تسرف حمسا باقدامه على تلك الرعلة لللوية وهل لم يسنك طريمًا 

2 77 يحاول شي سعره محاورة حدود الاستحالة وهل م يترك الباري سعاءة 
وعالى لاجمال متأحرة معرقة تلك الملاد الجهرة 

وصدمتهُ هده الطبون وتحللت عتلة في وقت واحدىا يحدث للمرء يي 
ساعة ييأس ف! من لمخلاص ٠‏ واد لم يستطع ال شتت حيرش الحموم الواثة 
عليه قذكاد إن يجرح من حدود الرشد والصواب وعد ان تقرر في عقلم 
ما وجب عليه اهمال قنألا احد بهتم عا يجب عليه فعلة ساعتئدٍ ققَال في تسمه - 
هل با ترى هوام متيل الرجوع الى الوراء ام هل لبس في طبقات اللو 
العالية محاري رياح قادرة ان تدفعةٌ الى بلاد اقل محولا وحد - مان قد عرف 
الاستاع التي عر جاككنة جاهل الامكى التي ته الها ولا صايقة صيرة 14 
على ان يشمرح لرويقيه واقعة للماالي هي عطلق الحرية - فمسسر لها الام حلي 


إفلدطلة 

ردصسكرما نا قد تم مى العمل وااصح ما بق علهم مه وأكد انهم نحصر 
المعى قادرون على الادبار والرجوع الى الوزاء وعد ان فرغ من شرحه التمس 
مهما ان بعرضا لَه اهما 

قال يس" هوقا رأ عرق ألا طق واأعربون لات 
م المشقة ساصكاءدة ا ايصًا بأكثرح'ءة. وسالة مه والى حيةًا ساراسير 
اا والى حيها معضى مصدت معة 

فال العلامة :وات با ديك 

قال ديك : اما انا با حليلي "عوئيل ملست قاط حمل الامال ولعمري 
قل ان اقدم معك على السعر لم اعمل قط عن احطارم كارف رلحكي 
ععمت على إل لا أكترث هده الاحطار ولا اعتدرها طالما ريتك قاحما ويا. 
وا لك حسما و واما أي في لممالة الحاصرة هبو أن نداوم رحيلا وت 
العاية واطى لس احطار الرحوع الى الوراء تضاصمي احطار 0 
مهيا اذا على المسير وبق صداقتا تح الاثي 

رقب فرعوس مس مثل دلك اككلام وقال :اماما الله يا صاحمي 
الاحماء ٠‏ فهدا الديكت أومل* من حكما وتمل سكا صدائقي وقد اجدالي 
صكلامم! شحاعة وسالةً ونشكر معروفكما وحكها 

ثم قص ثلائتهم بعصهم على يد عص دلالة على تحديد مباني ال جمة 
والوداد والامانة 

واستئق فرغوم سكلامة وقال أدصتا لمتالي شق ٠‏ أبة عوجت "كوي 
لمسا عيدين عن حون عويه أكثر من ثلاثائة ميل فلا يمكن ان سك 
الصعراء دلا بابة حيث ل ساحل غويه كثير السكان ومعروف هد مسافة 
عيدة من الثكر ال مط . ٠فاذا‏ لزم الامى ذهسا الى تلك لميهة ومن المسترل ان 


عاطق 

لانصادف في طريتنا ًا اوعوطة لنحدد داد الماء ٠‏ فلكى ما نحى في احتماج. 
اليه الاى اعا هو الريح التي مدوما ستقر ثانتين وحامدين في المصاء 

ققال الصياد: صو حيلا ب حلبلية 

مر دلك الهاد المستطيل دثم ينتطروى حركة في لير فلم بطدرط علامة 

تلق في قلرمم شعاءًا من الامل بل توارت الشمس ورا الاوق وهثي 
تري رمل الضعراء بنشءتها المارية 

فالسق فرغوس ماثة وحمسة وثلاشٍ قدما مكنا ص العار لاصرام ار 
القصة مع اهم لم يسيروا سوى نحو خسة عشر ميلا ويدوا فيب عطشهم 
كس هل اذاه شلم رامين ارين 

3 حاؤالليل لسمكون عط دلم بطب للعلامة رقاد 
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الفصل الثالك والعشرون 
ف سائشة ملسعية وطبور السماءة في الافق وطهور قدة ثانية 
ومشاهدة اثأرقادلة وار ماء في الصعراء 


سما اص الصاح واشرق ور التعس الوصاح ما زالت السماء رائقة 
نقية لا حراك في الفعساء «ارتفعت المصورة الى علو حمسمانة قدم ونا ككاد 
اتتقلت قليلا الى للهة العربية 

فل العلامة هودا حى يي قل الارة وها مي حور الرمل الطامة 
كت اقدامسا. فيا انيج كل المحب لا هد' النطام العريس في الطبيعة يلا 

با ترى يست الررع هاك «الترب من حدود الزمال وها هدا التمل ولمدب 

مع ل ل الارحي *ي في حط عرض واحد وعرمية الاق يها 

قل ديك ايسا لخليل اع ذاك انون خابيا أن تقلتي 

ل ما يهمى اعا هو كال الدي عن عله دلا اهمية لخلافه 

قال لماقة :تمت دسي قرلا عل داك مان لانيو الا ملت 
ليا دي 

قال ديك ٠‏ هات ت بتفاسف ما تشاء ان الوقت طويل وال#ححاد 
عشي في هده الافلاء .سكأ الريج حاشية الهوب او راقدة في سرير 
الراحة 

قال يوسى .اما انا وادشريا أنه لا يطول سا لهال لاني ارى سعابة ي 
لبهة الشرقية 

قال العلامة : سم وي الصواب تكلم يوسب 
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قال ديك ٠‏ وككن هل ترى نلك هده ااسححاة وتأتنا عطر وريج 
تأفعين 

قال العلامة :سيرى دلك في وقته 

قال يوسى: عيران اليوم هر لممعة فتلما اثق ايام الجمعة 

قال العلامة :ان شاء المولى سدهب عن الموم هدا الوثم الناطل 

قال كت شرت ابكار السائل من وجهه حدا واحصض 
أ ها هده لكرارة الشديدة ٠‏ عم ان الحرارة افعة وحصوحماً في الشتاء كل 
في الغيب على المرء ء ان تحرر 5 على قدر استطاعته 

ِل العنياد قرعوس وقال هلا كَاى أن تصر حرارة الى القادحة 
شنا 

قالكلاً ب صديت لل المادة الح عية التي طلي ما التهاش لخر 
تحمل حرارة عتلية حدا قد ولت احيان] حارة التصة الى ماثة 0 
وتمسس درحة ادكليرية ونا ار أثر مسا عملاء الشة لشة الداحلية الصمعبرة 

اما يوسف فكان نضرة حاذا ويرقت الاشياء احس بير من 

لمطرات تال بورنعاران ا لما سارة لي للشرقة احلبيً 

222 السواة متصدقة في المياءكشمة متجمعة من عبوم صعيرة 
واحص ل تتعيد قط ها وس هدا اسدجح العلامة ال لس فيا دج 
غرسكها 

وقد ثراءت في الاق مد الساعة الثامة صاحا ومع دلك تقم 2 
قالةالشس الاعد الساعة لفادية عشرة ثم توارت وراء 7 الستار ل 
وثي تلك الساعة اص لىس هده العاة العم الاسعل منتعدا عن حط الافق 
الدي تلالاً على اثر دلك نورًا وباء 
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قال العلامة ان هده السعابة ممعردة فلا تن مسا اطر الها با ديك 


أست هينتها/يا كات صامًا 
قال ديك ٠‏ لعمرق لاتزل كاكات وعليه لاارجو مهيا ريا ولاغنمًا 
عسى 'ما تدحرما لغيرا 


قال العلامة :هدا ما احشاٌ حال ةكها في عاو شاهق 

قال ديك ابيا الصديق صاموئيل هلم ما بلاق هدا الم الدي لايريد 
ان ييشرعييا واء سحائم 

قال العلامة - اطربٌ اما لا نحى من هدا العمل ثمرة اللتة مل تزيد انقافًا 
للعاد يس حم للماء وككن نطرًا خالشا الماصرة فلا يسوع ان مل شينًا عسى 


أن يكوى فيه حر لا هلمرا ما بطلع 
ثم اورى داد فيب القصة «انتشرت لليارة ونحال صمدت القد: سشرة 
الادريص الممدّد 


فوصل الى السحاءة في علوالف وهسما:ة قدم ودحل في صاب متكائف 
ودادم حمذله برهة في تلك الطيقة ولكن ل يحد فهيا ادلى مهب ريج <تى 
وكادت حالية مس الرطوة ونا ككاد ترطمت الاشياء التى لمستها ٠‏ اما المصورة 
هلما اتحعت ددلك العار رت مثا أكثر سرعة من الاول ولك موع رهيد 
دا وهذمكادت العائدة الوحيدة من الصعود اللى السنعاءة 

وديا كاب العلامة يتأم ل بكدر ما جاه من النفع الطعيف في ارتقانه الى 
الاعاللي وادا بيرسف قد صاح *عتجنا وقال - واعحسا واعجما 

قتال له سيده : وما الدي تراه 

قال يرس : مولاي وسيدي ديك ما الحسكا لا تنظرن الى الام 
بحيب العريب 


إفكدطة 

قال ديك :وما هو قل عاحلا 

قال بوسف :اعلما اما لسا ومدا في هذا أخلاء بل ها لصوص سارقة 
قد قلدوا في صنشا 

قال ديك لبرعوس : وهل يا ترى اصابه جنوس 

ثم خض سف صامتًا متأملا اندهاش واشهال مطر اليه ورعوس 
وقال :ها ل تكو الشمس قد معلت في دماعه واحة| حتلمسةُ العقل 

قال ديك ليرسف أ لاتقول لي احيرا 

عقال له يوس ١‏ اطر يا ديك 

ودله على مك في المساكة الو 

فصاح ديك مسدهشا وقال : لعمري هدا مما يوحس الاسهال ٠‏ تطلع 
يا صاموئيل تطلم 

قتال العلامة سكو دصرت يا ريق ما تتطرل اليه 

قال ديك: :شه ة مثل فشا ومسافرون مثدا أبعم 

وي لمقيقةكات قمة هوانية تحوم في الهواء عركتها ووسافر ا ودلك 
سيدا ى الصورة حرمااق قده ولي تثم الطرق الث بتكنا 

فقال العلامة ل يق نّ ليا الاان نا 3 السلام «الدلايل والاشارات 
ند يا ديك ريا دشر الوام! انهم 

والظاهر ان المسادري امم لي تلك المركة كربا كا فسكر هرألا. في 
دقدّة واحدة لال الراية داتها اعادت الاشارات والوركات سما التى ابداها 
الصياد 1 ١‏ 
قال ديك : وما الممى بدلك يا فرغوس 
قال يوسف :اعا ثم سعادى رون ما 
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هال العلامةصاحكا : المحى به الك تفعل هده الاشارات لتمسك 
نا لها لال الوي وتأويل دلك سا نحص امسا في تلك المرصكة ولخلاصة 
لس ذلك القة الْاسصورتا 

قال يوسف : سيدي مس عد اداء الاحترام الواجب لمصرتك اقول 
لكك لي لاجد كلامك مين الصدل لش أعده” هرءا مك 

هال له العلامة قف على طرف المركة بايوسف وحرك دراعيك #تمقق 
صدق مالي 

ففمل يوسب مأ أمره” نه سيده وشاهد حزكاته قد اميت عَم 

قال العلامة : اعأ هذا لعله لملم وهو حادث سيط من حوا حوادث سكاس 
البور مساب مر ى تمل الحراء العر التساري الخاصا لي طئّات لكو والسلام 
حقام 

قال ل بوسف ١‏ ولا اتحجب عدي من دلك 

كانه ل يشاء ع ان تصدق هدا امال وراحع حراكقه تكرارا الواع محتلعة 

قال ديك ٠‏ زلااعرت ممه فاه يدهش المطر وقد قرت ما الخواطر 
لشاهدة منصوريًا وحها ناراء وحه ٠‏ لاتترات با صديتي > دقتعا المولى ابا 
دات هيئة لطبعة وهيمة مسيقة 

قال يوسف كما مسرت وشرحت وان لمفادثة من اتح المجاب 

فما لنت صورة القلة أن احدت يي الاسثار رويد! رويد ثم ارتععمت 
السوارة الى علو باسق وكرت المصورة فلم نتحاول هذه ان تدّمها وصت 
ساعة من الرمان وادا بالحانة قد ثوارت عن العيان* 

واما الريج الطميمة قابحة ستقصت قلملا قتليلًا وكادت تدحل حير زر العدم 
وعدها اقترب العلامة الى الارص ايسا 
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وتدكان مسطر القنة سلا عهم الهم والمكرة في احواللهم وككن لما توارقى 
عن النصر رحعوا الى ماكانوا عليه من الامصسكار الحرنة وثم يكاددون حرارة 
عطية مدا 

وعد الساعة الراسعة مد الطهر اشار يوسف الى وجود شيء ارد دوق عر 
الزمال وما لمث أن عرفة حيدًا وهو نحاتل انئثان على مساقة عير بعيدة 

قتال العلامة ٠‏ ادا وعد محل هلا ند من وحود سع ماء ام نظ الترب 
مها ثم احد المعارة واصكد تحمين يوسف 

فاح حيشت قائا :ها الماء وللممد ينه ها الماء هلا شلك انه واحد 
هاك وانها سن مسنصل اليه في جاية الام 

هقال يوسف : وللالة هذه أيحسن لديك ان شرب شرةة لبيما بلغ 
الماء لك الريج قاطعة مما البسس 
قال العلامة ٠‏ ولنشرب اذا يا صاح 

فشرب ثلاثتهم ليترًا كاملا ولم ين ىهم سد الّاثلاث ليترات وصف 
لاعبر 

ثم قال يوس :يا ما الد الماء ونمعها لعمري لم ادق قط في حياتي لدةّ 
في الشر ب كالادة لطالية 

قال العلامة :هدا ما يجديه الاتساك من الماهم 

ولمأكات الساعة السادسة حامت المنصورة موق الحلتس 

هلما تأهلوا هما رهما شحرتين تحيعتيى باسستين شبه شم للا لهم لاجد 
حاليتل سن الاوراق وماثلتان الى الساء اكثر ههما الى المقاء 

اما عرس لماح صدرة الاصطراب عد ما حدّق نصرة فهما 

ثم اصسررا نحت اقداءهم سجارة مذ مرصسكورة دلا ترتب وقد صربت 


انفدف 

بشعة الشمس التادحة تلك الكدارة تتكادت تَحرَها الى رمال باعمة حدًا ولم 
برا 0 من اثر . ماتقنص قلب حعوئيل من دلك المطر ولقدك ل كششف 
عه مامكتره من لوف لولح نحم أدُفهيا وهتادهما فثتنه ورأى عن تعد 
ئي للهة الغربية حطا طويلا سوم من عطام مبيظة وشلهد حول الس كم 
من تلك العطام فلم من دلك ان قاو وصلت الى دلك الخد من التعواء 
والدي نكابوا صعفاء قبا ستّطوا على الزمل قليلا فلبلا واما الاشداء فعد ان 
كابدوا اقمى التعب وحرُوا | الى تلك العين قضوا عدها وداقرا 
ساس حمام المرة 0 8 

سطر المساقرون بعصهم الى بعص وقد علا ا لاصفرار وحوههم 

قال ديك : لامرال الى ها بل طتهرب من هدا المشهد الجيل اككد 
قال اليل هده لانحرى :2 تقطة من الماء 

قال العلامة : حكلاً با ديك بارما ل تق على للقيقة ثلا تتشوش 5 

صاثرا فما بعد ويدركا الندم فسيان ان قصيا ليشا هما اوثي محل احر. ٠‏ وقد 

قام سع ماء ٠‏ من زمن مديد ثي هدا الجل عنى أن يكون له اثر الى الى 

خطت المصورة ءإ فى الارص ووصع بوسف وديك كية من الرمل عوارية 
لورمهما وررلاع المكة منادرين الى ١‏ اللنذ فدحلاقا تدرج امنى رملا ورأنا 
ال العيب تنشعة مى سسين عديدة وحمرا قليلا في الرمل الساعم هلم سطرا ثرا 
لرطورة 

ثم طلعأ مر من الى متوحين نا كليل من العرق على حندهبما مكسوري 
القاب ولخاطر والزمل اد داك قد عطاجما دوت الساعة مدبرة وقام مقاما 
التموط واليأس 

لما ظر اليهما العلامة عرف قلة فائدتهما من الترول الى اللبذ وقدكان 


إسفطة : 75 
عالما بذلك من قبل وشعري ذاه اله مد الآن وصاعدا تقتصيه لقال ان 
تواري مجحاعتة ومروتة مجاعة ومروّة ثلاثة رجال 0 
1 قد الى در مقدنة ماقا وهو ععيان بين العطام 
وكال بوسف قد الى شرنة مقرنة فره 

3 تتموه احم ناكك 

م و العشاء مد سهاط المحكرت التام ولم يتموه اح 0-0 ال 
كارا حمبعا مك شديد مع امهم لم يقاسوا سد شدائد العاش ووامه ولكنهم 

اصححكارا جميعا مكره شدي : 

قابطي بالنطرالى ما اقل عليهم من الح 


[ضفطةق 


فصل الرابع والعشرون 
في العطش وتمدم الملامة وابطماء اج ومراقمة الصجعراء الشاسعة وابعراد الملامة 
وسقطته وما بواه بوسف ١ن‏ التصد الات 
هلم تملع المساقة التي حاروها في اثهاركلة اكثر مس عشرة اميال ومقوا 
للمسير في تلك المدة ٠انة‏ واششين وستين قدما مكعنا من العار 
ولما كات الست صاحًا تأهى المسافرون للرحيل وعد برهة احدوا 
امسير 
ثم قال : عدا مايكسا عا مدة ست ساعات وادا عبرت هده 
الدقة .0 تكتشف 5 ولاعنا والله يلم مادا يصيا 
قتال بوسف:١‏ ل الريج طفيعة حدا با مولاي 
ومامر ا ِب واككدر قد عت وحه سيده قال ٠‏ أوما ىلاها 
ستهس عما قلي 2 
اما املبم في مب الرياح مكان ناطلا اذ ان السماء رائقة صاية 
واشتدث شتدت للرارة صكديرا صكديرا حق ان الترمومتر الاسكايري نحت طل 4 الجسمة دل 
على الدرحة المائة والثالثة عشرة 
اما يوسب وديك مكنا معمطص.ن الواحد محانب الاجر وهما يجماولان 
العرار مس الفكرة في تلك لمالة الحائلة سواء بالرقاد ام با-خدّر وقد استا لديهما 
الزم طويلا تملاً ثقة شعالهماء ولاشى. ين صر والازتالك طير البطالة 
اد لايستطيع المر. ان يريل عله دك اصكداره ورراياه شغل من الاشغال 
في دلك الوقت كان ادشعالها متوقها على التسكر والتضحر لي تال الواقعة التجعة 
الاسكاد ولس ما يلهههما عن تصورها صب أعنبهما 
ثم علق العطش يديهم مر العذاب وال قاء دالعرق ماقي ل يكن س 


نيطف 

شاه الاان يريد ححكهدثم التهانا وفي للق والصموات بدعوئة اهل أفرشة 
حليب العورة ٠‏ وما ككادكان باقيا نحو لترين من الماء الح سكن ثلاثتهم 
يكدقى سسرثم ملك المقطات اغسة ذف ان مسر اجلة هيم ان يل ممأ 
طرف تعره ها لها من حالة هائلة ترتعد مها النرائص وترتاع مها القاوب 
ادلم بيق معهم من الماء الاتلك الحكمية لمرنية ثثم مع دلك ل يرالوا في 
قلي الصعراء 

قعاص فرعوس للة الادصحكار ودهيتة المواحس والقلق هلم يستطع أن 
يشعد فا الاسة للتتال مسأل مسة قانلا ا ترى هل تصردت حسا في 
اموري أما كك يوافق عرصي لو حمطت دلك الماء الدي حليتَة هدرًا الى 
عار الإدريص ككي الث مسرا في الغلاد نعم ابي سرت بعص السير ولك 
ما مي المساقة التى جزتها دأسها لا تستحق الدكو والانتتبار ٠‏ طلونقسا في الوراء 
عساقة حو ستيي ميلا فا الدي كل ضرّ ساحيث ل الماء فرع الل في هدا 
المحسكان ول قامت الريج آلايا ترى تيب هماك كهما ها ولرتاايكى ها 
اقل حمة اداهت من الشرق ٠‏ الّالبي مشت طيمًا في والالأرب 
وإسسك ما اسقتةُ مس الماء الكثي رك كاضيا لال استرٌ مدة تسعة انام في 
هده التعراء . فها اطول تسعة ايام وس يعلم ماداكاى قد طراً في مدتياس 
الموادث ٠‏ عيرانة رما لوحمطت الما لوص علي الاتماع بالتاء ثيه من 
الثقل ومد روليكت ققد عارًا جريلا معاز الشّة هودم وحياة لها 

وتصادمت هده الافكار ثي عقَله فا انه تقيض على راسه ديه «تأملا 
مدة ساعات روتها 

ولاكادت الساعة العاشرة صامًا قال في داته لاد اى امت امرًا في 
احر الامى اعله حيرا ٠‏ هها افي اصعد الى العلاه لاستقصي' علبقة نري مب 


إفعطف 
1 تدمع قتا الى قدام ولاه ليه من هدا الامتمان ولوامقت الماء التي 
عي عه حيادا 
وديا كان رويتاه راقدين اصرم دار القصة واستدارت القنة لامتداد 
الادريص «ارتععت نحط مستقي عا عطم من السرعة فسعى العلامة في ان يجد 
عهنا من علو مائة قدم الى علو حمسة الاف قدم إححص” سعية ده هدر 
وم يستعد شيا وتني لديه ال الريج عدية الوجود حتى وثي اح حدود الو 
ودرع الماه احيرا وامشع حعط المار ونطعيت القصمة لمعاد المار واضعيت آل 
لاهاعلية لها ثم تقلصت القة الهرائية واحدت في الزول رويد رويدا على 
الزمل في مس اككان الدي طلعت ممة 
واتتصف انبار وثم في درعة ١558‏ طولًا و01 عرصا سيدا ص 
خيرة شاد نحو حسمائة ميل وس حهات اتريقية العربية تتحوس ارمهانة 
ميل ويف 
وتزل ديك وبوسف الى الارص ودهب عهما لقدر 
ثم قال الصياد : وقسا اذا ا با حليل 
واحاب العلامة صوت الفسة لاس من الوقوف 
هم لفقل مآل صتكلامه وكان سح الارص على مسساراة سطم 
ار لست الحعاصه هساك وهدا وقعت القة ث موازبة تاه وعدمت لفركة 
على الاطلاق 
وبعد ان وصعرا فها رملا مواديا ثملهم تزلوا الى النر وشم غائصون في معاور 
النعتكر ولثوا ساعات لا يتحادثون ولا يتعاوضي قيامي ٠“ ٠‏ ه.أ يوسب 
العشاء وكان حدما وكا وغب ان اكلوا شددا يسيرا شرب كل” مهم جرعة 
من المأه التح 


[الفظف 

ولا جنّ الليل ودد الدجى صياء النهار لم يسبر احد سلراسة القنة ولك 
م يرقد ايضما احد لشدة لطرارة واتشعال الفكر. ونا اسيم الصاح أخد ورعوسن 
صف لتر الماء لباقي ووصعة حاسا وقصدوا ان لا عسو الا وقت الماحة 
القصرى 

شاءصت برهة اللا قال يوسف أفمّ اواه لقد صاق صدري م لللرارة 
المزائدة 

ثم تطلع ني الترمومتروقال : لامجب من دلك فأ لطرارة في درحة مائة 
وارعون 

هال الصياد :ان الرمل يلهسالاعصاء ويجعل الس كاه حارج من 
اثون تارى با زناه ما هده الخال قانا لابرى انرا اسعانة في السماء لعيري ان 
ذا ما بارع العقل دلي بداء لل ون 

قال العلامة : : لانقطمن حبل الرجاء ٠‏ يردق لاك مثل هده لذارة 
يمتها دائمًا راح عاصعات ثي مثل هده المقطة من ا ككرة ويك قدوبها سريماً 
كالرق اللاعم وان كات الك السماء في صعاه درواق عطيم فع دلك يكن 
حدوث تغييد هم اقل سس ساعة 

قتَال ديك: ولك لاد من ان يسبق ذلك دليل ام اشارة 

تال العلامة : الي ارى ميران الواء مائلا الى يحاص في الرديق 

قال ديك : احاب الله دعاءك با خليلى صوثيل لاما قد ربا لي هنه 
الارص كطي رمكسور الجناح ١‏ 

قال ورغوسن : ولكش ها فرق يسا وبين الطيود يا ديك لان انحا 
لارالت غير ممسوسة ولم يضر ا ثيء وأومل أن يتيسرانا العمل ما بعلا 

مصاح يوسف قائلا:آه ثم كه من ري تذعب با وما الى عين ام بد 
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حش لاعود متاح الى شىء ٠‏ وان رادنا كافي والماء ننتظر شهرًا بامه ولا 
محتمل عدانا ما العطش ههو شر مصية وبلية 

فلم يكن العطش وحدةٌ عامالا على تعديهم بل صسكان عتلهم مصطرنًا 
اقنة التتخواء مراقنة دائمة لان الزمال ككر عطمطم لبس هها تل ولاعرم ولا 
حصاة واحدة قف اطارثم علها ٠‏ فقد حرح فؤادثم انساط تلك المسحى_ة 
النساوية السطع واصاءهم بالداء المعروف بداء التفسار ٠‏ وأممري ان النطر الى 
درقة تلك السماء عير المتعيرة والتأمل في اصعرار تلك الزمال لمرية المدى مما 
يعصي الم الى اهلع والرعبة وكات حرارة ليِرَ اللتهب امية متزائدة وكأا 
ارتحاف ليب الاتون المسطرم وادا ما تأمل العقل بدلك الرواق المليع حاب 
مسذكل امل من الحاة ولم يحد دا م الحلاك في هاتيك الطلول ولا 
يخال بدهه ما من شأنه ال يفرح همه لاى الاتساع المديد بوع من الاندية 

وهدا لما فرع الماء عمد المسافرين الثلاثة وهم مقي في تلك التصعرا. 
الخارة احدوا يشعروى «التصورات الغر ببة للخالية من الحصواب وقد كارت عبوهم 
واصطرب حم ركم 

هلما رمرفت اححة الطسلام وحيم العسق قد عرم العلامة على ب يمقص 
تلك اطالة المتلقة سير سريع ٠‏ فاراد أن بطوف تلك السعراء مدة ساءعات 
لاللاستقراء بل للمثي 

ققال الى ردقيه " هلما لي يا دفي لسير مدةً للى المسيد يجديا سنا 
جريلا 

قال ديك : للك تطلى مي ارا متهي الا لاني لااستطيع ان احطو 
خطوة واحدة 


قال يوس : احث علي الرقاد يا مولاي 


بعون 

قال : ولكن سهلى علمك) الرقاد او الراحة صررًا سق فانصا اذا هدا 
لخمود والارحاء ٠‏ وتعاليا معي عشي ٠‏ .ما ناككا لا تمان 

فلم يجسة رسقاة على سؤاله ولدا دهى وهدهة يني اتلك اليسية 
الشعافة الخلا بالحوم والكراسكب المرصعة في القسة اللازوردية ٠‏ وأى 

انه الاإلى مصبكة له مدا اد لما حطوات اسان داهن لم عارس المي 

س رهة رهة طوية كه علم ال يحي نفعا من هده الرياصة سار سض الاميال 
بحر للهمسة العربية واخد عقَلهُ يتشدد وادا خأة اصاهُ داه الأوام ١‏ درن 
ال ) صن ني عسه نه على حافة اللوية ون ككتيهالثنتسا والقت التعرا. 
في قله رحمة الرف «الهلع ٠‏ فنوارت المنصورة عن عينيه في حاصكة الطلام 
وثقلت على راسه احمال لوف والعرع وهو المسائر الممهور يي السععاءة وسطراءة 
خاول الرحوع الى الوراء وك كان سعيه اطلا ثم ادى فلم يه احد حتى 
ولاالصدى وسقط صوته في العصاء ما سقط حرش هوة لاقاس لعمته 
ثم ارق على الزمل مصطم) حائر الآرى ولس له فق في وسط دلك التمر 
الصيامت اجيف 

وعد اتتصاف الليل عاد الى حوراسه وهو بين يدي يوسب حادمه 
الامن لاله اي يوسف لما رأف ان قد طالكت عسسة سيده أحده القلق وهرول 
-الايتشع اثاره المطموعة على الرمل حلاء تام فوحده معش عليه 

ولا اماق قال له :ما الدي اصاءك با مولثي 

قال له العلامة ' لس داك ششا بل هوصعف وقتى 

قال يوسف : سم ليس دلك شيا ولك انهض «استند على لترحع الى 
01 

ذاتتسكاً العلامة على دراع يوسف وعاد في الطريق التي سكها قلا 


وا 


لظف 

قال يوسف ٠.‏ ل حاطرت سعسك با تقسي دلا فطمة 

ثم قال صاحصصًا : ورئاكت نضحت من الاصرص وككن ما لما وهذا 
لمديث ملتكلم محثر 

قال العلامة ٠‏ قل يا يوسف ما بدا لك والي محم ع ككلامك 

قال بوسف : لاند من ان تعمد لعبل لان حالتنا لا تدوم على 
هذا الموال احكثر من تمص الايام وادا ل تى الرئج عاسا عهها هما لا 
محالة 

ملم يأر العلامة نحواب 

واستتلى يوس بكلامة قاثلا يجب ان واحدًا ما يدل مسة حا برسقيه 
ومن الصواب أن احكي انا دلك الواحد 

كال درعوسن : وما امراد يولك وما هو قصدك يا يوسف 

قال بوسف ٠.‏ اما هو قصد سبل حدا ولي أحد معي راذا وامثي دائًا 
المذا لغ تكلااني صر يلك اذا نتيا امرك برئح موافقة فتساهرل ولا 
تنتطرالي داما الا هادا وصات الى قرية اقصي *تحهتي سعص كامات عرية 
احدها مك حط] ماما الي اتجا «المساعدة اللارمة واما الي ارك حلري 
هساك ها قولك دام فصلك 

تال العلامة ٠‏ ال قددك حال من التعتّل او ب 
قلنك نا بوسف فاب دا الام ميل ولا نتركك تدهبت 

قال بوسف يدي للد كن ان ممح امرا قا ا عليك 
مصرة لالبي اقول لك تكرارا الك لاتتتطربي عد هف الرئم وي حصر الممى 
أن ارحو الماح في مموتي 

قال العلامة كلا شمكلاً يا يوسف هلا تنترق اصللا مسا ع عض 


ا 
لك الاقتراق يريد عا على هم فاه قدب ما حرى لما ورعا قدكقس ايض 
انه سيحدث حلانة في المستشل ٠‏ علسا اذا ان تنتطر صير جميل 
فاصير لصيئب نك يوم زلا ل ينث الال ان برتلا 

قال يوسف «ليحسص كا قلت يا مولى . وك دعي اقول لك الي لا 
اصارما ناف عن يوم واحد ها قد بلسا يوم الامد اوبالحري الاثين لامأ 
الساعة الواحدة من بعد اتتصاف الليل قادا مصى الاشين ودحل يوم الثلاماء 
دلج عش_اشرت قصدي لاحالة 

ثما احاب العلامة الى مقال حادمه سد قليل لمع المصورة وعلس ي 
ارما بالقرب من ديك الديكان عائصا لي حر السكوت المطلق ولوانه عير 


2 
0-2 


الم حشيقة 


رعه4) 


الفصل الكامس والعشرون 
ف اشتداد الحرارة وفروع احريقطة من الماء ولبالي اليأس وبحاولة ديك 
قتل نسم وصوب السموم 

هلما اصن الصاح في اليوم الثانيكاءت اول مطرة العلامة الى ديق 
المييات فرأى انه باككاد الخقص انحفاصًا طفيما 

ال 2 رفسية :م سن نيء حديد 

خرح. اركة وقلع يللو يعون عن سال الوه لم جد سو 
المرارة هسما والمقاوة المألوقة في لو وشوت الخال على الموال القديم من درس 
ديل دي ص تعيير قرس الامد 

وصاح حيثد قائلا وهل اذا يحب علييا قعلع الام ل على الاطلاق 

اما يوسب ووسكان صامنًا حا تصنّائي عق أمكاره ومتأمللاعا تعمة مس 
العصد الثات 

اما ديك هاستماق من اللعاس مريسما وقد تشددت قراه للهيوية سوع 
خارق العادة فكلهة العطش سلاسل واه وصده اتتماح أسأنه وشمتيه مى 
التموه با ككلام 

وقد دصكرا فيا معى ان نقطات ص الماء ء كانت لاتزال ممعرطة في 
آنية والرماق الثلاثة لهم علم جا حعاوا يردهها يي اسكارتم وقلوهم مشتاقة 
الها اشتياًا عطًا دو ان سراحد على الارتشاف ما 

3 ثم احدوا ييطرون نعصهم الى تعض وأعبهم راعة تانهة وقلوهم مععمة 
حرصا وحشيا وكاب ديك م حاملا كل الخمول لاستساصكه عا 
لايطيق المرء الاسعساك عنة فقصى نهار صسكلة عائا في بحر المديل وهو 


41 

ذاهب أب ويضتم ناصوات العة الخضة وعضش قصة كمه ركأنك به قد 
تأهى لنت عروقه ونص دمه ' 

ثم صاح قاثلا : ويلاه وبلاه من هده الللاد بلاد العطش وللطقاف 
فالاص لل تدعى بلاد اليأس والقبوط 

قال هدا وستّط على الارص واه معط القوى ولم لصم له سوق صهار 
تسو بين شعتبه الطامثتي 

وعد المساء يلي يوسب ايض سده ذاء لكبرن لمحيل له ان التنراء 
الشاسعة تاي مميرة عطية فيا ماه رائق صاف لعل بتي عرارًا على تلك 
الزمال الملتممة ليرتشف مها وكا ينيص عاحلا وشتاه ماوثتي دالترات 

عيش كان يقول لها مس وحنق ٠‏ ويلا وتعسنا للشو با اإتببا العيرة 
المشرعة هال ماءك مال للعانة 

ودما كاب العلامة وديك مددين لا يداب حر ارق بوسف 8 
انرق وروي نك طراله لله قات الحعرطة ام التلؤمة الماساة 
الصيق الاحيرة عونب على المركة راحما على ركتي» وكشف الابية لفاوية مأ 
فصل من الماء واد حدق فيا عيديه احدها نيدم وحبلها على ثعره 

5 الساعة وللمال 39 صوئً قادما مسقطعا يصرح وشول : اسئى 
أسّي 

فاكاى هدا الاصرت الصياد الدي رأى يوسف يشرب الما دس مقللا 
اليه فحقى امامة على ركتيه كنا شرك قل يوسف شك وَعَتة وكى عر 
ايض واول ديك الانية فادوعها السياد في مه الى احر مقطة مها 

ثم قال ليوسف : كر فصلك يا حليلي وعريري 


اما بوسف وام نسعمة اد سقط على الرمل واه وعاب عن حواسه 


ص1 

ف با ترى يعلم ما جترى في تلك اللية الهائة ١‏ .ولما اص القلاثاة 
استيقط الرهاق الثلائة وكات الشمس كرشة تصٌ بارا طبهم وأرا 
اعصاءهم احدة في للف والنس دديدًا رويدا ولما اراد يوسف ان يقوم على 
قدميه لم يستطع حراصًا ولحدا اصخى لديه من التتجيل ان يتم ما براه 
من العمل 

ثم حال صبه حول مشاهد العلامة حالس ثي امركة معط القوى 
مكف البدين على صدره وهو لشحخص في المساقة شحصة الله نطر الى تقطةٍ 
خبالية . اما ديك كان منطرةٌ يهيل النصر وهر يوك رأسَهُ دات الي 
وذات الثما لكرحش صار “مس في القعص ثم وقف خأَة واحدق سلاحه 
١‏ الترابسة > الموصوعة ئي المركة دالترب مة 

دهده جص متشددا نقرة حارقة اطيمة وقال أ ثم آه . ثم اقل 
راكنا كار وحمو دحذ القرليية واحكم هوهتما على فيه 

قوتت عليه يوسف وقال له : سيدي سيدي ما نالك 

وتال الصياد شاهمًا دعى وادهم عى 

واحدكلاهها تصارعات ساون ١‏ 

5 ل ديك - 4 2 عي والاليتتك 

اما يوسف لمث ناش فيه يديه وتصارها برهة ولم ينتعت اليهما العلامة 
وفي عصون القتال أطلق الإصاص من السلاح سه هدوى الصرت في 
الخترا. وعمدها قام العلامة واحال نصرهُ حواليه 

ديا هو على هذه للخال ادا تشدد صرء على الور ومد يدم نحواالاهق 
رصاح صاردًا: فاك هاك هاك 

وقد حال تلك الالعاط حركة حماسة شديدة حتى اقترق يوسف وديك 


زهو 
عن سعيهما وحملا يتطلعان الى مهما 
مكانت الواء مصطر ةك يصطرب العر ترح يدم تقصف هيه الماصدة 
وقامت امواح مزيدة من الزمال تنتشر وتلتف بعصها على بعص وعامود 
عابي آنر مس جبوب الشرق مستديرًا متقلا ساديا سرعة محبة والشمس 
اذ ذاك مستترة وراء محال كشعة مارسل طلها ساطة <تى المصورة وحمات 
الزرمل اللاءءة يسك ر ؤور المرنيات المائمة ول يرل دلك الموح الزملي مقملا 
"ل 
/ داشرقت اواد الامل على قلى هرعوس وتلألأت على بحباه 
ثم صاح قائلا “نبا سا عرد لحي قد ققرت 
ققال يوسب ول ينهم معى دلك ١‏ نعما بعما السعوم 
قال ديك صرت الغصبف واليأس دع السعوم تت فاما ا 
امون 
قتال له فيغوسن كلا با ديك مها تأتنا جكأس للياة 
وحمل يري من المركة مااكان هيا من الرمال 
سهم احيرا رسِمَاٌ وشرعا يساعدله في عمله ثم حلس ف المركة 
قال العلامة * والال نا بوسف سم اصكم علي القاى نحو حمسي زرطلا 
من معد 
عادر بوسف الى احزاو امر سيده مع ليه شاعر شر اسب ردال ودا 
بالتية الهوائية علت عن الارص 0 
قتال العلامة : قد حا اول ارتعاعاك ا قنة لخير 
فاتت الوم بيبا السركالحرق اللامع كدت عورتا تح المصورة 
وتلاشيا وقد امطرت علما الزمالالعرد 


لحهف) 

فصاح العلامة الى بوسب وقال ٠‏ أزم بعد من الثقل ا بوسف 

الي يوسف قطعةكيرة من الممدسن الدهي 

وقال ٠.هوذا‏ رمت فليطرب مسك للقاطر 

وارتعمت حيشم المصورة فوق فورة الحواء ولما وصلت الى العلاء 
احدمت ساحة على دلك الرالمردد دسرعة لاحن لها 

هلم يكام احدٌ من الرماق الثلاثة لل كابوا شاحصين ومتأَمليٍ وقد 
رَدتهم ريح العاصمة 

وعد الساعة الثالشة خمد الاصطراب وسقط الزمل على الارض وكرم 
يها الرواي وعادت الدماء الى روقها الاصلي 

ععدها وققت الخصورة عن المسير امت «القرب من عرطة سي جريرة 
حصراء عائة على سطم دلك العرالرملي 

تال العلامة ٠‏ هودا الما هودا الماة ولا دب يي ذلك 

حال مم الاب الأعلى وادسرب حاب من الادروجس وززلت القنة 
حتى لم تعد عن العرطة الا حو مائتيقدم 

ولع امساقة التي حارها المسادرى في برهة اردع ساعات صلعت ماتين 
وارعيي ميلا اي رهاه مساقة ٠٠١‏ ساعة 

وعد ددوالقة من الارصقد تل ديك و يوسب قافري عن ال مركة كتَال 
لها العلامة كبا على حدر وحدا ممما البواريد 

فوش ددلث على قراسته وصط يوسف ارودته وتقدما سريعًا حتى وصلا 
الى الاشحار ودحلا تحت تلك لمقصرة الرطبة فاستشرا من ذلك تاه عرير 
كككهما ل يكترثا سعص اثار حديثة عريصة رُحت في تلك الارص الماععة 

ردما مما يمشمان اذا ما زَُيرًا ع عد حو عشرين قدما 


ر(هه1ى) 

تال يوسب *اعا هدا رثير اسد 

قال ديك مغتاطا: دَعهُ يأر ماني اود معاركقة. ترى حسكم ادا اقوياة 
عد القتال 

فقال يوسف :ولك حدار حدار وليرشدك التأبي ولفرص لان حياتما 
ناته عله رما شيها اديس هذا دعت ع ]ء الرامة بسانت 
حياة الازن في حطر 

هلم يعام” ديك كلام سف لل تدم كأسدر ضار وشرار للهاسة 
ولكسارة تقدح من عبديه وسلاحة مدحور في يديه ٠‏ ي طلل ع كان سع 
دات ناصية سوداء مستكا كامنًا لقتال فا نصر بالصياد الاقعرليف عليه 
وك اككاد استوى كام حتى نادرته رصاصة حرقت قلمه كالصاعقة وحداتة 
على الارص ميئًا 

فاح يوس قائلاً : عماك الله عافاك ياسيدي 

اما ديك هادد الى الببذ عدوا وتزل اليه على درح رطب ثم تدد امام 
عن ماء ارد وتمس شعتيه فيه لهوحة. ثم حدا حدوه رفيقة يوسف ولم يعد 
يسم لها سرى لعق الما ليرتويا مس شدة طائهما 

معد ال شرب يوسف تسعس دقال : حدار حدار ياديك لاتطمس في 
الشرب دان الطمع ص ماس 

ما ديك هام يلتعت اليه ل ما دال يروي عليل عدلشه وقد عطس 
في دلك الماء اللديذ راس وبديه وكانةٌ يجاول الشمل عثل تلك الخمرة 

فال يوسف ٠‏ وسيدي هرغوس هلا متكر فيه 

فأ تنه الصياد اللاعد دك العلامة ورغوس ولحال ملا آنية كان قسد 
لخصرها مبعةٌ واراد الطلوع على درح الدذ 


ركه 

واندهش ابدهاغً عطي اد وجد ناهد البيز قد سدها جسم عطم هال 
كثيف حدا ثم ارتد يوسف تطيره” اذ كان تسا له 

قال حيشذٍ «ها قد سما في شرّالمبرس 

قال ديك . ويلاه ما المعى ندلك وما هدا الامي ٠ ٠‏ 

الها فرع م كلامه لامع نينا فعرف وقتئد من هوذلك العدوالاسل 
الساذ مدحل الاد 

قتال له يوسف انه سع 

قال ديك كلا على مي لمرة نمس الله طالمها وككن ونتصدر قليلاً عملي 
يتديرما 

ثم جعل يدخر سلاحة سرعة ودشاط 

وما مصت برهة الا اضرم الدار فكان ليون قد توارى عن الانصمار 

قتال الى رمقه :هيا ما هيا 

فقال يرس ككف نطلع وسد لم تقتلها رصاصتك لاما لوكانت ماتت 
لتدحرجت الى ها وشثي الان واقعة حارحا ومتأهة لثثف على من يرح مما 
لوا مه يكو فريمتها وصيما 

قال الصياد : وما الخالة اذا وهل تلبث في هده الديز حموسين ودسكا 
فرغوس يتتطرنا شروع صار 

قال يوسب - التعدب اليا للميان حد نارودثي واعطي سلاحك 

قل ديك ٠‏ وما عرادك أن تصع 

قال * سترى الك 

واحد يرسف تردته وجعلها على رأس السلاح واطلعها الى موق كطعمة 
لبرة فممت اللدوة كان ديك يترقها هضرم رصاصةٍ اصات صكتمها 


0ه 

متدحرجت حيئهد على الدرح وي دائرة وقلنت يوسف طن هدا الها عررت 
ي حي براسها لتعترسة وادا صرية ثأبة اصات الليوة فكان اد ذاك 
فرعرس قد طهر على بأهدة السثر ونارودته معة والدحان مها متا صد فرحفتب 
يرسف من نحت اللبوة وجارص هوق ها واعطى مولاه رعوس آنية الما 

يي مشةعس احدها العلامة الى فيه وافرع حقها وحيئد اسدى 
المسافروى الثلاثة ع جريلاً مى نم العؤاد الى عاب الزتمان التي حمطتهم 
من شر العوائل و جتهم موع يجيب م كؤارث الفدثان 


لهه1) 


الفصل السادس والعشرون 
قي الليلة الممشعة وقصة حمس ابروس وا مياص الار ومتر 
وطلومه والتاهب للرحيل وثوران الروسمة 

فكاءت ليق مسة تطرب لخاطر اد قصرها في روضة اريضة نحت طل 
تحر باضرة عد ل أناولوا طعامًا لديدًا قرّى ادائهم ول ممّلوا شرب الشاي 
والعرق الممروح بالماه 

كان قد طاف الصياد تلك العرطة تحميع آماقها واستقراً سائراجاتبا 
وادعالها هلم نيحد في دلك الدردوس الازصى دانًا حيوية واذ اط أن َم قد 
قدا يما ملتحمين اعطيتهم وداقوا في وسهم لدة الراحة وولى عبم مدر 
دصحكر العموم والملانا العارة 

ولماكان الغد وهو الساح مس شهرايار اشرقت الشمس اوارها الساطعة فلم 
تختر قكشيف الاشحار والاحام المثتمة الطللتهم نظلها وقصد المسادروى الاستراحة 
في تلك الروصة متطريس هسوب الريح الماققة ول يصدهم عن دلك مانع 
اد كلى رادشم جربلا وامرًا اما برسف صقل ادوات متلصى الى تلك لية 
كان يشكل طبع الاطعمة وبدرالماء بلا تووير ولا احسكتراث 

مال الصياد : نا لتمب مى هدا العرح اليب بعد دلك الصيق وهذه 
'الافراح عد كلك العموم والابراح ومهذا الريعات عد ذلك اكول وهدا العى 
عب ذلك العقر فاه در من قال- 

رت الدهر حتلم يدور قلا حجن ندوم ولاسررز 

ولعمري لد باهزت اتقاد #يلتى في تلك الساعة الهالطلة 

قال دعسن راسف ناكت الآن مقت ا وق لعتلاب امزال 
الدهر واتقلاما واقال الدنا وادارها 
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قد ديك بده الى يوسب وقال له ٠.‏ حليلي وصديق لا شلت يداك 
الحستان 

ققال يوسب . لايجمل الام مثل هذا الشصسكران فمالك ان 
العوص ادا مست لخاجة الى دلك عيرانة اح علي الا احتاح الى مثل 
العارية 

قال فرعوسن ٠‏ نا لصعب طبعتا وما اسيل ااا لامر طديف 

قال يوس : أ لملك مشير الى القليل من الماء الدي تلف دوه فهدا 
دليل 0 لسحسركلي الصرورة للياة الانسان 

قال ورعوس لاديب في ذلك والدين يحرم الأكل يمتملى عدمة 

اسكار من الديس يحرم الشرب 

قال يوست ٠‏ نعم هدا حي اد له عمد العمرورة بأحكل الاس لكل 
ما بصادفة حق وشدية ولوكان دا الطعام مما لاحمله المعدة سهرلة 

قال الصياد ١‏ ان النرابرة لامهم هدا الال ولا بصعت عليهم 

قال يوسى "أل ولس ثم متوحشون وبارة وقد تعردوا امسكل الثم 
الىء مهدا مما تثمأر ممه طمدتى عاية الاممثرار 

1 قال العلامة في لللقبقة إن هدا مما تتعرمسة الطليعسة عورا شديدًا 

ولدا لما حمل الى اونا السواح الدين دحلوا نط اثريقية الاخار عى 
عص اقرام رابرة صككاوا يقتاتون اعم عير اتتج هلم يرد كلاءهم على محبل 
العيدق وفي مثل هده الطروف رقع حخمس بروس حادث عريس عوك 
جدا 

قتَال بوسى وقد عدد برحاء على للصرة العصة : احك نا هدا لطادث 

ونا اسع 
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[فاطلفق 

قال ورعوس * مما وطاعة اعلما وققتك) المولى ان جمس بروس رحل 
السكتلمدي من اقلم استرلييك وقد طاف دلاد للفدشة كلها حتى وصل الى 
ميرة تيا قصدًا في امسكتشاف عبن الميل ودلك من مسلة 1758 الى 
؟الالا١‏ 

3 ثم رحع الى بلاد الانكلير ولم ' ع كبا رحلاته اللّاسة ولا لم 
تتصدق احماره عن أقوام تلك البلاد 3" أدمات يلي لخرامات ولرعلات 
يلل الخصوص من حبث أن احلاق لشة واطباعهم العريية ثناي الطاع 
الاسكليزية وتحتلف عما احتلاق علا وس جنة ما رواه جمس بروس ان 
شع افريقية الثشرقية أأحسكلون دما عير نامج 

مهاجت هده الراية قوما حر يلا ولم ريض احث بان يصدقها ولاكان 
روس على حاس من الشحاعة وحدة الطبع اعتاط حسكثيرًا من شك الماس 
يكلامه ري دات يومكاب رمل من نلاد وطبه جالسا في قاعة اددرح ناهد 
بعيد على سماعه اي سماع بروس المقالات دهسها التي اعتاد على المراح با اهل 
تلك الحلات صوحا على روابات بروس وصرح أمامة يصوت عا ل ان أكل 
ِ ابي٠‏ هوس ال ميل ولا يل تصديقة ملم ي#اوبهُ روس ع ىكلامه 

ل حرج برهة ورج اليه نقطعة من الجم العير الناتج تمد ان عمسها بالج 
5 الافريقيس ثم قال له : سيدي لقد سدت لي اهانة عيبة 
رشتني باطهارك لي شك عمارويتة وبرعمك ان دا من الخال فتأ أكدالصدقكلاي 
احدرتك عل ىككل هده التطءةاللهمية العير الناتصة داما انك تأسكلها والّا 0 
غات الاسكلدي حمل واذعن لام بروس وللا كاول قطعة الهم حسكشر 
عن أسساده دلالة على الكثرازه وتقوره ٠‏ لما بروس ها رال حامط) على استكاته 
ورواقه 3 قال * ولعرص سيدي ان القصية التي نتى في صددها غير صادقة 
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ف الك وصاعدا اقلهُ لاعدت تقول أما مى الامور المستجية 

هال يوسف نعم لواب حواب بروس فل وكان اضاب ذلك الرجل 
نحمة مس تناوله الهم 0 حراءة وك يا ترى ادا رجصما 
الى بلادة وشلكّ اللاس في رحلشا ٠ ١‏ 

قال #رعوسس داضم جد 

قال تون ا ساطمم الديون يشَكى في رحلشا قطع المصورة دلاسمم 

ولامبار 

فضوك الرقيتات » من الفاط يوسف الواحية وهكدا مر البار نأحادث 
اطيعة ثم عاد الهم الامل مع القوة ومع الامل للرأة واحد الماصي با لاسحعلال 
ا السو 

وقد عربت ت لبوسف السكى ثي دلك ال #أوى وى المطرب وود لو انه لم يكن 
مصطرًا الى ران اصالا اد اتيج لديه ذلك ١‏ ككان كبيتكة احلامه وطن 
سعسه أنه مستقرٌ في سن ينه ٠‏ ثم طلب من سيدم أن يسئه عن مرصكره 
وسطر ي حل سعرته اسه في الدرحة 45 ٠6“‏ طرلا وام ٠"‏ عرصا اما ديك 
فلم يكرن سوى على أصى,ر ل ل 
وساءهٌ حاو حطهم من عص ميرانات اككاسرة 

قال العلامة “كنك يا عريري ديك نسدت حالّا داك الاسد ولك الاموة 

قال ديك صمت الاردراه ٠‏ هدا شيء لا يدك وككن في الواقع ان 
وجود ديك الوحشين اللدين ادشاهما كاس المون ما يحعلنا تس ترب بلاق 
احكثر ححسا وريعانا 

قال فرعوس : أن برهاتك يا ديك عير سديد لان هده لمليوانات وز 
عالنا مسادات شاسعة لتصورها من الموع والعطش والاحدر سا ان مكون على 


)١ لو‎ 

حرص وحدرث الليلة المقملة ويضرم الميرانكثلا تدمصا داهية 

قال يوسب : وهل نصرم السيان لتريد حرارة على الحرارة ة لخفاصرة 
دمع دلك فلا نأى من اضراما وفاقا ادك وككي عد قطهي واحاقي تلك 
الانعا رالبية للرية البفع فلا ند لي من اللشعور هم ناس وتأسف 

قال العلامة: حاشا لما ان تحر العاب باسرو ملحافظ عليه ما امككا حتى 
ادا بلعة عيررا جد فيه ملجاء وسط المصراء 

قال يوسف ٠‏ بعم القول وك هل تش يا سيدي ان هده الروصة 
0 

قال العلامة لاشك في دلك لاما مثوى لتوافل المسافرين ني اواسط 

يقي فلواتوا الك دائرى لما سريت الا ماقل حسها يُرى لي 

دل يوسب ٠‏ وهل بوجد بعد في هده الاقطار من اقرام نيام يام 
المالعي في التوحش 

قال العلامة : لاديب فيه اد لى هدا الاسم يعم جميع الاقوام لذااين في 
هده الاقالم وميعهم ذات عوائد مجانلة 

قال يوسف :اف اف ا إوكل اهل 
البدوعل دوق اهل الخصر قاين يكف المرق د ٍكلهما مثا ان هؤلاء الانام 
الاماصل اعي جم الإدإرة لايقتصي لهم التوسل «التزثي ليتلقنوا التطعة 
الحمية التي انتلعها الاسكتددي المدحكورر اها بل والاسكتددي هسه 

وعد ان قال يوسف هدا دهب يورث الار للراستهم في الليل ككة 
م يشمل الا قليلا » بن لطي وذهب ذلك الاحتياط هدرا اد لل يقم ذيء 
بكدر صائي رقادثم ويتلقهم ادلى قلق 

وق العدلم يتغير الحواء دل استرّ على استكاته وهدوو وما رحت القّة 


[فيلئلة 

الهرائية عبية لاركة ول تتذ تتذذب اصلا تدل على ادلى اس في الحو 

فاحد الحم بشمل قلب فرغوس من حزى نلك الخال لاما”ادا طالت 
على ذلك الموال فسمد رادهم وديا كانوا سانقًا محتاحين الى الماء اضحوا حالنا 
كي عاية الاحتياح الى الطعام وذهوا ١‏ فريسة لفوع اككلي 

ككهُ نطر الى ميرك الواء فرأى فيه امحفاحس] كثيرًا تتطرأن ناله وهداً 
روعة لاى امحعاض الزييق دليل واص على تتشييد قريب في لحو فعرم على ان 
ينأف للرحيل ويصير منتهرًا التردمة الاولى عند عب الريج ٠‏ هلدا ملاً 
صدوق اذحار المار وصدوق ماء الشرب 5 أحد توارن القة الهوانية واصمطر 
يوسف الى ان يدل عام عطي ع من معدنم العالي القيج ولوان الطمع عاوده 
مع عودة الصو والقوة متدلل صكثيرا قل ان أدعن لسيده ٠‏ ماهدااي 
0 لايستطيع حلا ندا ل عطي وجعلة يختار ماس الماء 
والدهف ب هلم بعتم أن يوسب ال على الزمل كنة داهرة مر خارته العريرة 

ثم قال هده دحيرة مدحورة لى بق عدا من المسافرسن اهم يتدعشون 
عند ما يدون > كيرا في مثل هدا اككان 

قال الصياد ودا الى عالم في الصدفة وعثر على هده الحارة المعدية 
قادا عساه بطن بها 

قال العلامة اك على يقي يا صديق ان تمه يكن عطي ولايد من . 

بر دلك التجى في حب «مياومات عدة ككلام مطوّل 1 سق يوم 

مرو تسر ذهية في وسط رمال افرشة فرد 

قالديك : ويكون بوسف سني هذه المادثة 

يوسف لدأ ال تال وعرَّى درّاده” على ما قتّده من المال الوفير 

اذ تصوّر في ناله أنميكوى سد لاجداع احد العلماء وسشحهكنا ناوهامه الباطلة 


عسوو 


كك 

6 نط العلامة تعبيرا في الغواء مروع الصعر هيا بتي من الهبار لكة 
حاب أملا اد اشحدرت ت الخرارة ولولا طل” الاثمار لداقوا ل لا يطاق ووصل 
الترمومتر في امس الى درحة ١55‏ اتكليزية فكاإن |حي نيع الرمصاء ٠‏ يجري 
يي لو حرى السيول ولعت الخرارة اقمى درحة مما 0 السواح في 
العبوراء 

فصد ما حجن الليل 18 بوسف سور الممار يا في الامس ولماكان 
العلامة كادي ساهر كل مبما في وقت حراسته لم يحدث قط شيء 
حديد 

وككن لما كانت الساعة الثالثة بعد صف الليل وبوسف اذ ذاك سهراة 
في دوره امحعصت للحرارة على اللعتة وتجلميت المماء مجلياب السعحاب والعيوم 


واحاولك الطلام 
سباح يوسف في لال الى رويقيه ايقاطا للها م الرقاد وقال لها١‏ ليصا 
امصا ققد اقبل المراء 


قال العلامة وهو بطر الى السماء * حان احيرًا الاؤان عير هده روعة 
ولسسرع الى المصورة منادرين 

فكل لاد سن الاسراع الى الممصورة لاماكات مائلة لشدة اأروبعة 
وحارّة المركة على الزمال ولوكال قد التي ثيء مما حوتة المركبة من الثقل 
لطارت القدة الى لهو وحينت مجم كل امل, في الطعر ما 

أما يوسف الدشيط قنْد عدا عدوحيل الساق ورقف المركة دماكات 
الة متسطية على الرومل وساهزت الاحراق ثم حلس العلامة في موصعه 
واصرم القصة ورى ما راد عده من الثقّل 

عالق السواح نطرة احيرة الى امار العوطة الت يكانت تتشي من ثوران 


(80وذ) 
الرونعة ردهوا متوارريس في طل طلام الهو مع هسوب الريح الشرقية ئي علو 
مائي قدم عن الارص 
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القصل السام والعشرون 
في زاي احد عاماء العرسيس والمرور عملكة اداموقا وحال انلدّكا 
وسر سوه ومدينة يولا وجل باحلة وجيل مبديف 

وسد ما رحلت القة اعنت تسير مسيرًا سريًا عدا وطالما قد يَى 
السواح الانتعاد عن تلك الصتراء الببي صكادت تدمهم في رماها وتولهم 
الويل والتعس ' 

ولما كادت الساعة التاسعة ودع صاحا شاهدوا حشيش تال ي تلك 
الزمال ماستداوا ما على ان الازص قريبة مهم كا استدلٌ على قرب الازص 
دلك الرحل الشبير الدي اكتشف بلاد امريكا اععي به حرست ف كوو ويصروا 
بداتات حصراء تتررما سٍ للخصى المشيرة الى قرب الصعور ولشمال وصسكات 
قصيرة حداكأا تحشى الطهرر نازاء الزمال الحيطة مما 

ثم رقرا في الاق اصسكام) معرجة ككهم ل عيروا ها لماعي قتبا 
من الغيم عل ىكل حا لكان الممطر السانق احدً! في الروال والاعلال 

هرا العلامة السلام على تلك الارص للخمديدة وقلة اد داك ممعم فرعا 
وانتهاجًا وكاد نيم كالعري الرقبب في السسة هودا الاص هردا ارص 

ثم معمت ساعة وتراعت تلك الاماصكص لاس العلامة عطر وحشي” 
ككها لم تكن متساوية الشتلم وحرداء كالاولى لى كال افق المماء البعيد 
يتقش بصورة بعص اتحار 

قال الصياد : قد وصلا اذا الى بلاد مقددة 

قال يوسف:ما هدا اككلام هاله عيد عن الاصابة اد لم برَحتى الان 
أهلا هده الملاد 


إفتطلق 

قال ورعوسن - لايطول با الجال حتى نزى سكا ان بت سينا على مأ 
عله 

قال يوسب : سيدي هلا تزال في بلاد السيد والسودان 

قال فرعيس : بلى حتى ملع نلاد العرب 

قال بوسب :أ لعلهم العرب العرناة اضواب الانال 

قال ورعوس “كلا لبس من الانال في هده الخال الَاما قل حدًا وادا 
طلتها موحدتها في للهة الثمالية درحات 

قال يوسف* قد ساءلي هذا لقدر 

قال فرعوس: ولمادا يا يوسف 

قال يوسف:لو انقلدت الريح وصدةا ع السير ككانت الانال تحديا 
حريل 

قال العلامة :ويف سعدا 

قال يوسف " سيدي قد طرقي فَكر وهو اما نغطرها في المرحكبة شتحرة 
ونح دبا دما قرلك يا سيدي 

قال العلآمة ٠‏ قد طرق هذا المكرعيرك قبل أن تاق نه فا احد علماء 
العريسيس اصكاب العمل والدكاء )١(‏ الف حكاية ودى ها عركة متادة 
مال ثم ون عليه اسد وافترسها واتاع ما للخيل ا د 
المرحكة وهلم 2 الك ع ال سا سنوي مدان 
غيل . من الطرادالاول ولا صاسة له مع نوع مسيرنا 

هلما رأى يوسف أن أنه الى لبال عيده قبلهُ جل واحتصع ولكلة اخذ 
يمتكر تحيوان يستطيع ان يعترس الاسد ولا لم يحد مس له سطوة على سيد 


لفق وهوالما لم مير ي 


لهة1) 
البائم رحع ييطر الى اللاد ويتأمل هيثتها يشعسكلها وما تحويم من العران 
مشاهد حيرة دات سعة وسطى وحرلها أكام لا لستيق ان تدعى نالا 
وى اودية مسكثيرة نصرة ووها الاشحار المتتوعة الاحماس ملتفة بعصها سعص 
وضاك الإيلاس يعو حس من الحل دات اوراق عطية ييلع طرهما نحو 
حسة عشر قدما وساقها متسيرٌ بالاشوا اك الحادة والروانح الركة تمرح من ٠‏ دلك 
السات المشهور شّدة العرب ومي متصاعدة الى طقة لطر السائزون ييا 
السراح شتهم ولم ل" تلك الروصة البية من كر حور السودان والبوداب 
والمور وحلاقها 
قال العلامة : وما احلى هده الروصة الانيقة 
قال يوسب هودا للإمانات فعا قليل نشاهد الناس 
قال الصياد 5 مي جميلة تلك العيلة هل ترى من الممتشع صيمها 
قال مرعوس : وما لفيلة لقف يا حليلي وص #تحديون دا المهب 
السريع الشديد دع عنك هنا ارام واعهل قليلا مسوف تحازى على صدرك 
واحيّالك 
وف للقيقة لى مطر تلك اليساممكال س على ينح الحية وقد 
احين ديك وثي قله وتقاصت اصاعه وي قاصة على السلاح 
5 حيوانات ذلك الصقع فتصاشي رهارها مماء ورونقا والثيران تترّع ي 
فق عيذ وتتوارى في حلانها لعلوها وسحسكتافتها والعيلة الزمادية الأون 
(السرداء والصعراء ذات القامة الأسفة م كر مرود ام ررعة ة في وسط الغانات 
والاحزاش ربمي تحطم وتقرص وتجلي لمقواب والدمار حيما حارت ٠‏ وحاري 
اماه نحن في امحدارها من اعلا الاحسكام المشتعرة هالضة نو لمهة الشمال 
راك حاديرالماء تسل وتضع في اعتسانها وغيرها من الماهم ترى معبومة 


رك15) 

على مشواطي أعيرة 

وكاب ذلك ١‏ ككان محا عريا لما بأوي من الحيرانات اككثيرة امتبوعة 
الاحماس والطبرر العير الحمى عددها ودات الالوان المشكلة وي توم متلأثئة 
ووق الساتات الاسقة ولخصار الانيقة 

قلما ىَْ العلاّمة مثل هدا لأحمس تقده المصارة الطسعية عام أن هده 
مملكة اداموفا 

ثم.قال ها نحى سطو الل على الاسسكتشاءات المديثة ذالي انتم مسعم 
السراح الديل مسقني واسير في الطريق التي لم يطيقوا تكميلها فهدا من 
حس حطي وان شاء المولى سيق عن قريب اكتشاف القتطابي رون 
واسيك «احكتشادات العلامة رث ٠‏ مهناك تركا الاتكليريين واتسا الى 
هما لمصادقة المسسرحي يما قليل تصل الى آخر مخطة وصل إلا هدا العالج 
الحسور 

قال ديك يخال لي من المسافة التي حرثاها لله يوحد نون عطي بيب 
الاماصك التي قصدها السواح الممكورون 

قال العلامة ٠‏ تمال حمسي هده المساقة حد لخارطة ؤطر في اي طول 
هو راس العيرة اؤكاريه حيث وق الساتٌم اسبيك 

قال ديك :اه واقع على التقريب في الدرحة الساسة والثلاين طولا 

قال فرعوسس : وما هو مركرمديية يولا التي سصل الها ان شاء الله في 
ابة التهار وقد بلغها برث الشمماع 

قال ديك : مكرها في الدرحة الثلية عشرة طولًا 

قال فرغوس: هاذًا الفرق هو حمس وعشرون درعة وكل درحةماءة 
ستين ميلا تيك ادا لاصل الف وحسمائة ميل 


إنيفا 

قال يوسب :لعمري ان دا اسنعة حمية الى يوذ التتزه ماشبا 

قال العلامة ' لابد لا مى قطع مثل هذه المساقة قمالا قان ليوسكستف 
ومُعات لازالان مقي في قل اعريقية ولاتعد ساسا ألتى امسكتشىرها 
كثيرا ع نحيرة تنذليكا ا ككتشعة مس برتون ولاعصي هذا ميل الا ورف 
سميع هده الاماحسك .ثم بطر العلامة الى المرصلة وقال : ككش ارى الريج 
تدمسا كثيرًا الى للجهة “العربية كنت ارد لو دهمشا الى الثمال ولعصكص ما 
للية 

وبعد أن سارت المصورة مدة اثنتى عشرة ساعة وصلت الى حدود 
بلاد السكريسية اي السودل وسكان هت البلاد الاوثون من عرب الشول 
دعاة المواشبي المادية ٠‏ وثي الافن تراءت رؤوس جبال اتلدتيكا الشاعخة التي لم 
تسها بعد قدم رحل لفرنحي ويقال ان علو تلك الدرى عن ستلم التعر نحو 
سعة الاف وثائانة قدم 

ثم تراءى لاعين السواح هر حقيق فعرف العلامة انه مير سوه أوحود 
المامل العطية الحيقة به وهو مس اصاب يمر التيخر العصكيرة وقد دعام 
الافر شين مع الميأه 

قال العلامة ارفيقيه : سأق يوم يحسكو فيه هدا اله سدللا طيييًا للد 
سلك العلاقات الى داحل السكريسية وتوا سعية اتكليزية نحت رئاسة 
احد قباطينًا اللشهورين في لممدق «الجارة هتتزله روصل + الى مدية يولا وعليه 
فاسا كامُوب في بلاد عبر جهوة 

ثم شاهد السواح عبيدا مسكثيرين يغتن حراسة لملقول وزراعة الحدرب 
دنا كات مر فوقهم الممصورة كثبس الكراسسكب ترى الاددهاش مستولا 
عليهم والعًا اقحباه واعربة وللاامسى رقعوا الواح عيدًا ص هدبة بولا بارع 


لفالف 

الى ميل «اماءهم كانت تقوم في الامق العيد قتا جبل منديف شاد ان 

دامر العلامة بالقاء المراسي فتعلقت راس شمحرة سامية العلو عيران ريج 
شديدة المهوب احدت تلاطم القبة الهوائية حتى الها قد نشت رتاوت 
وحصات مرارًا في حطر عظم لاى تَترّق ها نام العلامة ليلتة كلها الادهر في 
سهاد وكاد احمانا يقطم حال المراسي لبعر هاري مس الرومة 3 تعدهٌ هدات 
الريج قليلا دم يعد يحثى العلامة من تددب المصورة 

وي العدكات الريج اخب عا ككها ددعت السواح عن مديسة بولا 
وقد اشتاق العلامة ارؤياها لاما قد بيت حديدا مس العلآن ويسكن اذ لم 
بك لك حية سرك الصادسارمم هرب الري الى لهة اثالية مانا يا الى 
المهة الشرقية 

سأل ديك ان يحط برهة ني تلك اللاد اككثيرة الصيد وواققة 
يوس على دلك اذ قال الهم في احتياح صسكبلي الى أكل الحم الطري اما 
العلامة هلم يسقد الى عمتهما لاه يحشى تلك الاقوام النرارة ويرى القسة 
مرشوقة سباهم ١‏ 

ذكانت تند نحت المصودة قرى وصساع كثيرة دات اكراح طوية ما 
دن المروح المقشة بزهور مشمية 

وما امسكت الريج تدم القّة الى حهة شال الشرق رعنا ما نذّله 
فرغوس من الجهرد لتغييرها فاحدوا يتقدمي الى حل مدي التوادى بين 
الحب والغيوم ورؤوس هدا لكشل الشائحة تفصل حوص التيجر من حوص 

برة شاد 

ثم بشاهدوا الحمل المعروف اسم امل وي حامه اثا عشر قرية متعلقة 

تحالها اطوالا اصطحعوا على حض اعبم وقد عظم هدا المظر الا لاشراف 


17 "7 

السواح عليه من اللو وكانت لشادق تتراءى لهم معطاة بالزررع المشوعة 
الالو 

وعمد الساعة الثالثة بعد الطهرقالات المصورة جيل منديف وماانه ١‏ 
تكن العلامة من للفيد عه قد احد يتم في محازه فرفع حارة القعسة الى 
ماثة وماس درحة 0 القشّة علت عن الارص احجكرر سن عامة اللاف 
قدم وعد هكادت اءلىطيفة وصل الها السواح في رعلتهم امون نه ٠‏ فصدها اعتراهم 
ارد واصطر لال م يسترا رهة 
هاك الا احمدوا الندول الى الارص واسطة ييف حزارة القعسة وقدكادت 
تارق القّة لشدة تددها واتتماحها واستطاع مع ذلك العلامة لى يحت قكون 
اصل دلك المل حلا نارنا امست هرهاته المطفئة نجنا قعيرة حدًا 

وي الساعة الخامسة لطت المصورة من ريج اموب ويرلت في مدر للمل 
ترول الهوناء ثم وقمت في َع حالية منكل حر وسط عاب ولس هها 
ساصصص اصلا ولا مست الارص مكنها بوسف ثلا تعات هارة وقعر 
دك سن الوكة وارودته في بده وعدا في ذاك القصاء الي ثم عاد سريعاأ 
سمة وافرة من البط وحسن من دحاج العاب فهياها يوسف الطعام وامسكارا 
ورشرنوا دلدة وانشراح ورقدوا دسكى واطمشا تامين 


انارق 


الفصل الثامن والعشرون 
ف عديمة مصعدة وتشعود أحد الشائم للقة العوائية والكلام عن السواج دسا 
وكلاءرتون وود ل وما كان من الجمام الشاعله ندرا 
المرسلة من وال قرناق 

ولا كك الند وهو لثادي عشرمن شهرايار سارت المنصورة عه الريح 
كان السواح يثقوى ما ثقة البوتية بالسعية المنسة 

وم تك ثقتهم ما حالية مى الدعم اد ابم محكانوا قد ساروا مساىة 
عطي وموس حكل مَامن كله ان يورطهم في احج الاحطار والمهالك 
كارمس دالرياع والمارل المطالع ويسوع القول ان العلامة كلى يقيدهما 
كينها شاء وكأ جرد الاثارة ٠‏ و ومع انه لم يك عارماً ما مي اللدة 
القي 5 تتهي فا رحلتة لم يحش بتةّ و 
وعدرم” من الوقوع نيدي الاقوام الترابرة المعتحسين لباب يي تلك اللاد ودوعر 
الى رسقيه ال يترقنا دوام كل طارق 

ثم امنت الريح تدفعهم قليلا حو الثمال ولا صارت الساعة التاسعة 

صررا عن عدر عدية مصعية اككيرة المنية على اك مرتععة بين حلي 
شاعحي ني العلو وثي في مركر حصي حدًا اذ لائيستطاع الدخول اليا لاهن 
طربق ضْيقّة وقعت دين عاب وعدير 

وديا كانت المصورة مارة موق المديسة شاهد السراح شيا متحو ا قوم 
حيالة وهو متسرءل ياب ذات الول ناهرة وامامة مترقون قوم سسرعان 
يريو الاغصان لثلا تعيق مسيره في الطريق 

فول العلامة قليلا امل هؤلاه الاقوام عى قرب وكك كلما دت 
مهم القبة الموائية لاحت على وجوههم امارات الدهشة والهلم لم ص برهة 


لو" 

الّاامدوا في المدو على قدر حمة حيلهم 

لما الشيج ولسث فحده مستصا قانما و مرك من مكابه ثم اخد قراستة 
واذحها وجعل بتطر متغطرسا فدنا منهُ فرغوس الى نحو مائة ومسي قدما 
وقرأه السلام بالعربية 

فصد مأ متع الشّيع هدا اللسسلام الممري حر ساحدا على الخصيص ولم 
يستطع العلامة أن يلهية عن التعود 

فال العلامة :انه لمن الستتخيل ان لا يعتارنا هؤلاء الاقوام ععرلة حلائق 
عانقة الطبيعة حيث ان الافريح الاوليب الدين قدموا على هذه الملاد قد 
حسسوا مس نسل دائق الطبيعة الدشرية واذا ما حدث الشيم الساحد لا قومة 
وحلاته عى هده الصدقة الغرية فى يتصر ع تعظي] ورحرتبا وتحرد له 
القركة العربية نتصورات! المدهشة وعكدا بت ير تك فيه الحكايات العربة 
عاعبى اساللب شق 

قال الصياد : هدا مما لايسر لخاطر لاسا اذا رعا في تدس هؤلاء الاقوام 
والاعدرنا ان تمر عدهم اناس وهذا من شأنه ان يجعلهم يحالون حسا ماهية 
قرة اتقدى الاروبي 

قال فرغوس - سلمت معك في هده القصية وكك ما مي حيل ا في 
ذلك «انك تتعب نطلا ادا اردت ان تشرح لعلماء هده الللاد عن الات 
القناب الطيارة هلا يدوك نكلامك ويصرون على ذعمهم ان ما ره فاق 
الطسعة 

قال يوسف : سيديي قد اشرت الى الافرنج الازاين الديس قدموا على 
هدة الللاد فهل تتكرم علا دحسكر أممانهم 

قال ورعرس : أعلم با صديق اما سائرون الآن في اأطريق التى سلكها 


زهء") 

الصابط دجام وقد اقتبله سلطان مدارا في هن مصعية كان اين مملكة 
النرنو ولق يغرو شيم على قبيلة العلاحين رحصر هساك محاصرة المدية فلم 
مهم وار بد الششيج اصالا دل تبدد هو وحوده سي العلاحيب ذاتبر هؤلاء 
فرصة النصر لستلوا سيف الاتتقام وحرحوا يقتلون اعداءهثم ويتهموهم 
ويس لبون امروالهم وقد جردوا الضائط دمام من اثاله ولول يخم تحت طن 
حصانه وعدوبه عدوحيل الساق لما رحع اصلا الى مدية دكا عاتى ه 
الربو 

قال يوسب : ومن تر ىكان الصائط دنهام 

قال فرعو : كان امكليري دا نتحاعة ويسالة وقد حلي معة ورفة 
رطاف الافريقية من سة *187 الى سة 1454 قاصدًا .كك الرو 
ودلك تمية التنطا نكلارتى والعلامة أودني ورحلوا من طرابلس العرب في 
شهر ادار ورصلوا الى مورروق قاعدة قران وساروا في الطر ب التي سكها فا 
سد المعلم يرث عند ما قصد الرجوع الى اوري ثم وصاوا الىكزكا دالقرب من 

يرة شاد قي ١7‏ شاط سة 187 .وقد احكتشى دمام اشياء كثيرة 

في ملكتي الدربو وسدارا وعلى شطوط الحيرة الثعالية وي عصون دلك اي 
لفاس مثرس شهر صكلى الفل سة ١47+‏ تقدم لقعا 
كلاررتون والعلامة أودلي الى داحل السودان حتى لعا حمقاتو وقصى أودلي 
حبة في مديية عرمى وهو عبان من التعب والصاكة 

قال ديك ٠‏ قد ادت اذا هده الملاد الى العلم حرايًا جر يا بالتصرا) 
المعيسة التي صحت وها 

قال فرعوس ٠‏ عم يا حليلي هن هده اللاد نلاد سوء فالشوْم حال فها 
فها انا سائرون الان حط مستةيم الى بملكة برت التي قطعها فوجل سسة 148 


لدف 
قصد الدحول في مملكة داداي وهاك احتّق د يعرف له الروقد 8 داك 
الشاب 2 من العمر ثلاثة وعشرسل سة ققط لساعد العلآمة 00 اله 
وقد ثلاقيا ما في الواحد مس شهركانون الاول سة ١884‏ ثم طفق 
يستقرئ سن تلك اللاد ويسة 1405 ارس ل كنا وأصكر دما 00 يي 
الدحول الى مكة واداي والعث عبا حيث لمتدسها 55 د اورحية 0 
لله بلع وارة عاصمة واداي فين الباس من قال عنة انه 0 سرهاك وسيم 

كال انه قتل اد حاول الصعود الى حمل .دس ٠‏ عير 100 
الاي موث المسافرين لان هذا يصد عن طلهم فيحسكديرا ما شاعت الاحمار 
اأرسمية عن وباة العلامة رث فسدت له هده الاشاعات حيقا وغصنا . شن 
اللمكرادا أت تكوب فومل ترمد سلطان واداي طمما في هديته ٠‏ قعرم الثارون 
دي نس على الدهاب الى واداي مماحتة المية ف القاهرة سة ١59‏ وما 
الال فتوحهت حوقة سواح م ليسيك ومعهم العلامة دي فكايس وقصدوا 
وحود ابر لعوحل ون قر نص لا ماكان تصيب داك الشاب ايع 0 

ثم توارت ممصي عن اجا ) وطهرت نهم بلاد مدارا لكرية لقصب 
وائر بعان وما عانات الأثاقيا وال ماش دات العور الممراء وساتات القطن 
والبيل . وهاك تحري مياه جر شاري الرندة وهو لايصب الاي يحيرة شاد 
عن مد مانن ملا من ذلك ! ككان 

ماحد العلاءة بدل ردقيه على دلك الابر اي لمخارطات الغرادية المرسومة 
من المعلم يرث 

417 مس بعد ان كت رحلة العلاعة مرعوسس وردت الرسائل من العيدية وي 


موحهة من مبرحر رئيس الأوقة الحديد ومبها انعهم الخبر المشوام عارحة فوحل 
هده الديا 


(فحفد 

وقال لها رايت با حليلي ان احاث هدا العالم للاذق شي لي غابة الدقة 
والصط لاما سير حط مستقم الى اقلم لغوم ورا الى قرباق عاضتة وماك 
كان ماح أحد الاتكليريين المدعو تول رهر ناا من من العمر حو اثقي 
وعشرس سة قا وهذا كان قد لمق بالضاط دهام في اثريقية مسد نص 
اسابيع فا لث ان صادف فيا اليس ٠‏ فتعسا وويلا هدهاللاد المشؤمة فانه 
بحق يقال عها انبا مد الارئح 

فشاهد السراح بعص القوارب ثادلة في حرق بر شاري وي تبلع من 
الطول حو سي قدما واذكاات المنصورة عالية عن الارص نححوالف قدم لم 
نحدب اليا لتساه السودلن .اما الريجح سعد اىكاءت شديدة الهس احذت 
تسقص وح شينًا فشيئا 

قتال العلامة وهل ترى بصنا الرواق ضح في سانق الزمال 

قال يرسف لا لأس مى دلك اذ لاعدا حثى سوه تعالى لاقة الماء 
ولا حول الصورا. 

قال العلامة علسا ان نحشى اقراما رابرة فاقوا قساوة ومطاطة 

قال بوسف : هودا شه مدية 

قال العلاءة : اها مي مديية قراق وارى أن السيم يدها الها هادا شنا 
رسا هلها وفصولها 

قال دك * وهلا تتترب من الارص 

قال العلامة : هذا امن سهل لاما نح دوق المدية دعي ارم قليلا لواب 
القصة فلانليث ان تأحد بالترول 

فعب مرورنصف ساعة وقفت المصورة فرق المديتة سلوماتتى قدم 

قال العلامة :اما اقرب الى المدية مى انمان واقف على 8 صكنسة 


رهء ؟) 

القديس ولس ومتفرّح مما على مدية للدرة يكنا اذا التطلع على حاطرا 

قال ديك : في اسع صوت مطارق فا عساها تُكون 

عل يوسف جد دسصره ويشدد خطرة قراى ان نلك الضىة صادرة 
من لللياصسكين اككثيرين الدين ,طرق نيهم الممدود على ارواط طوية 
ودلك يي وسط الساحات 

وأنا عاصمة لعومكام! على ستلح منسط ويحق لما اسم مديسة لان 
برها متساوية الصفوف وطرقها عريصة ذكان سوق الصيد قامًا ي ساح 
سية وسط المدية وفاك مشترون صكثيرون لال العدات المداريات 
تر ب كثيرا وتباع بقية وادية 

/ فعمد ما نصروا «المصورة اصاهم ما اصاب عيثم قا اذ اجم شرعوا 

ارلا ااصحيع ثم اتتع دلك الصحيم سكرت الدهشة العطية وثرصسكت 
الاشغال ورقمت ورال وت المطارق اما السراح ها برحوا واقفين لا تركو 
وم يتأملى انك الاقرام اككثيرين ثم نزلوا ايض بحو ست قدما 

جرح حيشد ولي بلاد لعوم من مره وهو حامل يت لمقصراء ومعة 
اصكاب الموسيق الددي نكانوا يضر نون ثي انواق من قرو الهاموس دات صوت 
مم احاق به قومة وحاول العلآمة ان نسعهم صوته هلم بطق دلك 

دكا لدلك الشعب جيهة عالية وشمر متخعد واه أقى وثم متصعون 
التحرقة ولايجارن من الذكاء والعطة ولكهم مضطربرن لظهور المصودة ٠‏ ثم 
تحتق السواح ان جود الوالي لفدوا في الاحتشاد واتأهم لحارة عدوم 
يسق له مثيل اد شاهدو لقيال يتسادقون في للقيل ويعدون الى الحاء شق 
شر يوسف الايات المشكلة الالوان هلم يجضل” شتيية البتة 

م مضت ققة وطلب اشيج الى قوم ان يخا 4 ملب خطبة العرية 


س0 

الممروحة دلعة البعيري هلم نهم العلامة ولااكلمة واحدة لكة علم بلعة الوماء 
العمومية أن الوالي يدعوه للدهاب دعاء صريكا ٠‏ فود العلامة الدهاب ولكى 
توافقة الريج يا مقلم لؤالاين 2 واعتاط الوالي من هدا الرسرح 
واحد رعماوة ورحاله يعرُوى ويصحون أيجملوا الودش لملوي على الاطلاق 
في للمقيقة كان ل هالاء ٠‏ الرماء مأ يوجب الاستعرات وا لاعتواب وا هم متدثرون 
على حسدثم نجيسة او ستة قصال ملونة وهلوهم عة كار را انتمامًا ع 
ترىكاما معسعة وخص حشو ٠ ٠‏ فقال العلا مة أرسقيه أى هده الهيثة واسطة 
عدثم لراصاة السلطان والدجول في خابارة ودلار النعلن مما يدل عدثم 
5 لى الطمع ٠‏ .فكان هالاء العام ى التنتؤام مركن ونومقي الايدي وتصرحوقفب 
ونتن وخصوضا واحد مهركان حا حدا وطن هه أنه ورير اول في تلك 
الولانة لاى العامة ؟! قيل لها اعشمار عطيم في تلك الدبار 

اقبي انا قوع ارو لسار لون 
سك السعادس وا طممة كت ترى نحوًا مس عشرة الاف دراعا مرتمعة 
واتخركة ناصطراب للم 

لما را ان <ركاتهم لم تخد هما نلى دهت هدرا وعدوم راس لا يتاثر 
مها حعلوا يتمسكون بوسائط افعل واصطف لود | تسلو بالقوس والنشاب 
قاصديس رشق القنة بالسهام الاان المصورة احدت الا ا لارتماع قلا يضنبا 
صر س القسي ماحد الالي حيشد قيية ووحهها محر القنة اهرائية لمارأ 
ديك مستعدا لاطلاتها وهو اد داك يرصدهُ رماه برصاصةٍ مكسر السلا جين 


يديه 


فصد هذه الصربة العير المتطرة اصطرب ا ككار والصعار وتعرقوا طرائق 
وووا الادبار هلما روملا ودح لكل” كرخه ممضى اهار باسره ول يطهر احد 


00 


[فلترف 

مهم البتة بل اصعحت المديية حاوية حاليةكالصعراء 
مج الظلام مسحل اليل ول تهب الريح مطلقا فاصطرالعلام الى ان 
بلمث قائما دلا عركة فوق الارص سلو ثلامائة قدم دير بورايصي. طلام 
الاسكراخ اليرت ب لكاى السكرت المطلق مستولا على المديةكي بادية 
متمرة محس العلامة من هده النصتة محامًا يحي التخدر ممه فضاعف اشناهة 
و سهره 

وقد اصاب حق الاصاة ي جدسه وسهره لاله ما لتتصف الليل إلا 
طهرت المدية صكاها شعة متأححة ارا واحدت لمقطوط البارية تتصلي 
صكالشكة ركأنك المدية قد لست حلة انار وتشعت شعتها في الافاق 

قال الملامة ' هودا أمر عريس فيه المي المحلب 

قال ديك : ساحي الله مكالي ارى الخريق يتصاعد اليا 

ري للقي ةكات تلك لف اللتهبة والمتأجحة دارا ترتعع نحو الخصورة 
والاصرات المصية مرتمعة معها والترابيات تطلق في ليو أمب يرسف لك 
بق تتلا رعة في الازتماع وما محبت برهة الّاههم ورعوس واقمة مال 

ذان هؤلاء الاقوامكابوا قد ارساوا حمام) بعد ان عاتا في اذايها مرادا 
مشتعة فلما احست امار اخدت تطير هر مها وارّعمت في لير وي تخط 
تلك الشعاب السارية ٠‏ نمل ديك يطلق ارصاص على قدرمكةته وك 
اعداوة كثيرون لايخصوب عدذاسكاءت الام قد بلعث القبة «احاقت لها 
مشوهدت جراب المصور ةكأبا في شصكة ملتهبة من جرا سطرع اللور 
علها ' 

فا اسك فرغوسن ان رى قطعة معدنية ثقيلة وارتفع حال سرعة فوق 
تلك الطيور الخطرة وقد حامت لملهام تحت اقداءهم نحو سامتين من الزمان وغي 


ملفا 

طائرة الى اتحاء تلمة.ثم الحدت تحف وتتقص رويدًا رويدًا الى ان توارت 
عن البصر با ككليةوانطعت ثارها 

قال العلامة :الان يكنا الرقاد براحة 

قال يوسف * ان هذا التسكر مدهش وبدل على حذق عد مزلاء 
اليرابرة 

قال العلامة - ا نكثيرًا ما يستعملوى ليام لاحرق القش المنطاة به 
كاح الترى واما قينا مطارت وعلت عن حماهم 

قال ديك حقا ليس لقاب الطبارة اعداء لتك مس مصرة 
اصابا 

قال العلامة :ببى با صديقي 

قال ديك : ومن عساحم يكوون 

قال العلامة "انا هم اصحاما التلياؤ العطسة الدين يركوما ولهدا احتكما 
با حليليً على التبقط والعطة فال العطة لادد مها شي كل امر 


إساقفد 


الفصل التاسع والمشرون 
ب الارتجال ف اللبل والكلام عر عن عر الشاري ومميرة شاد ومتها 
ودرس الهر واطلاق الرماصة عليه عدا 
ولماكات الساءة الثالشة بعد صف الليل ويوسف اذ داك قائم ي 
زان يدري النيرة ام في الاقناد هذ ونارت العززة فى ليد" 
واستيقط حمشم العلامة والصياد م 


فتطاع ورعوس في البوصلة وعرف ال الريْع تددعة الى شمال لممهة الشرقية 


طات :نه لقاطر 
ققال ل نحم سعدا متيل معنا وقد تتا كل مسع وسكتشب 
ليوم حيرة شاد ققسها 


فسآل درك كائلا وهل هده الخيرة سي كثرًا 

قال مرعوس .لبا عطة حدا يا صديت ديك وادا قيست في طوا 
وعرصها الاحسكاريس لمت مائة وعشرين ميلا 

قال ديك اسا غير ا معطر سيريا هوق ساط مائع 

قال ورعوس «اهيك الماطر «المشاهد اككثيرة التي تراءت لاعيدا في 
راشا هده فليس لا ناعث للتشكي وعلى لمخصوص من حيث اذا تترها عن 
الخاطرلاسيمة 

قال ديك نعم با سيدي تيل ١‏ حلا امساصكا من الما في قب 
التوا. واولاة لما عددما واقعة واحدة محطرة في رحلا كلما 

قال ووعرس ١‏ ل ممصوتا عاءاها لقه حااطت على متاتا ول جلا 
عليها طارى" فها نحن الان ني اليوم الثاني عشير من شهر انار وقد اف 
اليرم الثاس عشر من شير بنسان فمكون قد ٠شدا‏ خسة وعشرين وها وان 


ز(سلفق 

شاه المولى ستنصل عد عشمرة أيام 

قال ديك ولى إبن الرصول 

قال فرعوس الى حيدا شاه ريك ولك هدا لايمساكتيدا 

قال الصياد ' اصات ولندع ااعنانة الرداية ثاها الى حيث شاث معافين 
جهنم نحن الان لعمري لايين عليا انا حر البلاد الاحكثرراء سن 
العالم 

قال فرعيس ١‏ ولك حتكان في استطاضشا إن برتفع الى اللو نحو مس 
وناتها وهداما عملياة 

فصاح يوسف وقال 3 6 اه الاسمار الموة فها اما سرنا ثي هده 
الردة مدة حسة وعشرس بوه ونح في صعة تامة وراحة وادشراح ولم يحل 
من الاطعمة الطبة عيراتنا حراراحةً رائدة للد ولدا احسّ ل ساق 
آحدةا في التحدر 320 المرصكة وحدا لوهشيت مسافة ثلاثي يللا لاتعش 
واتقوّى 

قال العلامة ٠‏ ممالا ستمعل داث في ارقة لدرة ٠‏ ثم اعلما بأصديق انا 
ساوربا ثلاثة ي! ساور دهام وكلاترتوى واوفرويك وك سافر ايسا برث وريشردسى 
وفوحل وام فى فلا حط وسعد اععلم اد لم يعترق ما احد زيمي أن ميق 
ثلاثتنا سوية ولو لا سم الله بدلك حدث عرة ان واحد؟ مساك على الارص 
واصطرت المنصورة الى الازتماع رص من حطر مجائي عير منتطر لفن يعلم أن 
كا فك من الاحتاع عليه وهدا اقول لديك عرية ثامة اللي لا اود كثيرا 
في ان ييطلق الى الصيد خوها من مثل تلك الرديثة 

قال ديك : وككن ازمل ان تسم لي سلك لانه ينعمسا لتحديد راد 
اليم فصالا عن انك قبل ان بسار قلت لي ان البلاد الافريقية لاد صيار 


د 

وها كل ما يروق لحاطر وها قد جرنا اكثر الطريق ولم اصطد شنا ذات 
اعيية 

تال العلامة : الطاهر با صاح انك دسدت ما فعلت او بالاحرى لايدعك 
اتضاءعك إلى تنتكر عا اتنت من الاهعال الستمقة الدحصكر الجميل ألدست 
ذمتك مثقلة «رقيل ويل واسدين فصلا عما حكنت تبطاده' للطعام في 
كل مرصةٍ وم يكس قليلًا 

قال ديك : وهل يحسب هدا للصياد الافريق الذي يرى حيراات 
لقليقة كلها تر امامة مرور الطير والعصعور في بلادا ‏ * 

وماك الآن سرة من الرراي 

قال يوسف * أتظلى ان هده طرائي فاني اراها صغيرة لاتزيد حجما ص 
قصة اككف 

قال العلامة : ليس دلك الّا لاما سعد عبا الف ميل وامّا اذا دوت ما 
شاهدتا تعلوك ثلاث عرار 

قال ديك ٠‏ وما قولك عن هذه العرلك وتنك اللعأنم التي ري حري 
الرباح 

قال يوسب : ركف تقول اما سائم دافي لااميرها قطما عن الدحاح اذ 
لادرق سها اصلا 

قال ديك : ألايكا الاقزاب يا سيدي صوثيل 

قال العلامة : نعم يجيحتكا الاقتراب ولكن لانستطيع النزول الى الارص 
فولفالة هذه لا أرى لك تقمًا باطلاق الرصاص على هذه الممرنات هلواردت 
قتل سبع ام عر ام صبعة لحسكان دلك محتمألا لما مس الميوانات للضرة واما 
الوزيق والغرال فليس لك سم من ذنحهها اها بغريك على ذلك حك بالصياد 


إفلفف 

بل فرط تولمك فيه ومع هذا فها انا سنومس الارض حتى لانعلوها الالو 
مائة قدم داذا صادفت حيرا كاسرا رميتة برصاصة. في قامه فبترمسك لمخاطر 

ثم الخدت المصورة في الارول رويدً! رويد ووقمت في العلوالومأ اليه 
ثلا تدممها داهية لان اهل تلك البلاد صسكثيرون ومتوحشون ويحشى على 
السادرين مس خطر خحافي 

وما انفلك السراح طائريس هوق حرى هر شاري وسواحل هدا النهر مغطاة 

هي" الاحار المنسة الاجاس وساتات كثيرة دات الوادر متموعة . والتاسيع هها 
ما تخشط على الرمل ومما ما تغطس في لياه فرق وتتئره هما وتتاهر سد قليل 
خط المزائر لقضراء القاطعة حزيان الذهر 

وهكدا من السواح عقاطعة مماتاي بين للخصار والمحمارة الطبيعية وصد 
الساءعة التاسعة صاحا وصلوا الى شط جيرة شاد المموبي وهده العيرة تتشه خخ 
قاف لاتصارها ثي اليادسة وانقصاها عن اليو للفيط وطاما قد أدعل ددها في 
سلك للإرافات والمسكايات التي لااصل لها ولم يكنشف عليها سوى د.هام 
وبرْث يي رحلاتهما الادريقية 

اول العلامة ان باحد رحبا مالي الكتلف كشيرا عن رسا للأحود سسدة 
١‏ وفي الحتسقة لاص تسطيرهيئة تاك الجيرة فاها محتاطة مطاح موحلة 
يشق عيرها وكاد يرث بيلك فيا عد ما اراد ان يقطع احداها ولاتضي مسة 
على سة حتى نص تلك السطاح المفطاة «القصب وات البردي الطويل مما 
من العيرة هسها وكثيزا ما تعم لياه صا من اللاد اامية على ساحل العيرة 
صصح حزى في مدية بمرنرسة 1857 وشاهدوا الراثق اي حادير الماء تغطس 
في الحكان الذي قامت فيه قلا مساكى ملكة ارو 

وكانت الأمس ساصسكة اشمتها الخيرة على تلك المماه الصافية الحادية اما 


15م 

في لملهة الثمالية وييى المصرال محتلطين في افق «احلدٍ 

ورت هرغوس لي ال تيتقق طبيعة للاء الدي طاا قيل عة اه مال 
وحيث لبس حطر لي الدبو مس سطحه رورم النصورة فوقة كالطير وعلت عن 
البجيرة عور حمسة اقدام ققط 

ثم تناول يرس ابية ودلآها الى اتحيرة #لأحمعها ماء ثم داقة العلامة 
وأى اله لانص كثيرا الشرب وله طعم يشبه طعمة النطرون 

ميا كان فرعوس يسطر تيج احشاراته ومتحاناته قد دوت في الاماق 
طلقة الإصاص مان دكا كان قد شاهد ربعا حسيا ويم طق اصطارًا 
وصسكال اللربيق ث رراق تام فليا احس بدوي الصماص صرب في الماء وكأة 
لم يصطرب من رصاصة الصياد 

قال يوسب كان الازقق لومسكاة مطاف 

قال ديك * وما هر خطادا 

قال يوسف ٠‏ اما هو احدى مراسدا فاها كثيرة المواقتة للهدا للميواد 

قال ديك في للقيقة هدا َي" 

قال فرغوسن : هذا ري ارحو ان لا تتعدوه' لاسا لو مسكا هذا احيرا 
عرسأتا كرنا حيث لا يروق حاطرنا 

قال يرسف ما !ا وله دادما علسا الل كه ماء الجيرة وكى ٠‏ وكك. هل 
يكل هدا الحمك ياسيدي 

قال العلامة ان كك هو جيوان من حس القية وقد قبل ان لم 
لدب ويتاحز ب هكثيرا سكان سراحل هده العيرة 

لس : آه لواصاب صاحي ديك في صمرته 

قال العلامة " لاييكى حرج هدا الحرران الآ ئي طه وبين لخادم فرعا لم 


زفطقف 
حة قط رصاصة الصياد وك ادا وافتتي الكان والي اح على حهة 3 حهة العيرة 
00 هناك ميرل الوحوش وعلى ديك ان هل مايق عاط 
قال يوسب - أو أن يصطاد ديك أ من هده اليراق لادوق لحما 
قانه لنن من الصواب أن يدحل الاسان قلى أفريقية وبعيش فها متتانا 
بهم دحاح الغاب واححال الرية كمي لاد الاجدكاير 


رهوى 
الفصل التلثون 
في عاصمة البربو وطهور المواشق وسارعتها المصورة وما اطهر يوسب 
من العيرة انا لصة عمد أحراق عطاء القّة 

وصد وصول المصورة الى بجيرة شاد صادمت ببنا مانلا الى المهة العربية 
وقد مدت السماء هم حقف حرارة التهار : شغ انج مس امروب فوت 
تلك للساقة الفسيئة المائية وعد الساعة الواحدة قطعت المصورة ثممًا من 
التعيرة مخطر “عو وتقدمت الى فوق الارص بمساقة سعة اوثابية اميال 

دساء العلامة اتجاهة نحو تلك الماحية وككن لما شاهد مدي ة ككا الشبيرة 
وشي عاصة ملكة البررو قل ب كدره الى سرور واحد بطر الى تلك المدسة 
الوتاطة درن من تراب التوار وبسوتها الممنية على مكل زهر اللعس” وحوامعها 
القلية الانتان واشار امهل والصع الككلة عطلو م الاواق الالعة عرميا أكثر 
مس مئة قدم والانتة بس الدبوت وثي الساحات العميمية ٠‏ فقال يوسف : 
ال تلك المطال مساسة حدًا تلك الحال بطرًا لاشتداد حارة الهس فيا 
وخص مى ذلك تنانج تشير الى حمس العاية الالفية 

كلكا مؤلفة من مديتي ممتاذتين الواحدة ع الاحرى وتفرقها طريق 
واسعة جدًا يلع عرضها نحو حسمانة وعٌاسٍ مرا وتعرف عدهم بالسدال وكانت 
وقتئن عاصة بالخيالة والمشماة 

للمهة الواحدة ترى المدية غنية دات دور مرتفعة ومس للهة الثابية 
ترى المقرحالاً ها دديتها لاتتازع الآكاخ للهتيرة وتككانها قتراء حذا لان 
حكوا لست عدية حارية ولا صاعية 

وقد شهها ديك عديية ادميرج ادا امتدت في سهلة واسعة وامقحيت الى 
مديئتس متعرقتين الواحدة عن الاحرى 


الملقف 

ولا صكات بات الرباح ي تلك الاحية متقللة حدًا قد همت ريج 
غانية دمت المصورة الى ما موق يجيرة شاد عد ان سارت ارعين ميلا 
مالسكاد شك السواح من مشاهدة تلك الماظر 

فترأى لهم حبش مشهد حديد وهو حرائر أحيرة أ الكثيرة التي يكبا 
البيديوماه وثم قرصان مشهورس يحْثى منهم في تلك المواخي كا يحاف من 
لتوارح ثي الصعراء 

تأعي هولاء القرصان لاستقمال المصورة بلسي واسجارة ٠‏ اما المصودة 
دارتعمت عن تلك للرائر وحامت متها حمل عدا 

سي تلك الساعة ارشق بوسف طره ٠‏ الى جهة الاق ثم قال الى ديك: 
سيدي ديك ات الدي "مهس بالصيد ليلا ومسارا هودا ما يتجب حاطرك 
ديتمى تطرك 

قال ديك: وما هو با ييسف 

قال يوسب : اطن أن سيدي لأيكون هده الدمعة من للخالفي لك في 
صرب الرصاص 

قال ديك ١‏ احك اذا وما هو 

قال يوس : أتّرى في تلك اللاحية السعيدة مرقة الطرور الجسية المنئهة 
حون 

سك العلامة منطرتة وقال ما عساها تسسكون هده الطيور 

قال ديك : بصرتها صرتها هاما تتلع اقلا يكو الاي عشر 

قال يوسف : اطما نالعةٌ اربعة عشر 

قال ديك: :أسأل المولى ان تكو هده الطيور من للوأديات ثلا يجد 
ورعوسن جد علي دينعي عن صرما بالرصاص 


م 

قال ترغوسن ٠‏ لس لي اد دك كلام اقرهٌ لك اما اتَى اى هذه الطبور 
تنتعد عا با ككلية 

قال يوسب - وهل تحاف مها 

قال العلامة :الما نواشق من امس الحكير وادا وت علا ٠.٠ ٠٠‏ 

قال يوسف -فاسأ داعم ص سسا لان اأرصاص والارود عدنا صحكثير 
حددًا ولااطى للك المواشق محمعة حدا 

قال العلامة " وس يعلم ذلك 

فا مصمت عشر دقائق الا اقتررت الفرقة من الممصورة عر عد مسافة 
طلقة رصا صككنها كات نص وتيرٌ مصوت ألم ولادالت تنتقدم نر المصورة 
صسكأما معتاظة مها وم يسترها ادفى ومل ولاهاع 

قال يوس -ما هذا الصراح داليم ارى اد يمسؤها تسلطا على 
ملاكها وطيرانا طيرها 

قال ديك :في المقيقة ان هيتتها مرعمة حدًا وان اما كانت تري الول 
لو أسمعت «القرابية التي احترعها وردي مور 

قال العلامة كن على بتّسِ اما ليست ,احتياح الى تلك القراسة 

واحدت اللواشق تطير وترسم في طيراها دوائر متسعة حدا ثم حامت 
الترب من المصورة وصكاءت نحط السماء سرعة طيراما وتندهع اماع قلل 
المداع دبرحع الى الوراء رحوعا عتما 

ابل قلت ورعوسن القلق والاصنطرات من هده الطيور ولذا عرم على 
الازتماع ثي لو هرنا من حواتم المماوحطرا 

اما المواشق هلم يطب لخاطرها لى تترك القمة الهوائية بل اتنعت اثرها الى 
الاعالى 


الفا 
وادح الصاد سلاحة وقال ٠‏ أرى لما تو ماطرتنا 
في لحقيقة كات تقكرب من السواح ها ما داعو حمسي قدما 
ل 
فقال ديك الي ارعس كثيرا في ان اصرما ارصاص 
قال العلامة كلا با ديك لاتورش نار عص ما وتمكاما بلا سمي فانا 
موه رداص عن اط كا والوتريت عن 
ديك ٠‏ ييكدي لااحطى في صرب الرصاص 
ل العلاءة أ تقل دلك با ديك دا لك في حطاء ع مال 
اك عدا ككل 0 
قال العلامة - رادا لاسع الله وينت على جهة القبة العلياء مكيف يلع الها 
زضافنك واحسن 70 اه 
في قلى الحيط وان مثل داك للخطر يصامي حطراي لو 
قال ديك * 2 
قال عم يا ديك وتحد حاد 0 
قال ديك : ولطالة هده ملستطرن برهة 
قال العلامة انتطر برهة يكن على اههة ادا وثنت عليسا ولك انالك ان 
تطلق رصاصة قبل أن ألعك اعرقي 
ثم احتشدت الطيو ر:القرب من اللصورة وكات اد داك مسلوحة امور 
مس شدة صرا صراحهسا وعرهها العصردقي مرتعم تعرى وعليه علوات دات لوب 
معي ويلع طول حسما اصكثر مس ثلاثة اقدام واحعتها متلالئة مى 
اسمل باشمة الشمس الصيئة وها مشامة عطية مع اككلات العرية 
ولا شاهدها العلامة تلو خحتقة الى الاعالي قال اللي ارزها تتتعسا ومهما 


إنحففد 

ايتعسا الى شرفي فائها تعلوة كثيرا 

قال ديك ٠‏ فها الحية اذا وما العمل 

فلنث العلامة صامثًا وما تمرّه لنظة. 

واردف الصياد صسكلامة وقال : صم لي سما ياسيدي تعوثيل وان هذه 
الطبور تناخ الارعة عشر وض عدا 0 رصاص فادا صرناها ما 
هلاً 8 لما نذيقها كاس للمون ولك ان تمشمد علي محاني مها 

قال العلامة ٠‏ لاريب عدي في حدقك ومارتك واوكد لك ان الطيور 
التي تقع هدمًا (ماصك ذهب هريسة ليام وك اقول لك يسسكرارًا لما ادا 
0-0 على دائرة التنة الملياء كيف يصيها رصاصك وسلاعك ول_ال تتم 
هدا العطاء الدي يجيا قبرى في حلة عميقة لة لهلاك اد انا دون 
عن الارص مسافة ثلاثة ئة الاف قدمر 

وفي تلك المارة دنا احد هولاء الواشق الاصحثر تورما ووب على 
اللصورة وحالة وستاره اد داك ممترحة متأها لاد يم التياش للطريري 

قتَال العلامة : البارالمار ناديك 

فا وأه هذا الكلام الا أصب اللاشق برصاصة الصياد وسقط وهو يدير 
بي لو 

وتذكان الصياد لمد المارودة ذات الطلقتين ومسلك بوسف اللارودة 
الثلية 

هلما دوي صوت الرصاص شّ قلب الطبور | أرعدة وافلم ونتحت قليلا 
ثم عادت عد برهةٍ وامارات الفضب لاشحة على اطرارها فرى ديك في الال 
للطير القريب برصاصة اصات عه وضرب يوسف طبرا ثانا فكمرلة حباحيه 

ثم قال: م ببق مها سوى احدى عشر طيرا 


إسفارف 

هبي الساعة ولفال غيرت الطيور فها في مباجمة السواح وازتعمت مهما 
اتعاق «احد الى ما فوق المصورة صطر ديك الى مرغوس ورأى وجهة قد 
علام الامتزار رع 5 حماسته وواءته وقلة اسكرانه طروت لدان واستولى 
على ثلاثتهم سكوت عميق مشوية بالاصطراب والهلع ثم سعوا صوت تريق 
انشه بتريق التهاش الهريري وثي الساعة هطت مركة السواح ككادت تعات 
من حت اقدامهم وتطرحهم ما بين السماء والارص 

ففطر ورعوسن الى الارومتر ورآه يرتمم اريَّاءً هالا فصاح صارم : الترا 
الثقل حالا ٠‏ القوذ 0 

في رمشة عي توارت المحارة الممسية الباقية ثي المركة 

قال٠لارلا‏ سقط وهوي ٠ ٠‏ اقرع صاديق الماء ايصاء 5 ألاتعم 
بأ يوسب ٠ ١‏ ٠ها‏ سا واقعوي في الخيرة 

دادس يوس لام سيده ثم مال العلامة سه ورأى الغميرةكاما اتية 
اليه وترتعع الى العلو وشاهد الاشياء قد تعطمت ثي عيديه ووصلت القنة الى 
مسافة مائتي قدم موق سطم العيرة 

مداح العلامة قائلا: القيا الزاد ولا تتركا منة شما 

ور الرسقا الزاد مع صتدوقه 

محمت سرعة السقوط ولك ما برحوا سأقطين دائمًا وعم ووق العيرة 

فصاح العلامة صضيحة أحيرة :ما ناكما لا تزميان ارميا ارميا 

قال ديك :ما بتي عدنا شيء 

ققال يوسف بحل : بلى 

قال هدا وريم على داته اشارة الصلبب وتاب متوارنًا عن الركة البوية 

فصاح العلامة مرتاعا ٠‏ بوسف بوسف 


إكفففكف 

فلم يستطع يوسف على سماعه ٠‏ ولا خف ثقل الركة اصكمت ص 
المشوط دارتعمت ا الى قدم وتعسأت الريح سطاء القمة الحروقة 
فدمتا الى حهات الخيرة الشهالية 

تال الصياد 1 واسعاه عليه دان وقع في سلة الملاك وعدمساه 

قال العلامة اما هاككه وسكل لحاتنا با ديك 

مم ارت عيوب هدين اللاسلب دمعة حسة لمرات حلملهما واسُرها 
الارص ليدا له ارا ا وحدا لاما اتعدا كشيرا 

قتال ديك ما حيلتا الآ ومادا ترى ستطيع ان نصعة 

قال العلامة * عرادي لي احط في الانرض اول فرصة تمسكي سن دلك 

وعد أن سارت الممصورة مسافة ستين ميلا تلت ف عرض قرخ 
شالي اليرة وعادر- علقت المراسي في شكرة كلياة الاتقاع ثم حكمبا الصياد تكيماً 

سمل الليل دحاول الرويل القاد هلم يقدرا على دلك 


إفقرايفا 


اتقصل اللادي والثلاثون 


في طون السواح واصلاح مواربة القمة | لهوائية وحسات العلامة 


وصيد الصياد والاستقراء في مميرة شاد 


ولا كان عد اليوم الثالث عشرص شهر ايادعرف السواح لمهة التي حلاً 
مها فنحكانت شلديهة حزيرة قامة ني وسط طرة عطية وحول هده الياسة 
قصى صسكيركاتحار اوربا ينتد على مدى النطر 

وسكال مركز المصورة امسن لايحشى علها من حطر لان العطية صعة 
الممر وما لزنهم لى يتتهوا الالجة العيرة فان الما صسكال آحدًا بالانساط 
حصرصا في المهة الشرقية ولا يُرى امامة ارص ولاجريرة اللتة 

ولم يكن الرفيقان قد نحاسرا بعل على الحادثة عن حليلهم يوسف النانس 
وافتح الصياد للمديث عه واحد يدث تحمياته اريقه 

قتال : على طي ان يوسف لم يدق صكأس لهام فال شهم شاع بيه 
وعارف ضْ الساحة ل قليل المثال ه ونا عبر ايم امارح لم طهر عايه 
لدلى ارتاك ولا شيء سس الاصطرات ولايد من أن نعود زه تلك لاعلم 
إلي صف ومتى يكون ذلك ٠‏ اما نحن قمليا أن مدل للد ولللهد ولا..مل 
واسطة ل#بسكة من الاجيّاع علييا 

قال العلامة صوت شح * احاب الله سوّالك يديك فاننا عمل ما في 
سسا لنحده تدر أولا على ركنا ولك قم لكل شيء يحب أن ققلم عن 
القّة هذا الغطاء لقارجي الذي ليس له هع فان ودب يلع ماثة وثاتية ارطال 
هدا لعمري ثقل جسم لقي عا 


[لضفنا 

داتداً العلامة وديك :العمل وثي ال الام تدا صعوىة كلية لان 
لرمما أن لعا التهاش لكريري الصلف قطعة قتطعة وان بجزءاه شقها صعيرة 
يجرحاه من بين حيطال الشحسكة التي عايه وقد نطرا الى حرق الباشق في 
الغطاء مكل كيرا حدًا 3 

وقد استرا في العمل نحو ارمع ساعات وككن لما نحردت القنة الداحلية مس 
هدا العطاء العطيم انك عير فسوسة وصحكانت وقتثد المصورة قد حدت هن 
حمس ثقلها «تحى ديك كل الممب من هذا العرق النامط 

فسأل رد سمه العلامة قانلا .هل يى هذه القة الدغيرة ان تروصا الى 
لخو 

قال العلامة : صكن على طهالدة وراحة نال من هذا التبيل لاني اصلم 
الموازتة وادا عاودنا بوسفف أحداه معنا ويجحما الى المسير في طرشا حيس 
العادة 

قال ديك :ان ياسيدي صعوثيل ادا لم تكس عيدين س حربرة قت 
سقّطتا 

قال العلامة ٠ ١‏ نعم وانا ادك ذلك واطس هده لطريرة كسما جزائر ويرة 
شاد يسكها دسل قرصان وقتلة ولا بد اهم در سكا وادا وقع يوسف بن 
أيد بهم قادا عنى يل فيه أ ل يهم تاد ناطل يصدمم عن قد 

قال ديك : اقول لك اله مام في جيع موف وا واثق جد سطته 
ولمائته 

قال العلامة : ونا ايضًا وق هما واما الال ياديك قادهي واصطد لأ 
مايكمي ذادا لاله قد ورع مس عدن كل شي تلك اياك ان تمدكتيا 

قال ديك :على رأسي هلا اطيل عاييك الغية 


إففنا 

َع ديك المارودة دات الطاقتب يندم بين لكشش المرتفع الات يي 
عام لسست معيدة ولا سمع العالآمة بعد برهة تكرار دوي الرصاص ثيقن ان 
صيده لايكاوس كرة جيدة 

وف غصون ذلك اخذ العلامة ييطر الى ما ني في المرصسكة وعرم على 
اصلاح موارنة القبة الصعيرة هرأى هها نحو حخسة ارطال من الحم الحم وقليلا 
من الشاي والبب ونحو حمس ليتنات من العرق وصدوق ماء هارم 

وميك حادم بأ على العلامة ان حسارة اللدريص الدي أسرب من القمة 
اككرى سلب لها نقصا في قرتما ارافعة نحو تسعائة لييرة اتكليزية . فاتحذ 
العلامة هدا العرق سا له نيصح الموارية هن وسع المصورة الصعيرة سعة 
رسع الى قدم مكسة روثي تحوي ثلاثة 5 الها وارسهائة وقين قدم 
عار مكعة وإما آله امداد العار قا رالت غير ممسوسة وصحيحة البنيان وهجسكنا 
الحسكرة والانوب الدي على هيئة اللرغي فانُ لم يصهما صرردٌ الثة 

فلعت اذا قوة الصة الزاممة حو ثلاثة الات لبارة امكليرية واذا جمع 
تقل السواح وراد الماء والمركة مع مع صرورباتهبا وأضف الى دلك نحو مائتين 
وجسة وعشرس ليترا م الماء ومائة لييرة اسكليرية من الهم ايخص 
فيكوى جموع ذلك الم واعائة لييرة هولفالة هده مكنة ان بأحد معة ثقَلا 
يام وربة مائة وسعايلن ليدرة فلستعمله كعد للاحعة وهكذا كت الشة في 
مواربة تامة مع الحواء ابيط 

تم العلامة بالمعل هدا الظام وقام مام ورن يوسف تقلا رائدا من 
الزمل وقد لث منشغلا الى اث ولى الهار بالادار فماد ديك الى رفيقه وقد 
صاد صيدا وافرًا من الاوز والبط البري ودجاح الغاب وغير ذلك فبيأها جما 
واحجاها لي الار بادخال قضيبي رم فيكل قطعةٍ مما وتعليقها فوق حطب 


ره ؟") 

أخصر مصرم المار وعد أن تدحت ددرحة أت حاطر ديك رفعها ووضعها 
ي الركية 

ركان الصياد متأهيا لال يتم المؤنة في الفد 

ولا حن الليل على السائحين تمشيا لما مخلف] وككا وشانا ويعد ان 
اكلا حيدا من قل التمي السانق استولى عليهما اللعاس هاما وكال كل 
مهما سهرانا دا مراسة في دورو كنت تراهما كأهما يسألل الطلام متنحصين 
عن رستهما يوسب وكأن حال لما احيانا امهما سيران صوتة ول وأاحسرتأه 
على هدا الصوت الدي تسيا اسياعة ماده لم يطرق آدامهما حقيقة 

ولا سطعت اشعة الشمس الميرة ابقط العلامة رسقه ديك وقال له- 
لقد اطلت المكرى ي ما يسني عليا فعلة كجاة رفيقأ 

قال ديك ٠‏ ق| قل ياسيدي «الي قابل برأيك ققل ان اعلمة 

قال العلامة م الصرورة | 8 تطلع يوسب ع لى اث من احوالنا 

قال ديك لا دس دلك لانة ادا تصورانا كاه مستولي عليه اليأس 
والقبوط 

قال العلامة: لاتظ مثل ذلك الطن فان بوسف يعرصا حق المعرقة 

ومن لجال ان يطرقة فكركهدا . عير اده يقتتصي ان يعرف مكاما ومقرنا 

قالديك : ركف العمل 

قال العلامة اما مزمعون ان هلس في اأركة ورتمع الى العلا 

قال ديك «وصى ان الريج تدا الى ما اعد ها حيلا حيشئر 

قال العلامة ل الري لاتدعسا الى حيث لا دشأ تأمل مما الحالي دما 
تدقسا الى قوق المميرة وهدا ما برعنة الان ويواقتا وسسدل وسما ف ان 
فشر ووق هدا الساط الماثي طول الهار ملا شك في ان يوسف سطر 


نه؟) 


السا حسث ان عبيه “تحهتان دائمًا الى العلو وارءا يجد ايصا وسية لبدلا على 


قال ديك ادا كان مقي وحدة فاته بدلما لامحالة 

قال العلامة : عرص انة أحد أسيرًا عادة هرلاء الاقوام أن تحسسوا 
المأسورين يي الاماكن الجهارية وعليه فانة يشاهدا وبهم غانة تششا 

قال ديك" وكى فلنطر الى سائر الاحوال ولتعرص اما ما وجدا له اثرا 
ولا وحد هوما دليلا قترى مادا : 

قال العلامة اسا مذل جهدةا في ان صل الى حهة الحيرة الثمالية ويلث 
ممطورس على قدر استطاعتا وهاك بت ستطر وستقرئ السواحل والشواطئ هلا 
بد ان يوسف يد لي الطلوع الى احداها ولا نترك تلك الحلات الام عد 
جه دكلي مدل ح ب 

قال الصاد “هيا سا اذا 000 

مسطر العلامة مركز الياسة التي ارمع ! ب يرعل منها فصكانت عوجب 
رسومه لي ثالي حيرة شاد بين مدية لازي وقرية أنحميي اللتين ررهما القائد 
دجام رفي حلال دلك اكل الصياد مصيدتة د يصادف في طريته شننًا من 
الوحوش الصادية التي عرزي نك تطح 

و كانت الساعة الساعة صاما دشلت الرساة من الشكرة تعسي حريل 
م ان توس كان يرفعها دائًا بلا اعمأد ١‏ .ثم انتشر شر العار وارتمعت المضونة 
المديدة الى علو مأثقي قدم عن الارص في اول | لام 0 
ودارت على ذاتها ككها ددست من ثم عه شديد وتقدمت الى موق العير 
وه تسير مساقة عشرين ميلا ئي الساعة 

فا برح العلامة واقهًا موق الميرة نعلو ماي الى حمسمانة قدم وديك 


[انسفيكف 

بطرغ احياذا قراينتة ككاءا ياخذان بالوطرء قوق لللرائر ويتتريل صسكثينا من 
الارص بل يخاطران بممسيهما ويستقرئان اعهما في الآحام والادعال وفي 
كل لطوتر او طرق كان سكن أن تين ما رديقهما زلا مرا الى قرب 
القوارب المرجودة في الجيرة ٠‏ معد ما كان يبصر الصيادون «القمة الهرائية كت 
ثرأثم د سادرون الى النطس بالماء ولسسعون حق نصلوا الى جزيرهم وامارات 
لارع والهلع لاغة على اطوارسم وهياتهم 

ويعد أن ! ستف رأوا أو امع اس لكك :ما وحدنا شنا 

قال العلامة : مالا ياديك ولا تقطع الرحاء مسد الان هاما لسا سبدين 
عن مغر الحادثة 

وعند الساعة لادية عشرة تقدمت المصودة تسعي ميلا وون ثم 
صادمت نا دهمها الى للمهة الشرقية عسافة ست ميلا وحامت وقتشدر هوق 
<زيرة متسع ةكثيرة التكل حمسب! العلامة جزيرة هرّام حيث توحد عاصة 
البيديوماه وعدكل اجمةكان يرجو ورغوس أن دعم صوت يوسب سادنه فال 
في نقسه عساة حالم تأسرة الدرابرة فاسا ننشلة نلا تعسي ولا اعياء ومب أنه 
أسير مستفعل شأه ما فعلياة ذلك المرمسل العاراري وهوححكدا نعود الا 


بالملامة 
واعسص لم نستما صربًا ولم يشاهدا 3 اثرا فكاى دلك ما يرجب اليأس 
والقنوط 


وفي الساعة الثاثية وصف مد الظهر وصلت المنصورة الى قبالة قرية 
تتغاليا اككانة على حادب شاد الشرقي وي المقطة الاحيرة التي «لع الها القاند 
دتهام وقت دحوله في طون افريقية 

دشمل قلب هرغوس القلق والاصطراب من جرى تداوم تجاه الريح لانه 


نسم" 

رأى اما دافسَة الي للهة الشرقية حسث مركز امريقية والتمار «البوادي التي 
لاماية لها ولاماص مما ١‏ 

فال وقتشد فته ديك ٠‏ لاند من الوقوف ها والدرول الى الارص 
ديسيلا الرجوع الى الجيرة حم ساح رسا يوسف وق لكل شي ٠‏ عور 
ب حالما المي لثالي 

هلث مدة ساعة وهو يتقل من طبقةٍ الى طق في لمر وما افكت 
المصورة معرّجة الى الارص ولك نعاوّ الى قدم صدمت ريا شديدة دمتها 
الى بثهالي العرب 

ولا عاد العلاءة ورأى شاط الدعيرة الثماللي أحد يط نقسة أن يوست 
ليس توحود اصالا في جريرة من حرائر العيرة والّا لقد صكان اطهر داتة 
رفيقيه ناي واسطة كانت ثم قال عسى ان الافريقيين دهوا به الى اللر 

دم يخطر قط سال الرف كين أن يوسف دهف فريسة العرق لانة 
ماهر في ى الساحة ولك ها طرتهما تصرّر هائل وهو ان التاسيج كثيرة 
الوجود قي تلك النواحي وقد اعترى هدا الفكر حل كلها ولكن ل يتخاسر 
احدهما ان يكاشف ,ه الاخر بل انه دهمهما علدا حتى ال العلامة ما تاسك ان 
قال دون دياحة لاتللث التاسي اللاعلى شواطئ المزائر او العيرة وليرسف 
عطن ةكادية لتمسها وثي ايصا قليلة الخطر لان اهل ذلك التلد حون في الماء 
ولامجافون من وشاتها 

فا فاه ديك واب بل أثرالنسكوت على الماحثة بهدا لامي اككدر 

وعد الساعة لخاءسة مساء اشار الملامة الى قرب «دية لاري ولا 
وصلا الها شاهدا سكائها منشعايي في حصاد الاقطان امام اكراحهم الممية 
من القعصب المجدول وسط حطائر طبعة ومنتطمة وكل مجموع تلك الأكراح 


إفرسارة 

السالعة مو لقمسي واقعًا في ارص معفصة في واج متسع قانم سِ جال 
واطية ٠‏ ودفعت اليج لشدتما ممصورة السواح أصدور مما كان ,برغب فه 
العلامة وك لم تدم على دلك لهال بل انقلنت مرة ثانية وارجعتة الى مركز 
سفرم أي الموصم الدي قدى مه ليلتة السالمة ثم تملقت المرساة في رم عن 
القصب التائم هساك مكارة عطية اذ لم تتصادى شهرة تلتصق اغصاما 

ثم كابد العلامة صعوية كلية لتهدئة المصورة مس شدة الريم لعسكما 
خمدت بدخول الليل وسهر الرقيتانكلاجما وما مكبلان شود القبوط 








مصعم 
اللمصل الثاني والثلاثون 
في الروعة الشديدة وما !تشمل بها ارديقان م المكرة المْكدْرة وهصوب 
أري المصادة والموادقة والرجوع الى اموت 

وعد الساعة الثالثة صاحاً هت نحة شديدة شه الماصفة وكادت 
المصورة تهري الى الارص من تقلها بايدي تلك الريج والقصب الدي حوها 
يتأيل وتهدد النة بالغريق 

مال العلامة ٠‏ هيا ما على الرحيل با ايها للقليل لان حالتنا لا تواقا 

قال ديك وبوسب هل نتري” 

قال العلامة ٠‏ معاذ الته تعالى ان اتركة او ادساه ولو دستي الماصمة الى 
مئة ميل في الثمال والي اعود اليه ولك هنا حطر على حميسا 

قصاح الصياد بصوت الكاة واجاح المؤاد وقال ككف رحل دوه 

قال الملامة ٠‏ أتظلى ياديك ان فوّادي لسغن مثل فوادك على 
وراقه ولك هلاً تصطرنا الصرورة القصوى الى الرحيل من 

قال الصياد : هابدا نب يديك فلررطن اذا 

ولكن حال دون ارتافها صعوة جزية لال المرساةكادت مغتصحة 
اشناصكا شديدا و يستطم الصياد على اقتلاعها مكانت الريج تدمع القبة 

على وجه حالف واضيى حال ديك في حطر منين لان حاف ان 

0 مشة عين وترحل القبة الى المواطن الموية قبل أن يلع الها 

هلم برغب العلامة في ل يعرض رفئقة لهذا للقطر بل ادخل الصياد الى 
المركة وعم على قطم حمل الرساة وعد ما قطعبا قهرت المصورة ثمرة هاتلة 
الى العلاء سمت عن الارص نحو ثلاثائة قدم وسارت محو الثمال على 


لفط لتقم 


سوس 

فاتقاد فرعوسن نتلك الروبعة فكت دراعيه على صدره وهر في المركة 
عارهًا في بحر من الامكار للزيسة 

وعد سكرته برهة التتعث الى ردقه ديك وقال ٠‏ ائنا لريما جرسا المولى لانه 
لم بعط للادسان ان برحل عثل هدا اليحيل 

قال هدا نفس الصعداء من قلب برجم : 

قال الصياد * لقد هأنا بعصا العص من برهة بعص الايام الصا من 
الامطار والويلات اككثية في رملتنا الافريتية ٠‏ هل ترى مقض الاى 
المثال 

فصاح العلامة قاثلا: واسماء على يوسف اليس ذلك الشهم اككريم 
الول الطب والرذة دي الطع السليم الريان س ماء ٠‏ ككارم والمتوة ٠‏ 
نا أ تل بالثروة والغى من اككور انثيسة هها تاسك لى صواها 
جمبعها مهردا هو الا بعد ما والريح تدسا سرءة لا صد لها وتقصنا 
سهعضللهة 

قال ديك - وككن فلعرض سيدي فرغوس إن يوسف الهأ الى احدى 
الشائل اككانة في نحيرة شاد اما براه «تمكص. من الرجوع الى لادهم م عاد 
دهام وبرث الى الايطان 

قال العلامة :وك يا صاحي ديك ألاتعلم ان يوسف يجهل لنة هؤلاء 
الاقوام ولا بعر فكلمة واحدة مها وهو ومده لا رفيق له ولاحيلة ٠‏ واعلم ان 
السواح الديسن تكلمت عنهمكاوا قبل ان يتقدموا في البلاد يرسلون الهدايا 
العطام الى رؤّساء ٠‏ الاقوام ومعهم ادضا فرقة ص الممود الشكين السلاح 
المستعدين لهده الزرملات وه مع كل دل ك كان لابن هم من احمّال العدانات 
واللشقات ناسواء حال 0 ترى اذا يحل رديتا المسكين ان هدا 


روعس 

الككر يقاتلي ديؤاني وي حياتي قط لما تكد حرا اشد مرارة 

قال ديك: ولك سرح اليه سيدي صبزيل 

قال العلامة - اما سنرجم وو للِاتما الاحوال الى ترك النصورة او العودة 
الى مخيرة شاد راجليب بل الى ثثم الحابرات مع سلطان التريو .وافي لااطن ال 
اأعرب عدم سوء دو نحو الاويج ا لاؤلين 

داحاب الصياد بعزم وحماسة القلى : وساتتعك الى حيث سرت لك 
ان تقد علي" دادا لزم الامى أبيا تيم سفرنا ويا ان يوسف اطهر حاوصه حا 
وارقم نهسه في الميككة حبًا دنا هنا نتضصبي دواتنا لاحلو 

داحيا هذا اككلام روح الشعياءة والشهامة في قلب السالحين وشعرا امهبما 
متشددان عكر نمسه ثم عمل العلامة ان بلق مما محالفًا يقره من نحيية شاد 
ودل جهده في ذلك عيراءه قد تمر عليه <تى ازول الى تلك الالامي 
ككرى الروسة ما رالت شديدة الوب ١‏ 

ويهكدا مرت اممصورة تاقيم تنبوس رحارت قفرا دات اشواك يعرف سلد 
امريد يهو على توم بلاد السودان ثم دحلت نادية امال الخططة انار 
القوافل مشاهدؤ الروصة التي في نحوم الادية مكسية بالخضار وفيا ادا ركثيرة 
تختاط ما الاشحار للجمية رمي اعطم روصة في السلاد الافريقية ٠ككهم‏ لم 
يستطيعوا الزقوف ها وإستكن لم يحل" القعر من قوم عربان وص ليم 
والاال المادة رؤوسها فوق الزمال شه رؤوس الاواعي . فرّت المصورة 
فرقه_اكنحم ار وهكذا طافت مسافة ستي ميلا برهة ثلاث ساعات 
وفي تلك المدة كلها ما استطاع ورغوس أن يمع القة الهوائية في مسيرها 

ققال حمثذ :ما هذه لخالة لبي نحن هما فاسا لاستطيع الوقوف ولا 
الترول اد لس مرة ولا صرة بلق عليها مرساتتا فهل يا ترى ارمسا ان 


الشف 

مر الصوراء مس أقصانها الى اقصائها في لخقيتة ان اميل سعانه وتعالى بعارضا 
في يل مانا 

وديا كان بتعوه .هدا اككلام وامارات العيظ واليأس مستولية على محياه' 
أذا لاح له من الثمال ان رأى دمال المادية ثائرة ثي وسط غا ركثيف وثي 
تدور عركة س المهمات المتضادة المشتكة في ل 

كان كي وسط تلك الزوعة قاهلة تكاملها مستلعة من وثوب تاك 
الزمال الطيارة وقد تبددت شدر مذر ادلعست بها بدي الرياح فكت نحم 
حتلد أطبط الابال وحتها 7 وه اللاس وصراح بأ يأسهم واتقطاعقليم ور 
كان يطير عهم رب مشكل الالوال وييجوم مع الرومال وقول هدا جمبعه 
كان عصف الزوعة يشه قصيف الرعد بالهدير والعجيم 

وعد دلك احدث الرمال في اتكدس عضها فوق بعص وتألمت مابا 
اصعكام وربوات حي كات السبة الممتد ةكالساط قامت علوة دوق القادلة 
عثاية رمس لها 

فُتأمل الرقيل هذا المشهد المرعب ورجههيا مكل «الاصعرار وما عاد 
قي مكتهما ان يسوسا القّة اطرائية الدائرة في وسط محاري الرباح المتصادة 
حتى لم يعد سععها ادتشارالعار وامتداده واذ وقمت في شاك تلك العوّارة 
الهوائية احذت ترنجف وتسرع في مسيرها وتدديت تشددث هانلا وحمت 
الالات الموضوعة لي المرككة تلاطم عضها عصا حت ىكادت تتحطم ومالت 
الانيس حتى اوّكت الانقطاع وصارت صناديق الماء تتناقل مى محسكاما 
ضح وحركة شديدة وتصمر على السالحين ان يبجع الواحد صوت الاجرمع اهما 
عير معترقس عصهما ع .عص عسافة قدمين وكال كل مهما مقعصطاً 
بالحدال وجحاولاان يمكث ثانا ما ع هباح الروعة 


إفصسففق 

وكات شعر الصياد مبعثرًا وهو يظر الى الرباح صاممًا ساصكنًا . واما 
العلامة كول هينتة الى المسارة وللراءة حسب عادته عد ٠١‏ الت ه 
الاخطار و م على وحهه لمارات الاضطراب الشديد د لكان في رواق تأم 
و يصطرب ايضا عند ما وقعت المنصورة خأَة يي الطات الموية تعد أن 
دارت على داتها دورة اخيرة مم علبي 2 الثمال وطفرت مجميع الرباح 
وعكست مسر المصورة ودلك سسرعة رائدةي) جرى في الصاح 

قداح ديك قائلا : والى ان 0 ذاه 

هال العلامة ٠‏ دع العاية الالهية تععل ما ما تشاء عالي قد احطأت 
عدم اتتكالي عليها وشمي عارقة عا يوافضا اكثرما وها نحى تاحعن الى الاماكن 
التي انيسا من العودة الها 

له الطريق التي سارت هيما المصورة داحتلمت قلألا س الطريق التي 
اتوا جا احا ولدا شاهد السانحان في حلال الساعة التاسمة ست اللادية 
عوص عن مشاهدة سواحل بجرة ثاد 

داشار دك الى العلامة هدا الامس 

فال العلامة ٠‏ هدا لاهسا كثيرا ويكسا ان تزجع الى لللنوب امسأ 
صادف هناك هدائى البربو وودية وكا وضحخط فا لامحالة 

قال ديك حبث ات راص, غا نحن عليه ومنشرح لخاطر ناا على ما 
ات عليه ولحسكن ارجو المولى ان لا يدعنا نطو التنراء نيجل ما ما حل 
باوائك الاعراب التعسى المط وفي الحقيةة ان دلك المطرائر فيه وارعب مي 
المواد 1 

قال العلامة ان هدا الام ىكثير المدوث دان احطار التطواف ثي القعار 
صائي احطارالسيري العار لان البادية تتاول جم جيم احطار العرحق والاتلاع 


جوسم) 

هسه وزد على ذلك ان الادية فا اتعاب ومشقات لا يطاق احيّالها والتهلد 
ها 

قا لكئادي : ارى اليج مائة الى الهدوء والاستكدة والي اشاهد عدرة 
الرمال تح فكتاقة دترجها يمل والافق يأمد لي الامجلاء من عشاوته 

قال العلامة : حسا تفعل الريح هدثها فطيا ان محص الافق لثلا 
تموتا نقطة واحدة لا نطرالها 

قال ديك: دع هدا الامى علي فاني انشك الا عند ما اصادف اول 
حرق 

قال هدا واحد المظرة وحلس ثي مقدم المركة 


موسو يوه بس مالسا تاد 


روسعم) 


المصل الثالك والثلاثون 
ف قُعبة يوسف و كان مس ععادة الافريقيين له ووصوله الى ارياف العدرة 
وسعرء راحلا وبكائدته المشقة والنس والموع ومرور المصورة وارتمالها 
ويأسو وصراحه الاحيد 


فادا با ترى قد اصاب يوسف في عصون تمتيش العلامة عليه وكدو 
التعب الناطل حا نه 

فاعم وققك الله ان يوسم في سقرطه في التجيرة اول ما ندا منةكان انه 
طر الى العلاه فرأَى المنصورة قد سمت عن العيرة وعطت سسرية الى لو ثم 
غات عن عنيه باجاهها الى حهة الثمال فاش حيئد أن سيدة وصاحة 
ديك فارا بالنحاة 

ثم قال في نفسه : اد صرب مس السعادة والخط ما طرقي من المكر 
لان اري بسنسي ثي الجيرة قداء لس لانه رعا كان طرق هدا الفكر صاحبي 
ديك الصياد فلوحيل شهه لما كان مَاسك قط عن تقيمه بالمعل ٠‏ ولامر” 
صوالي هو ان يدل اسان مسة رعة في نحاة اين اد يتفصل الاثان على 
الواحد يكل حساب 

دنا اطمأن" خاطره من هذا القبيل احد يتم نامي «هسه واسكل مقع 
وسط تحيرة عطهة جد وحوفا اقرام يجهلهم دا ككلية ورا ثم من الرابرة 
المتوحشين ككنهٌ قال ثي داته ٠‏ إن ارتعابي من هذا والمحسكرى به قبل الله 
لايحديبي تنما دل من الواجب علي ال اضاعف حرصي وتحذري لانخاص 
من حالتى والاكذت انا لقاسر 

ذكان قد لح جريرة في الاقق قال اى تحمل الطيو ارح علىالتنة وقد 
زعم يوسف ان تلك المراشق تصرفت ترما لاق دشراستها المألوقة ٠‏ فعرم اذا 


على الدهاب الى تلك للجريرة واستمان تجميع معارفه قي فى الساحة بعد ان 
جرد بمسة من الثياب التي تربكه' ٠‏ وكات سعرة ستة اميال في الجر لا ترعة 
ولهدا لما كان سانا على الماء ما اضكر قط دشي٠‏ سرى بان لينن بنشاطر 
ول يتحه حمل مستقمًا الى ما قصدءٌ مص الحطة 

وعد ان مضت نحو ساعة وصف نقص تكثيرا المساقة العاصلة ما مة 
ولريرة ولك في اقتراه من الارص دهن موز هائل من شأله أن جملة 
على الحرب وهو ان التاس كثيرا ما تألف سراحل العيية ولم يش يق عليه 
ها تتطوي عليه تلك المبوانات من النهامة وشدة لمفريص في تلقف لحمان 
بي آدم 

واصطرب يوسب من هدا التكر رعنا عمااكان متصما نه من ل المائة 
به الى الط انكل شيء ٠‏ في هده الدييا يجري نحراة الطبيعي وحاف ان يلد 
للتاسيم الحم االاييص مدا لم : يتقدم الى الساحل الّانحر صكلي وعيهُ محدقة 
يكادما حواليه ولا صل ارت ديسب مطلل . الجر الاحصر هي نسيم 
فاحت ممه رائحة المملك الخارقة 

ققال :هدا ماكت احشاءٌ وا التمساح عير بعيد مي ٠‏ فعطس في الماء 
و ل حل يلما بكارراناءا حلت مدمة ميم عم جات ارات 
مسة لمخدشت جحيه في مره السب يوسف أنه دهب فريستة وجعل متم 
بسرعة ص ناهر اليأس ثم طلع الى ستل الماء ونس قليلا ثم عاد صاب في 
الماء وعكدا قحى بره ةكايد فها صبدّة وعنا شديدًا زعا عا صسكالن عليه من 
للد العريري ٠‏ ٠في‏ كل د دقيت كان يخال له انه تمع حر حكة دلك القساح دياه 
داغرا ماصصب» لل يلت ولمدة ونيا كان محتمظا على داته م ىكل حانب 
وهرلس باطاقة وادا مُسك من دراعه تم من وسطه 


الكفف 

فتصور حمشل أن قد حاق به التمس والويل كر فكرة أحيرة عولاه واحد 
صارع ويسارع كقاطع الرحاء ٠‏ وهو مع دلك مشعر نأن قرَّة جره تحره الى سطم الماء 
ولس الى التعريا *ي عادة لاسي عند ما اصطادت صدًا 

فلما طنا وت عينيه ظر ذَاتَة بين عبدين دات لون الأموس مسكين 
9 وها تصكان صرت عرب 

ها اسك ان قال يا لحمب هالي تجوت مس شاك التاسيم ووقمت في 
شاك السودان . فلعمري هده احمس من تلك ولك كيب باترى يتماسر 
هؤلاء على الساحة في مثل هده الحلات 

فكان يجهل يوسب أن شسكان حرائر شاد لسع في الماه الحالة ها 
التاسيج دلا حوف ولا قلق لاى اسيم تلك العحيرة شهيرة بقل توحشها وعدم 
حرصها ني ادية اللاس 

وكان مون لابوا اقل نه للتقادير ان 
تععل فيه ما تشاء ٠‏ وحيث لم يستطع الجلاف اثتاد الى الاسودين اللدين اتنا 
ه الى الساحل ولم طهر على داته وحلا 

فاحد يردد في افسكاره قائلا ٠‏ لاشك في ان هؤلاء السيد طررا الى 
المصورة عد ما حامت فرق العيرة شه وحش حوي تقد شهدوا هن نعيد 
لسقطتى قلا معد ان يلوا اسائًا برل من السماء ويتحعوه باصسكرام حصردي 
ملمدع الحوادث تحري عجراها 

32 ' تغطوب ادا اماما طرقت واصير ققد ماز اقوام عا صيرها 

فك ل'صيق سيأق عد سعد وكل صير وشيكا سده ظعرْ 

وديا كان يتحدث هذه الافنكارادا ول الى ساحةّ وها قوم سود من 
كل جس وعمر دمي قيلة من قسائل البيديوماه ول تح _من حمة ثوب 


[فكغفق 

دالة كان على زيّ سكان ذاك القطر 

وككن قبل ان يتنه الى حالته وموقعه رأى الصيد قد اخذوا في تحيله 
وتعطيه فط.أن روعه من هذا الامى وان اتت لاله حادثة كازه عند ما طهر 
التمر 

ثم قال في نمسه: ارى في مرمع أن اص ثلية الأ وام القمر» فلانأس 
من هذه الفرقة لامها احسن من غيرها عند ما تسكن احمارية واما الذي 
همي هو ان ارح زما حتى اذا ات المنصورة فرت فوقي انتهر الفرصة 
من حالتي هده لاصعد صمردًا عيبا واحمل عاددية بِتأّملون بهذا المشهد 
اريت 

ثم اددحم القوم حولة واحدوا #تجدون له ونضحص و عسمونه وأس الجميع 
نه دلم يتهاملوا ان صعوا ل وأية فاحزة مؤّلفة من هلي الخلمض ككان دلك 
الخليت زوم ارر #تتحوق في العسل ٠‏ فلما كان من دأب يوسب أن شل 
كلما بيه تتاول الطعام معهم وك ل كثيرًا ومصكدا أرى عادي هكف ان 
الالحة بتلتفى الاطعمة ثي العرص الغير الاعتيادة 

ولا امسى المساء اناه سعواء المزيرة وضطرا بده داحترامكلي وحاءوا نه 
دعا اش ه كرما محتاط «الطلامم الحرية وقل ان يدخله يوسف شاهد 
عطام) مكرّمة حول ذلك المصد فنظر ايها خطرة قلقة ثم حاوة ه ور فاحذ 
حيدنٍ يحو بيداء الافتكار في واقمته وفيا صحم عليه من البية 

ففي حادب عظم من الليل ما برح يوسف حم غاء وترتلا واصوانًا شه 
اصوات الطمل وقرقعة حديد تحلولي اذان الاهر شين ولما كان الرقص قائما 
على قدم. وساق حول اككوخ المقدسكان القوم يعرّوى ناصراتهم الصحمة 
وجميع هذا أتجيألا لمقلم يوسف العائق 


كيذ 

كان يوسب ناطرًا الى هده الغرغاء من حلال حدران الكو المنبية 
مس الطين والقصب ٠‏ هلو حرت هذه لفادثة في وقت غيد دلك الوقت ريا 
ككان فرح فرًا عطيًا في تلك الطقوس الغريبة وككن قد حيل في داله ايد 
اوقعة لي طال لانهُ وان نظر الى الاشياء بعيس رائقة بل محردة فع دلك قد 
ساءه وحودةٌ في تلك الملاد الوحشية وبين اقوام برابرة 

دزد على ذلك انه قل السواح الذين تحاسروا قتدموا الى تلك الافثق 
ثم عادو ورجعوا الى الافطان وعليه لم بثق كثيرا سادتهم تكرهم له لان 
عظات هذا العالم واتحادة كانت عدم اناطيل وله دواع كثيرة لاحتتارها 
وعدم الاسسكتراث با ثم سأل تفسة معسه قاثلا:عمى ان عادتهم تفضي 
اخيرًا ناكل المصود 

9 اا كر هله الامكارالقق من شأها ان تلقيه يي وهاد التأسف 
والكدر على عليه التعب ورقد فدات ليك وإطال معة هدا الرقاد حتى 
الصاح لولم تيقطة رطرية عير متنظرة 

ثم امست تلك الرطوة ماء وانداد دلك في كرح يوسب حتى وصل 
الى اواسطه 

قال "ما هده لال أعداب على عذاب هل با ترى ا] غارق في غرالماه 
لعمري ماكت في انتطارهده الحيلة الغردة وعلى كل .لا أمكث محموساً حتق 
تتلغ المياه الى رقالي 

وعد ان تعره شلك الال صرب للائط كه موحد هسة في قلي 
الحيرة ولم يعد يرى انرا تجزيرة بل اما عطست في الماء بالليل وقام مامأ 
سعة الجيرة 

قال يوسف :.شس اللاد لاصحاب الاملاك لاجم تعدمون رزقهم في 


١ 

برهة وحيرة مم شدد قواه وصاعف نشاطة للسساحة من حديد 

قند نحا يوسف من ايدي الدابرة محادثة من للرادث التي صحكديرًا ما 
نجري في بجيرة شاد هل حرائ ركثيرة تتهرّر في هده العيرة مع اما تشاهد 
قلاصلة طير التحور وكثيرا ما ل في الاقوام الجاورون لها بعوتث 8 الدين 
بأون الى القراد 

اما يوسف فلم يكن عارنًا نهدا الام ككلة الحدة سبياا الى تخاصه واذ 
الح قارنا تانها في العيرة قد اقترب مسة وراد شه حدع شرة حمر حفر 
خشما وكل قبه متداقان «طلع اليه ورأّى جرى ماء سريمًا فادتهر العرصة واحد 
في المسير 

2 ثم قال ملسطرب قلا الى اين دهت وإر<ر توخحت اسح 
ان بك بعري لانة من حيس عادته ان مهدي النأس الي طريق الثمال 

وأى | ب محرى الماء سلغة ريف الحيرة الشمالي فسار مسرورًا وما 
كات الساعة الثابية بعد اتتصاف اللبل جيعد الى علوة ة قصب شائك 
ككة صر هاك شخرة وحيل له لله يرقد على اعصاما كملى فراش فتسلتها 
يوسف واحذ هساك لي اتنطار انحر ولو امتع عليه الزقاد 

واد داك الصاح سريما حسب عادته في تلك دلاد خط الاستوا 
القي يرسف -لطة على الشحرة التي الجا اليا فارعة منطرها رعيا شديدًا لان 
الميات ولخمرناء تعطي اغصان الشخرة من اعلاها الى اسعلها ذكان ورقها اد 
ذاك متواري تحت لنائئها ادا ما شاهد احدّ تلك الشحرة قال عها 
انها تمدت «بابات ولا بزغت اشعة الس احدت تدب وتزحف وتاتف 
فشعر بوسف برعت خاطحة النمور ورى نتفسه الى الارص سِ حص لخيات 

ثم قال :هدا شي٠‏ غريب يصعب تصديقة 


م١8)‎ 

مكان يجي عليه ان موحل في رسا لاله 'للحيرة د تلك الغرابة الطاهرة 
في سوال حيدة شاد حيث تكثر الدالات والهوام” نت لامثيل لها معد 
ما رأى بوسف مأ رأه عرم على أن يشدد حرصة في المستقل واحذ بو الى 
المية الثمالية الشرقية وكان بعتي كرا في تحنب الاصكراح والبيوت ولكيام 
والامما لكل محل قال لسكى الناس 

34 مس مرة قد رهع يوسف لفاطة الى العلاه وهويرحو مشاهدة الصورة 
عير انه ذهب تمتيشة علا هدرًا لاد فده لم شقص 2 
سيدو اما حالتة مكانت تقتصى صاًا ميلا وشواءة” عطي لتك عها اذ انه 
كك مصوا اد را لون لكي | يناد بق ارد اي 

بعص الشكيرات اونائار س حس التحل فهده كلها لبس من شأها ان تقري 
لمددة وتيت الم ٠‏ ومع هداكلة هله تقدم حو عششرين ميلا الى الاحية 
العردة وكان حسية ححديًا «الاشراك ثي لمك ةكثيرة ودلك لطلوعه الى سواحل 
الكيرة وارحلة كانت مخصسة بالدماء فاص من ثم مسيره عسرا مولا فاحمل 
هدا العداب تصبير ولما امسى المساء عرم على أن يقصي ليلتة في سواحل 
العيرة 

وهاك اقتصاء' للمال ان باس لدع الهرام التي لا نحمى عدا وغي 

من احما سكثيرة كالدداب والترغش «المعوص والمل الدي ينلع طولة نحو 
ضف اهم وي تخطي الار ضكالساط المدود. ٠‏ ها مصى عليه نحو ساعتين 
الا تثاثر الثوب لقفيف اككمي جيه وم سق مة ائر فل اهم رةه 
صكل نكات لية هانة لم يستطع هما يرسف راذا ولا راحة النتة 

وئي غصون ذل ككانت لفادير وللخواميس الوحشية وعيرها من للإمرانات 
تمي ناصوات الغصس في الاحام او تحت هاه العيرة وكات تدوي اصواتها 


[تكفف 

في ظلام اليل فلم يتمرّك يوسف من مكاء بل كاد من حرا دلك عدابا اا 
كاد ان ينعي صيره وبحي به الى اليأس 

حم وى النهار سعد اننظار طويل فهص حمشُنٍ يرسف دسرءة دلماظر 

حواليه هرت نمسة اذ رأى ان صعدعة محمةكيرة وحشية قد صاحعتة ليلا 

وس عرد لطر الما تقزاللفس وحمل على الككره ٠‏ فاحس يوسب تقلت 
امعاه ولك قد تقوى مسن هه وعدا راصكصا الى البجيرة وارتى في مباهها 
فرطب الماء قليلا ما كاب ,كابدةٌ من اكاك ثم عاد للى الار ومصع بعض 
اوراق التحر وسار في طريقه محلدر لم يدرك” واصكانه لا يدري ما يمعله بل 
شعر قَوَةٍ تعلومه قطع الرجاء 

ومع ذلك أحد تصموره لموع وصاحت عصلؤير له لال طنة لاجكئة 
الاصطار مثله ماصطر الى ان يريط خمة جام ساي واما عطشة فكان 
يروبه في كل د 3 ققة واد الى لماله دك ما احتلي' ا 
قسة سعدا -خلوه مس هذه لفاجة الدائئة ثنة الحميع الام 

ممقال ثي داته إين يا ترى هي المصورة فال الريج تجهب من الشمال 
دفي علا ان ترجع دوق الحيرة ولادد ان يكون سيدي سيل رت القية 
عوارنة حديدة ولك صكداه النبار النارح شعنلا فلا معد اذا اليوم الذي فيه 
المنصورة ٠ ٠ ٠‏ ولك مالي وما الان معلي” ان | تصرّ ف كألي لست بزمع ان 
لراها اددا واذا وصلت الى مدية كيرة من مداش العيرة سم 
السواح الديس دهم لي سيدي مادا لا اح مثلهم دان كثيريس رجعرا 
الاقطان وشاهدوا لقلان والتتواءة الشواءمة اذا ولا اليأس ابدا 

هيا هويتذرّه هذا المقال سائرا في طريقه وصل الى عاب وشاهد فيه قوما 
متوحشين متألين سضهم على عص اما ثم فلم يددرا به ككرنهم عاملين على 


إلفكفث 

ست دلهم بعصير مات مسم وشيا مشعة عطية يتم ها قبايل تلك الملاد 
نصد اال 

واحتاً يوسب ياك الاحام يهو لاشعس للا يحس بد ونيا هو راع 
نصره الى الملافلح المصرية دات! سارية هوق راسه بعلو تحومانة قدم ومنمهة 
نوا جيرة وود أو استطاع ان جع صوته ار يعلم رستيه بوجوده في تلك الحال 
وككن الى له من نيل هذا المام 

وئي تلك الساعة ادرت عه دممة سحسة دلحسص لادمعة اليأس 
والشتوط بل دمعة السرور ومعرقة للمميل الذي نذا من سيدة كوه فانه 
كان يستقرى' عه ولا يريد ان يذهس بدوه واقتصى حيشد أن يتتطر دحيل 
السودان حتى ينطاق راصكصا الى ارياف ايجيرة 

واما الممصورة قتوايت عن البصرئي طي الاماق فعرم يوسب على اتتطارها 
هاك لانهُ قال في سه لاد من رجرعها ورجعت حتيقة واد انمهت نحو 
الشرق فركش يوسف وراءها واوى بيديه وصرخ وصاح «اعلى صرته ولح 
عنما لل ريا شديدة دفعت القبة الهوائية سرعة عطية تمت ذكل امل 
ورجاء 

ثٍِ اول وهلة خارت فيه قوى الشهامة والرجاء وطن ابه قد تاه في سداء 
الهلاك وحسب ان سيده رخل رَعِك أخيرة وما عاد حجع اليه مدهب عت 
واصاع كل فكرق دن برهعة لا حراك له حسما وعيلا 

ثم شرع قي المسي ركاسان فاقد العقل ورحلاه مححمتان بالدماء وجسية 
محدش ولمثك ماش كل الهار ومدة من الليل وَتارة كان يول على اقدامه 
وطورا كان نوكا على ايديه كان يرى الساعة التي هها تحور قواه وبأتيه الاعل 
لامحالة 


الكفف 

هيا هو يتقدم الى اا لامام ادا وصل الى قرب طحق وكان قد حة 
اليل ثم سقط لا معرقة لي طين لحر وشع ركأنة يتساقط رويدا رويدًا في 
تلك ارض للياء وما مضت بعص الدقائق حق رق صن حس معسسا 
في الطيس 

قال حش * هودا الموت هودا قد اقبل ولكن با لاهن ميتة شمعة 

واصطرب واحتنط واراد للخلاص ولم يعر به بل ما رال يتعمق في الطين 
وكا في حرَكنه كانه يعر الحوة لمسه ولم ير دالقرب مسة قصة ام قطعة 
حشيية سد علها فش ل قد دت ساعتة الاحيرة واطيق حهونه 

ثم صاح قائلا. سيدي سيدي مادالك لاتأقٍ ال تعالَ تعال 

فتاه ذلك الصراح المعرد صراح اليأس «القوط في بيادي الطلام 
المنهم 


1 


كارف 


القصل الرابع والتلاتون 
يٍِ 0 من الغر نان ا الميروميب وقتل الصياد 
با برصاصة واتتشال يوسف من الارص نصاعة وحروة 

ل الحسياد ما امك هذا عن 
التعرس يي الاوق مخرص, وانشام لا مثين لها 

وعد رهة التمت الى العلامة وقال له :ارى هساك طائفة من اللاس 
والبائم محتمعين وكك لاقي شيء مها الى لي الشاهدهم في حرك1 :علي 
لل اماع.م عا رسستكشف م لارمال يتمع من الازص 

فتال صويل يكن أن يسك د ريئينا محالعة ام وار ارمعت اب 
تدهسا الى الثمال 

هبص ديك لبتحص الافق حديدا 

ثم قال ارسق *اطن اما طائعة من العرلاك اوس ار المية 

قال الملامسة الدامن الحتمل وككن اعلم يا ديك إى هده المرقة 
التجمعة تنعد عما و تسعة اوعشرة اميال فالا اذا تطلعت «المطارة الصعيرة 
لا اميرفها شنا 

مال ديك. على كلها الي مراقها على جميع الاحوال لالي ارى مهما 
شنا غير اعتيادي تشغل الي وعلى ١‏ اطن ان هدا الاردحام امسا اردحام 
ا هودا قد أصاب تحميي هام ناللْميقة حيالة . 
تطلم با فرغومس تطلع 

متأمل العلامة :اثناء الى تلك العرقة المراحم بعحبها عصا 

ثم قال على ما ارى قد اصدت في طئك انبا ورقة من عرنان ام 
تتبوسية والإين انهم يركصوب الى للمهة التي نحن سائرون اليها عير ان عدوثم لا 


افلفرف 

يوادي سرعة قنتنا ولايحمي صف ساعة الاودتى على للقيقة ونلم مايجب 
علييا من العمل 

ثم اخد الصياد منظرته وجعل يحدق دصره قتأت له لقيال الردحوب 
باححكثر رصرح وشاهد ايضا عصا مهم سعردون على جاب 

ثم قال لبرعوس : ف لمتيقة ال هدا هو سباق حيل شكأنهم يتعقتوى 
شنا نا واود كثيرا ان اشعرعا هو موصوع مطاردتهم 

قتال العلامة :صررًا ياديك فس قريب صل اليم نل تحاورتم ادا داومرا 
اللي في هده الطريق تقسها واعلم ان قبا 8 بسرعة عشرس ميلا 
في الساعة ولا يوجد خيل يككها ان تري هده السرعة 

0 لم تمص عض الدقائق الّاقال : 
اهم عرنل يرخص رصكصا شديدا وقد ميرتهم حق التيبير وثم سلعون 
الدمسين وهودا براسهم تعوم على جاح الريح فانهبا رياصة لخيالة ورئيسهم 
يستهم ع عد ماثة قدم ثم يحرون وراءه' متتعي اثأره 

قال العلامة من ما صسكاوا دالي لاا احثى اديتهم وادا اقنصت للا 
ارتعمنا الى المعاللي 

قال ديك : اصير قليلا يا وغوس اصدر 

ثم استتلى در ككلامة بعد مخض حديد وقال أنة لاس غريب 5 
مكري لاني ارى سُبنًا ما تمكنت من معرفته ولاتبيبه حيدً! والايب م كد 
لثيالة وعدم مساواة حرهم اهم مطاردون احدا لالاحقون بهم كما 
طست 

قال العلامة : وهل تؤصكد ذلك با ديك 

قال ديك : لاشك ي هدا لاني اشاهد للفيالةكاتما رأكنة وزاء صيد 


يفف 

وككتها ليست معيدة حيوان بل اسان والذي يتقدءهم هو مهرم مهم ولس 
هو رهم وقد حال الاصطراب 

قال ورعوسن: ألملة مهزم 

قال ديك : أي عم سيدي 

قال العلامة لاتحولنَ اذا نصرنا عهم ولتتطن ما يحدث 

سارت القة مسافة ثلاثة او اربعة اميال وق هؤلاء الخيالة ارس 
سرعة شديدة 

وتعد أن قطعوا هده المساقة صاح ديك يصوت مروت وقال سيددي 
“عوئيل سيدي فرعوس 

قال العلامة ' ما بالك احلكر 

قال ديك :هل هو حلم ام حيال هل هدا تمك 

قال العلامة ٠‏ وما معى قولك 

قال ديك : تصدر علبي" 

قال هدا وبع زحاحة الممطرة وجعل يدق نصره من حديد 

كال العلامة : قل اذا ما هذا 

قال ديك :هو هو سعسه يا صوئيل 

قصاح العلامة قائلا: هرهو بداته ١‏ فقد اعى لمطة هو هوعن عراده ول 
يحتاح الامى الى ايصاح ) 

ثم قال ديك : انه راحسكي قرسا ومهرما من امام اعداله ٠ ٠.٠‏ رهو 
بعيد عهم تحومائة قدم 

قال العلامة وقد علا وحهة الاصبرار عافاك الله يا يوسب 

قال ديك : لايمكنة ان يراءا في انهرامه وحر به 


[فنقرف 

قال العلامة * لاند ناديك من ان ينانا 

قال هدا وحعص حزارة القصة 

قال ديك ركف ذلك 

قال العلامة ٠‏ لدي هس دقائق الا يشترب من الازص حت لا 
تملوها الّا 6١‏ قدم) وبعد حخسة عشردقيقة نتصع وق رأسه 

قال ديك: :ألايلرم أن تنبة «طلقة .ارودة 

قال العلامة كلا دانة لا يستطيم الرحوع الى الوراء والّا دهب دريسة 
اعدائه 

قال وما العمل 

قال الصير يا ضماح الصار 

قال ديك : الصر وعالاء العرنان م العمل بهم 

قال العلامة ٠‏ اسا حقهم ونستهم ولسا بمعيدين اصسكر من ميلين فقط 
قلييق حصان يوسب ارا محراة ولاحشى العرنان 

قال ديك : الحي المي 

قال العلامة ٠‏ وها الدي حرى 

فأن ديكا صاح صوث مأروس عند ما شاهد يرسف مصروثًا على 
لخصيص لان حصان قد اعياه التعب فسقط على الارص حاثر القوى 

قال العلامة انها نصريا وثي -هوصه اشاد السا بجركة يل 

قال ديك * وكك قد اوشلك العرنان ان محموه ها الدي ينتظره ٠‏ لله الحمد 
قا شهم ناسل عاواه الله عافاه 

مكان يوسف بعد سقرطه .هص حالااد وش عليه خيال ثم قير 
كالعهد وحاد يسيراس طريقه ثم اتقض علىفرسهكالباشق ومسمكة من عبقه 


روسو 
وحقة ناصاسه الخديدية ويديه العصبية رحدل على الارص طريًا واحد في 
لجرامه سمرمة الطير 

فص احت العرنان صوت عطيم دوى في الافاق ولكهم 07 شاهدا قط 
المنصورة التقيكات تعد عهم نحو سماثة قدم رثي تماوس الارص ثلاين 
ويطك الاان واحدا مهم قارب يوسف وحاول ات يصربة بريه ولا كان 
ديك الصماد شاحصا ابام اوقمة برصماصة واحدة وصرعة على الارص 

ولم يلتعت بوسف اصلا لصوت اارصاص بل داوم المسير واما لقيالة 
فوقت تعصيم وميم من حََ على وحهه في الارص عد مشاهدة انصورة 
وسهم من ذاوم معاقنة يوسب 

وال ديك ولك ماالدي تعيله يوسب فأنه لاف 

قال العلامة : :نل انه يتصرف تصرها ايوق من الوقوف هال فهمت عاحة 
وي انه لا يسعك مى المسير الى حية مسير القمة الهوائية ويثق سطيتا وتدييرنا 
وسدشلة سن بدي هؤلاء العرنان وها يمحن تعندون سه نحو «أنقي 3 قدم مط 
لله درة من شهم فريد 

قال ديك ما الدي يحب صلة 

قال العلامة ' دع ارودتك حايًا 

قرك الصياد بارودته وقال ٠‏ هودا معات 

قال العلامة ٠‏ أ تستطيع ان تحمل س دراعيك تقلا يوان ماثة وكسين 
ليدة الكليدية 

قال : واسكثرس دلك 

قال العلامة ٠‏ لا اروم لاستكار بل هدا كاف 

فرفع الملامة اكاس الزمل وتادها لديك يجماها بين دراعيه 


إاكنفا 

ثم قال “الث وقما في موّح المركة وكن متأهاً للى تبي هدا الزم ل كلة 
ددعة واحدة ولكن حياتك لاتمعل ذلك قبل امري 

قال ديك ٠ثق‏ لي كن مطمأن الال 

قال العلامة ٠‏ :والاخسرنا بوسفب زذهب فر لسة الملاك 

قال الصياد : لانحف يا ورعوسن والق علي هدا الهم 

فوصلت المصودة دوق رؤوس للياة انديس ما اتتعسكوا م تتم اثر 
رسب 

داما العلامة ووقف ثي مقدم المركة وهو ماسك السلم منشورًا ومستمث 
لك يلقي في الدقيقة المواققة وكان يوسف عيدًا من اعدائه حو سين قدما 
اما المنصورة فتقدمتهم 

ثم قال ورعوس لدبيك : اثتنه يا صاح 

قال ديك ١ها‏ انا حاصر وعلى اهة 

ثم صاح العلامة نصوته الرزآن : عليك عليك 0 توسف 

قال هدا ورى السلم موصلت الدرحة الاحيرة الى الارص واثارت عبرة 
من الرمال 

مسد ما تأدى العلامة يرسف لم يقف هذا في محله لل الندت قليلا 
ووصل السلم القرب منة وفها كان اسك صاح العلامة الى ديك قَاثلا . 
لق الزمل يا ديك 

ققال درك : قد فملت 

لما حعت المصورة مس ثقل يموق ثقّل يوس ارتمعت في العلاء 
الا ولعت علو مائة ومسين قدما فرق الارض 

وعد ما ارتمعت الخصورة وتذيدبت كثيرًا في صعودها كان بوسف 


إافنفيف 

متكا شديد السك نحبل السلم ثم اشار الى العرءان اشارة عريية وداع 
هم وتساق السلم بجحفة الهلوان ووصل الى رقيه واقشلاه دين الاحصان 
فصت العرنان وقتئذ داصوات الدهشة والغضب لال المهرم طار مس بين 
ايسهم واتعدت عمم المصورة عدا شاسما 

هتب بوسف ٠‏ سيدق يي صاحدي ديك 

قال هدا ووقع مغشيا عليه من شدة الاصطراب وا لاعباء هيا كان 
ديك كا في حر الهذيان يسيم قائلا: 

قد حلص قد دار بالحاة 

أما العلامة ترح الى رواقه القديم وقال ٠اواه‏ ما هذه لطالة حالة بوسف 
0 عن ثاب ويس على خسم الا رم" مس الكسوة 

واما ذراعاه مكاتت! محصتين بالدم رح مثا اماع سكل هنا 
دلة على ما تكدة سس العداب والشقاء ع قهص العلامة حاللا وصمد حزاحة 
وانامة داحل لقيمة 

وعد برهة استفاق مس غشيانه وطلبكأسا من العرق فا اراد العلامة 
ان يرفص طلبة لان يوسف لم يكن يطب ب كسائر الناس وعد ان شرب احذ 
بايدي رسقيهوقال لها اده مستمد لان يقص قصتة 

هلم سح له رسقام التكلم في تلك الساعة وعليه عاد مرقد رادا ثقيلا 
كاى في عابة الاحتياح اليه 

حسارت حيشدٍ المصورة خط] *خحرها الى جهة العرب وعند ما اغتدت 
الريج وصلت الى حد القمرالشائك فرق العخلات التي قد احمتها اراقتام ا 
الروعة وبعد ان سارت مائق ميل سد انتشال يوسف قد حازت مساء 
الدرعة الماشرة من الطول ‏ " 


لك 


المصل الخامس وااثلاثون 
في طريق العرب ولقطة يوسف وعاده ونمة قصته ووصول السواح الى تحلة 
وقلق الصياد واتحاه الممصورة حو الثال 
ثم سكت الريج مس عهها الشديد وقرّت المصورة على رأس حيرة 
علي 
سب ركل من العلامة وكادي ثي حراسة القمة اما يوسف «ابتهر العرصة 
وعرق في سات عر يح مدة ارعة وعكترى ناد شير لقطاع 
تقال العلامة هدا الدواء السادع ليوسف اعي به الرقاد دان الطسعة تأتيه 
الشعاء من تلقاء سسا 
لامكا البار عادت الريح شديدة متقلئة 700 
الشرق وتارة و اموب عير المأ فهثت احيرا احدة الممصورة الى المهة العر 
للم فرعيس الى الس المعرادية ورأى انه قائم” 0 2 
تانصي تاك الملاد 0 الستلع تكها دات حصي ورعان وبرتها ممدة 
يقصس تتحالة اعصال شرة يقال لها اسكابية وترى وها اللطمات مرتفعة فرق 
اشاب متصلة ودلك حشية من محوم المردان علها 
وما محصت رهة الا وصل السواح الى مدية زبدر المشهورة تمل العقاب 
المنسع القائيم هها قتزى في وسطء شحرة المت ذكل من عر ميئها مسك؛ الملا 
امالس دوامًا عدها ويشسقة على تلك الشكرة في الساحة ولهال 
ثم تطلم العمياد الى الوصلة وقال لمرعويس هودا رحصا الى طريقسا 
اشمالية 
قال العلامة ٠لا‏ .أس مما اذا قادتنا الى مكتَو ها رحلا لا قاثلها رحلة 
توفيعًا ومحاحا 


زفففك 

قال وت وقد مد زليه من ملفل تار لف وإمارات التتزور: على 
محياه " ولا اثلها رحلة نتوويق صعة اصاءا 

قال درك : هودا صاحسا الثم الفريد ومحاصتبا الوحيد كف حالك 
بأ يوسف 

قال يوسف : نالف ير ماري عادقي وطمتي فلي لم ارَ ادا هسي 
شرح الصدر اكثرمي في هذه الساعة وكف لاششط من قد تحمم مثلي 
في محيرة شاد ثم مشى برهة لانشراح صدره فا قولك يا سيدي 

وال له العلامة ' لله درك من شهم فريد ولك ك سدت لاس القلق 
والغم والرعس ولهم 1 

قال يوسف :اتش إليكنت فت على طسأيية قلب من قكك . مسكلاً بل 
يتخيصك ا ا تنترا عا سدةا لي مس الفرع الشديد 

فال العلامة * اذا قلست المسألة على هدا السق لا فق على رأي 

قال الصياد ارى انا لم يتغياصلا مس بعد سقطاته 

تال العلامة ٠‏ ان حبك يا يوس كان حا حالصا لما يهو الدي مانا 

من الاك لاسا كنا ساقطي فى العيرة سسرعةكلية وعلى لفط اميم هلو 
عطست المصورة في الماء من ثراه ككان بشلها ونشلءا 
قال يوسى : وككى ادا كان اتتلالي الذي تثارلت الى ان تدعوهٌ حنا قد ٠‏ 
حاص ألم يخاصي ل ايسا اد افا الثلاثة لانزال على احمس حال «احود 
صة ورالتتيجة ليس لاحر أن يعزى التقصير لنعسه ام -خلافه 

قال الصياد : سعان م نكرّن طعك بايرسف هك لاتسلم مسا دشيء 

قال بوسس : احسن واسطة للاتعاق اءا *ي ان تنسى هده المادة ولا 
تكلم عنها لد حرى ما حزى ا كان قا ام مايا لا عودة اليه 


ماه 


رمه ؟,) 

فال العلامة صاحكا ٠‏ با لك مس يد على القليل لاتّاسك ان 
حكي لا قفصتك 

قال يوسم :ادا كان لاند من ذلك معلى الراس والعين ولكن ارعب 
قل ال احدرقصتي في اى اشوي هدا الط المدهن فاني ارى ان الصياد لم 
يدع زمابه يدعب ناطلا 

فقال له الصياد "ان الامركيا قلت 

. 

قال يوسف - عن قريب نزى كف يسلك الصيد الاقريق مع معدة 
امرحية 

وثي امال شوى يوسف اللط على ل القصسة واحد كل حصة اما 
بوسف فكادت حصتة واهرة لانه لم يدق عدص 00 0 شرك 
الشاي والعرق اح بص ما حرى له مر ى للموادث والوقائع غير انه صكان 
يطبر في كلامه بوع من الغيجل والاصطرات ككن لم يفك ملاحطا للموادث 
تملسه الاعتيادي ولا كان يرى العلامة ان يوسف قد اهتم في حلاص 
سيده أكثر ما في لحاة نمس دكا يسكةٌ بيده علامة المعروف والشكرل وعد مأ 
حره المديث الى التكلم عن عرق حزيرة. البيديوماه فسبر له فرعو سكب ان 
هده للادثة كثيرة ة الوقرع في حيرة شاد 

ثم وص ل يوست احيرا سميأق حدرثه الى الساعة الفييها عطس ي الط 
وصرح صراح الي س الاحير 

ققال: سيدي لقد ظدت افي ولت للة الحلاك و1 انمهت افكاري 
نحوك احدت اصارع واحبط حط]ً شديدًا وقد عرمت عزما تنما بل لااترك 
سي عرصة للانتلاع ددون محاهدة ومعابدة ٠‏ وادا احرت شنا بعد قدمين 
وما هدا التي ٠‏ الاطرف حل مقطوع حدم مدلت حهدي وكدي حتّى 


روه 

وصلتك الى دلك لايل سكنة ورأبتة لاحر معي والمحت عليه وادا انا على 
ارص صلءة وشاهدت مرساة في طرف لللمل ٠‏ فب الصواب ادعو تلك المرساة 
( عن اددك يا سيدي ) مرساة ةلاص فاني عرفتها من مراسي المصودة 
وغداتعت اتام لفل الدي دلى الى اماه المصورة وسد أ ىكادت شديد 
العداب حورت من السو تتشددت واي وتصاععت حاعقي سرت مدة 
من الليل واا منتعد عن اللصيرة 9 وصلت احيرأ الى طرف عات عطيم 
مشاهدت هاك حوشًا ترى فيه حيل وي لا تمتكر دشي وى لللياة اوقات 
يمس م كل اسان ركوب جياد لمقيل ويكري كاخيالة مما احدت قط رهة 
لتمكريل لت على جراد ورعت اجري سري) الى للمةالثالية ٠‏ هليس 
لي ان ادصكر البلاد التي لم اشاهدها ولا القرى التي تحت المرود جا لل 
اقول ألي حرت الول ١‏ رروعة وتعلعت ا لاحام والسياحات وستّت حصالي 
وصرتة وامرعت حهدي بالاستم#ال ورصات الى حدود الازاحي المملوحة 
واتتصدت الادية امائي وتات ١‏ ولا احلى مها لالي ارى ما أماي وإراه من 
عيد . وَكت اومل دائماً ان المصودة تنتطربي محاب امي د ار شنا حتى 
وصلت احيرا بثي برهة ثلاث ساعات الى مخطة عرب ووقعت وقعة الطير يي 
احولة الصياد وااكنت ااصيد 

اعلم با سردي ديك أن الصياد لايعرى قي الصيد حتى اصطيد هو 
بالذات ومم دلك ادا استطاع 'ليمترس من مثل ذلك الصيد ٠‏ قدا وكان 
العربان تجد في اثري حتى اعبى حصا «اقترب مي احد العربان وانقصصت 
على ورسه وصارعتة وأخمقتة غيراني م امل دلك بعضا ل وليه ادمل اه لا 
يريد لي سوا مس قل ذلك وحمشد شاهدتكما وانما تعروان عا حرى نمد هنا 
ققد حرت المصورة #بعة اثري ونشلتيكالطائر مس الارص ٠‏ ألميجق لي ان 


.كم 

اث تيا وععروفسكا ولاقتكاء اما الان «اسألك يا سيدي هل ما حرى لبس 
شنا طبعناً سسط)] حذًا وحسكثير الرقرع وها اني مستعد لان اعيد العمل 
اذا لمكي ان اممكا بامرص الامور واحص6 قلت لك ساق لا تستحق 
المسألة ا ن تكلم عما 

قال العلامة : عافاك الله با يوسب انك دات ثشهائل وطسائم حسى 
مالحا من مثيل ول تحطلىء نح احمالا باتتحسكاظا علىد كاءك وفطلتك 

قال يوس :على الاساء ان يتمع حري الموادث عا من الممالك 
وعدي ان الطريق الاي راحة الال هو اقشال الاموركا تقل السا 

وها كان يي توسفب قصتة قطمت الممصورة مساقة عيدة يي تلك 
البلاد ثم اشارديك الى دحود كاج ني المهة الافقية تطهركاءها مدية ظر 
العلامة الى رسوما وعرف انها قرية 22 في تملكة دامرعثم قال سعد هصاك 
الطريق التى سلكها يرث وها انفصل عن رضيقيه ريشردسون واورو يك . فكب 
ريشردسى متأها للمسير في طريق بدر واورويك مستدً! للانطلاق الى 
00 لايجما م لم يرجع الى اورنا من هولاء السواح الثلاثة سوى 
لزنب وداه 

سمعار الصياد الى سم اناه الممصورة وقال ٠‏ فاذًا تحن “تحهون نحو الشمال 
5 لى الفط المستقم 

قال العلامة: نعم لحن “جهن الى الشمال قوام] 

قال الصماد : :ألس من شان ذلك ان سس لك شنا من القلق 

قال العلامة ٠‏ ولماذا 

قال الصاد لان هذه الطريق توصلك الى طراللس فنصطر من حرى 
ذلك ان ,طوف العنا, الفسيية 


كم 

قال العلامة : أومل انا لاندهب ا لى عد كهذا ولاهده الطريق المشومة 

قال الصياد : وهل من بتك إل نحل كان 

قال العلامة :قل با ديك هل ترغف ف دبارة نوكو 

قال الصياد: تقو 

قال يوسف : أي هم لا يسموع لاحد أن نسافر ثي امصار أفر نقية ذتفوته 
رارة توكو 

قال العلامة : فتكون للقامس او الس ادس بين رحال اورا الدين راروا 
هده المديئة الحيية في عرامصا 

قال الصياد : لدهس اذا الى عوك 

قال العلامة ٠‏ ولخالة مده دعا صل الى سٍ الدرحة الساعة عشرة 
والثامة عضرة من العرص وهاك تتوقم قم ريا موافقة تتدف ما نحو العرب 

احاب الصياد اح الك نا هن دق عليا مساقة طوية في جهات 
الثمال 

قال العلامة : علسا مسافة مائة ومسي ميلا على الاقل 

عدها احاب ديك : ولذاة هده اذ ان انام قليلا 

قال له يوسب م وات نا معلمي اقتمي اترديك والك محتاج 
للراحة لاي أسبرتكُ سير رادائدا 

واتخم الصياد في :املو لنا وقص لا ا ل نا 
نمث راصدا 

وثي رهة ثلاث ساعا تكات الممصورة حوب سرعة. لامزيد علها 
ارصا محدسة تعلوها سلاسل حال شائخة لح وتتحللها ‏ عص اوطاد علرما 
اربعة الاى قدم وتاعس اسمعام والطراقة والوعل حمة وسرعة يجببة في وسط 


قلاف 

عالات من الس وات الممتهي_: اليم وشثحر اهيل ثم تلى العاوات 
العاءرة ار كماها دبباج الثنات مطررًا بالاتوار والالوان وهو بلاد اككلواص 
رهولاء يلقون على وحوههم براقع من قطن بطير التوارج حيرامهم الدين من يحاوهم 
لارأى على تقسه مى ا شلكة لشدة شراسة احلاقهم وفاو توحشهم ٠‏ في 
الساعة العاشرة مسأء بعد ما قطعت المصورة تلك المسافة الطويلة وقدرها 
ماثل وسو ميلا وقمت ذوق مدي ةكيرة فكال يرى منها على حو القمر 
تابي عامر وعامر وبعص روس ماءدى مرتععة هما وصاك تصرءما اشعة 
الور فتطهر بيصاء هالعلامة قد اطلع من حساب علو ١‏ ككراسكب اله قائم 
نحت حط عرص اغاد 

مكات هده المدية قدهًا مركرًا تحارة وسعة حدًا الّااما قدبدات 
تتقبقر وتحرب قل أن رارها المعلم نت 

اما المصورة فسحكات عير مسطورة ن عد فاستوت على الارص على 
مساقة ميلين من اعاد في حمل وسيع مردوع درة ديصاء وقضوا الليل سكون 
وراحة رفي الساعة الثالثة بيما كانت ريح حميعة تدهم اله نحو العرب لحموت 
اج الصباح / 

«اسرع فرعوسن في اعتنام هدا الطالع السعيد فارتمع سريعا دمر 
هارا 


إنملشضفا 
الفصل السادس والثلاثون 
في سرمة سير الممصورة وف الاجمال الصادرة عى حكمة ويالاثقال وفي “مطار 
المثراكمة وف عاو والبير الاسود والسواح كليري وحوثروا وعراي و+ونعوبرك 
ولك ورالي كالية وكلاءرتون وحون وريشارلدر 

ققتصي اليوم السام شرم أيار مدر وسكون وبدون عارص محسكدر 
وعادت تطهر الحازة وكات رئح معتدلة تحمل المعمورة ما بين ليوب «الغوب 
ددون أن كيز ل يمسة اويسرة نلكان طلها يرسم على الره حط] #ستقم | 
يشوَهةٌ ادلى امراف او اعوحاج 

وكان العلامة قل سفره قد جدد مؤتها ماء أد صحخانل يشى انه 
يتمع علا الرول الى الارص في تالك المقاع المستهدقة لعارات التوارج 
اككثيرة كان هاك السهل الرتمع الف وثاعائة قدم عن ساطي ٠‏ العو يفعض 
حو لوب واد قطعوا الطريق المودنة بن أعاد الى مرروث الملمهدة أقدام 
الحمال لعوا مساء الى الدرحة السادسة عشرة من العرص «الرائعة ويصف 
من الطول بعد ان يتسكوون قد قطعوا مساقة ماثة وثانين ميلا من ارص 
مستوبة مملة 

ىِ ذاك الهاراتم يوسي اعداد الطعام اجر ما كان عندة من الصيد 
أن للعشاء نشيء 00 حم دحاح أرصي مشري مم نفيج شاعية الاحكل 
طودته ولدته «اما الريج مكابت تصلع للسعر فعمد العلامة على ل يداوم السير 
في لي لكان السدرهي+ تَمِمَا ساطعا ٠‏ وارتععت المصورة الى عل وحمسمانة قدم 
سارت ليلا قاطعة مسافة نحو ستين ميلا جدو وسكي لايقلق يها طفل 
حعيف اليوم 

اما في يوم الاحد صاءا ققد اثقلنت الريج مكانت تحمل الخصورة الى 


كم 
ما بين الثمال والقرب توكت ترى بعص العرنال تير في الطواء وسرة مس 
الشوح تطير بعيدة عها بدا عطي 
فلما ظر يوسب الى هده الطمور | ككاسرة حطر له على ال ان عي 
معلمةُ على ما رأه من الزاي المصبس في اتاد مردسكبتين هرائمتي الواحدة 
ص الارى 
ققال ٠‏ كف تر ىكان حالنا لوكا في ملم واحد.لعمري أن هذه 
امركة الثاية همي بدرلة قارب في العر توقي الرسسكب من الفرق عند امكسار 
السشة 
١‏ احاة معلمهُ: اصلت ياصاح عير لبي لالرصص الى قار يكل الاركان 
لاله لاساري اركب 
الك دءك ٠‏ وما معى قَولك هدا 
قال : مععاي ان المصورة للاديدة لاتسوى القدية اما لال قاشبا قد 
ثري واما لل صها قد داب على <ارة الانروة فاني تحققت اما قي العاد 
لبس حكثير الى الان اعا معتر وقد احنت القسة اليل الى ا مشوط وقد 
اصطررت تتشيتها الى ان ازيد الادروحن مدا 
قال ديك لاحول ولاقرة الادالله فالي لاارى علامًا لهدا لخلل 
قال العلامة : اقيتة لا علاح لهذا الداء باصاحي ديك وس ثم يس 
مان سرع في المسير ونتحاشى من وقمات الليل 
قال يوسف :أن سدون من الساحل حق الان 
قال العلامة : اي ساحل. با ولدي وهل سعلم الى إيب نحملا التقادير 
فكل ٠١‏ يكى ان اول لك هو ان توكو تعد عنا مساقة ارسمانة ميل 
نحو العرب 


اناق 

قال ٠‏ وم من الرمان يلرصا للوصول الها 

قالءان ساعدتنا الريج وصدا الى تلك المدية يوم الثلاثاء مساء 

فسدها 'شار يوسف الى سسرة مانم وباس مسسربة في الميائي وقال : 
ادا صل اليا قل هذه السرب 

ثم لحى فرعوسن وديك وبطرا خليط) كيرا مركل نوع فكان هساك 

أكثر من مانة وتحمسين جالا بحر الواحد عانة وممسة وعشررين ور سكا 
من تنو الى تافل حامالا ققطارًا على طهره وكل”مس لوال تحت ديلو 
حراب باق فيه بعر ككي يشعلوه في الإرية اد ليس لتجمالة وقود حلاهه في 
العلوات 

اما مال ١‏ ل حياس قلا الول وتصدر على الطياء مس ثلاثة ايام 
الى سعة وتسير بومين دون ١‏ 03 كل رمي 48 م الثيل عدوا وتطيع محداقة 
حوت المير الدي هو قائد القادلة عرف في اللاد اسم مساري ٠‏ قنيما كان 
العلامة فرعيس ينص هده القص ص كان رياه يجدقان مطرهما الى ذاك 
الممهور الغمير مس رحال ونساء واولاد يسيروى ساء على كثاف دمل. رخو 
تعرق ديه اقدامهم ولا يلل الّا قليل من العوسسم والاحش اب للاقة والمليق 
الات في بعص ماله وكانت الريج تدري الرمال وتحو اثار حطواتهم حالا سد 
يخططها 

فال من كت تسل الراك اسفن رتت وعكن 
مس وحود الاار المتمرقة في تلك العلوات المسيية 

احات ورغوسن: أن العرنان قد رينت الطليعة عقوهم بدحسكاء عريري 
ديهم في سدلهم ٠‏ فال محال التي يتوقف عن المسير وها الاورداوي يرا 
وارتناحسكًا تطوفها العردان بهدى وطانية #تحدوى لهم علائم في الطريق 


حكن 

ريستكبهم ارشاذًا في المسير وبكن هده العلائم لشياء طعيمة كجحر او صية 
عشب اواحتلاف لون الزمل وهلم حرا 

دفي الليل جعلون الكرصكحص القطي دليلهم في الطرقات ٠‏ ميقطعون 
مساقة اقل من ميليس ثي الساعة ويستريحون في الحاحرة . وانطر الان ما بارهم 
من الرس لطع الصعراء وي معارة طوها أكثرمس تسعائة ميل ٠‏ اما الممصورة 
فتدكانت توارت عن فصار العرنان وقد اولتهم الدهشة مس سرعة مسيرهما 
ووذوا لوماثلوها حرنا. مصد المساء دلغت الدرجة الثاية وعشرين ثلية هن 
الطول وقطمت ف الليل مساقة اصكثر مس درعة 

واليرم الاي قد اتقلى العلك انقلا تام ماحدت الامطارتبمل ودلا 
ع الشة والقارب ثلا ارجح السواح وس مثل هده الامطار الشديدة 
قد نشأت العيرات ومستتقمات المياه المعشية سطلح تلك اللاد ويا مس 
الات الكرة العماجة والنوياب واثثر الههمدي 

مهده حالة دلاد صُيراي وقراها المعسمة باسحة مقلوة تاثل التعات 
الازمسية قثَلّ ما فها من امال الاله توجد مهيا تلال بدها عدران ورك 

مياه مخطها طبور الدحاح الانضي «العرعرة وي طائرة على سعليها وترى هما 
يالك سيول عه ة لإري تقطع الطاريق فيلترم المسافرون اك تحوردها 
متسكين محل ورب من افاسس الإشعار التّائة عا لى جاني السيول وتمدود 
مى حهةٍ الى احرى وعادات اتج تم للتامحج والازعال ولقراطيط 
قال العلاءة ٠‏ اوشكا ان ترى مبر التيجحر اي الاسود فان الملدان 'نتعير هيئتها 
بوب الاهار ٠‏ لك الامبر طرقات جارية يا قيل وحارة وراءها للقصب وها 
3 ٌّ باتقس والعلاح بهكدا قد نزد الجر الاسود على جاببي ماه السالع 
القن وحمسمائة ميل اصسكير مدن اوربقية واعطمها اهمية وعمرادا 


كم 

فاحدت يوسم خركة الف وقال: ان هدا يد ل قحمة م كال ننجب 
من حمس العمانة الالهية وبشى علما ميل الشاء لامها ات ماحرت الاهار 
في وسط المدى اككبيرة او بالقرب ممما مع إن اللبارحرت عراها صل اتاء 
الدن 

كات المصودة في الطهيرة تسير هوق قرية عاو وثي الل مجموع 
اصكراح حتيرة مع اهاكانت في القديم مدية معتدة بل قاعدة الملاد 

قال العلامة * ها قد عر يرث الهر الاسود لدى عودته من شوك . هودا 
الهر الشهير في الاعصار القديمة دشبرة بر البيل الدى اعري لمماء منشاءد الى 
الالحة وقد اشغل بطير مير البيل اوسكار الأعرافين في كل زات وكاف 
الناحثون عة مشتات كيرة وتعرصوا لاحطار وديرة يا تكاف اللأحثي عنس 
اليل 

وصكل الهر الاسود يري بين صفتين مممرحتين ودر مياهة حو 
الموب تدارا شديد! اما السواح فكادوا لاعيرون عرحاته التهية 

قال فرعوسن الي ازيد ان احاطتكم عن هذا البهر ولوكان الا عيدا 
منا حدًا فاده يحوب لدان شتى ونستى تازه بر الدواليب وتارة مر امايو وطورًا 
تبر قرا وفي حص محال يديك ناسماء أحر ككاد يواري البيل طول عجره ٠وكل‏ 
هده الامماء معاها التهري لغات الملدان التى يختار مما 

قا لكادي -لملٌ امملم رث سارهذا الممير 

قال ديك : كلا بل لما نارح محيرة شاد مرّ كبر »دن البربو واقٌ 
فعير الهر الاسود في حماي قثي على مسافة ادم درجات نحت عاو كم 2 
اراسط تلك اللدان التي يكن تجسها احدُ وكان المبر يحدق .بها بعوحاته 
وبعد ماقاى اتعانًا حديدة مدةكابية اشهر وصل الى تكنو اما نح هاما سلخ 


هكم 

اليا ناقل من ثلاثة ايام ان سامدتنا الازناح 

قال يوسف - هل عردت ابيع الجر الاسود 

احانة العلامة :مذ رمن مديد قد عب رجا لكثيرون يي الاكتشاف 
على المر الاسود واللهيرات الصانة فيه ويكني ان اذ لك احصهم شن سنة 
4 »االىدسة عرف أدمسون المهر وبلاد عورا. وس سة ١7848‏ 
الى سسة 1784 حاب عولساري تحوفرنا بلاد ستيغيبي وصعدا حتى بلاد 
ا ممارة الديس قتلوا صوية وريسرن وآذم دريلاي وكشه وكثيرين عيرثم سن 
ساوا حطنا وملصكرا في تلك الامصار ولق جم موتوبرك الشبسير خليل 
ولترسكوت واس وطنه الاصكومي ٠‏ فبدا بعثت به الشركة الافربقية من 
لدرة سة ١١46‏ الى تلك الاطراف لع الى علا دظر ال هر الاسود وقطع 
مسافة حمسماثة ميل برففة احد تحار ر العيد وعرف مهر ميم غُسا وعاد الى لمدرة سة 
7 .شم عاد مسار قي *؟ ك ١‏ سة 14١9‏ برققة صهرم ادرسى وسكوت 
المصمور وحماءعة من المعلة فوصل الى لاد غورا ناك حم الى جماعته ثرقة 
عددها «العباريخ نط لير الاسود في .لاب اك يو قاقد 
لحياة من الازبعين اوربنا الاامدى عشرهرا والباقون قد هلكوا من عزاء 
ما قاسو من المشاأق والررايا وسوء الواء وقلة الصروربات “ني ةات” 
يلمت احر رسائل مونعويزك الى روجته وعس اسة اخير احد التخار من تلك 
الاطراف ابة لما وصل الى مدية نوصا السكادة على المهر الاسود في *” ك 
١‏ انتلب فيه القايب عياريب الجر ثم تجا من العرق الا ان وقع بيب أيدي 
سكان تلك اللاد معتلوة 

قال ديك : : الم تر قم مثل تلك المتات التعيسة رؤد الرائدين الراعين 
في اسكتشافات حديدة 


تك 

قال العلامة كلا لى اصحت لهم مبسارًا حضهم لبس على الحث عن 
المهر ققط مل على طلى اوراق المتتول ايصا . وم ثم قد اعدوا كي لدرة مسة 
رسلا تلك التلاد كان من جملتهم الضابط عراي توصل !إرسل الى 
سغال ودحلوها ي عرتادجالون وراروا شعوب وولا وسدييك 3 ثم احدوا «العود 
الى امكلترة بدون تتهة أرى . وله 575ها سس الصاط لسك كامل 
أمصار اكريقية الغرية للحاورة املاك الاتكلير وعو اول من وصل الى بابيع 
المهر الاسود وبماء عل لى اتقريراته ليس لمم هذا الهر اككبير الاعرص قدمين 

قال بوسف : وما أبسر قفرم 

قال العلامة : علا باصاح ان صدقت التقليدات كل من حاول مار 
داك البشوع قاهرا انتلمتة المياه قي الخال ومن رام أن يستقي مه ماء ممعتة 
عن الاستداء بد غير مسطورة 

قال يوسف : هل يحرم عليا عدم الاعتقاد «سكلمة مس مثل تلك 
التقليدات 

قال العلامة ٠‏ لبس ام قط اما الصاط لبيك قتطع سة ١857‏ سي 
العنواء ودحل سكو ومات حرق من اولاد سليان لمجي عليه بالاسلام دنب 
نيل ادجم ونا قتل لم يبعد ع موك الا مسافة بعض اميال 

قال الصماد : ويلاة هاك صية احرى صهرها 

قال العلامة : تحشر قام واحد من صتاديد الشنان وجمد على اهام ما 
ححكان حب واهول الاسمار الحديثة مع قل ماكان له من الوسائط وامال 
لنعقات السمر وهو الافرسي داليكاليه ٠‏ سعد ما حاول عرارًا مماشرة هدا 
السعر سسة 45 وسة 14514 اعاده في ١5‏ سان سة ١4737‏ سس 


ديوونياس وفي “ آب وصل الى نيه مصوكًا منهوكًا من التصي والمرض حتى 


إفففق 

6 السعر الا كا الاول سة 1874 اي سد ما شرع به نستة 
اشبرا٠‏ وا هم حيشر الى قعل لانسا شا شرقبة تقيو ع احطار اللككة ٠‏ فلع 
الممر 0 ٠‏ اذار ودحل مدينة حه ورف الجر حق صوَكُو فوصل 
الما دترل ها قي "١‏ سان * ورعاكان قد شاهد تلك المديية المحية ارسي 
احر يقال له اعيبر سسة 1١76‏ واتكليزي حى وورث آذم سة 18٠١‏ غير 
ا رافيكالية يعد اول اوري الى داحساريقية عنها ٠‏ في © اياد ارح تلك 
المديية سلطاءة الئرية وي 5 مسة عرف الحل نس الدي فيه قتل الصابط ليك 
رش 15 وصل الى الحروال وبارح تلك المدبية العامرة دالتحارة وجار تلك اليائي 
الرحسة الواقعة دين بلاد السودان وامصار اهريقّية الثمالية ممما فيا احطارًا 
شتى احيرا باع الى توفي +1 الول ساهر الى تولوى . والحاصل انه في مدة 
مر .| عه ويا عبن ان تاج أ دين نزو 
مدة مائة وعاس بوم ٠‏ لعمري أوكان كالية قد ولد في اصكتلترة لكافوه 
عا سحجق من الاحكرام والشرف اسل السواح في هده الايام ما صسكافوا 
الاتكلير ان وطهم ممعوبرك ككة لم يعتير في فرسا الاعشار اادي حقّ له 

قال ديك سم الرجل وجدا لوكان ريما نا ولك ترى ماذا حل نه 

قال العلامة : اده توفي وهوني تمرثان دثلايٍ سة من حاء ما قاساهٌ 

من الاتعاب فطن العردسيس اهم رفوه حق حق اككرامة خحهم ايا حا: ثرة الشركة 
الطعرائية سة ١1874‏ ذل وكا في اوسكترة لت أب يجزيل اكلم ساي 
الاحلال وبال حسن الميمة قييما كان مباشرا هذا السقر التحنس عمد احد 
الاحسكاير على هدا امل عسه تدم ليد توه بسالة وك محم تبه 
ركاب الشطا نكلانرتوى رويق دمام متوصل سسة 1874 الى افريقية من لممة 
العربية في خليج بابين ٠‏ واحد يسيرعلى ثار موتغ ويرك وليك ووجد في بوصه 


إنفقفف 

الافادات التملقة نوواة اونما ووصل في آب الى سكاتو وهاك ششض عليه 
وجحز أسيرا وقضى نحدة بين ابدي حادمه الامين ريشار لاندر 

فسال يوسف ماذا حزى للابدر وكل بهم الاطلاع على اعر 

قال العلامة : قد تسر له الاثيان الى الساحل ومس هساك عاد الى لدرة 
ومعة اوداق التنطان وتقرير مدقق عن سعره لقصوصي واعرص حيشكٍ 
حدامتة للدولة في ام أكشاف البهر الاسود فسافر وحد دم احاه' جون وهو 
ثلي ولد لعائلة ققيرة من بل كوريوايل فسا ركلاهما في البهر قُتطعا؟ من نوصأ 
حتى معسه وحررا طولة ميلا فيلا واطلما على إريافه قرية قترية ويا في هدا 
السعر من سة 1875 الى سة ١91١‏ 

قال ديك فالممهوم د من قولك ان هدين الاحوين ما من الماحصحة 
وعادا الى اوطامما سالمين جلاقا لما اصاب عموم المسافرين الى تلك لهات 

قال العلامة : عم توفتا في هدا السعر عيران ريشار قد ساهر مرة ثالثة 
الى امبر الاسود سسة ١45‏ ولا لع الى قرب مصب البر هلك طلقة 
سدقية لم يعرف مطلقها نا اذا يي ا ل الملاد التي حتار.با قد شاهدت 
مس تساموا سالةً ودشاط) وكات المية واحسرتاه” على العالى جراء ميم 
لخطرة ومرذتهم الكيرة 


إحفففا 


اللمصل السايع والثلاثون 
ثي الملاد التي قي عرحات البرالاسود وف مظر حال اوميري العرب 


و يكارة وشكتو وربم المعلم رثك وسقوط المديية عن روبقها القدم 
والسير ملى رحمة ١‏ أمواء 


وسحكان العلامة فرعوسن مدة داك الهار اككرب مار الاثين يسلي 
رشقيه نقصه ه علهم قصصسا 3 شت عن البلاد التي كادوا يختاروى ما وكاءت ارصها 
مستوية على الااكثرلم تأتهم يصعوبة في مسيم لمر شيء » يكدر صما 
ال المعلم الا تلك الريح المشومة التيكانت ته عاصمة من الثمال الشرق 
وتبعدهم سن عرص قود . لما التبر الاسود يجري ثمالاً حتى يمل تلك 
المدية ثم يدوركانة هارما كير ويعمس في اله الاطلمتيك متمرثًا حصالاً 
متمرحة ع ٠‏ اما الارامي التي يحسكتنمها الهر شي عرحاته فها عامرة هية 
الخصب ومتها عامرة قاحة كل التمول . ٠‏ فتلي السهول البائرة حقولاً رحدة 
يسكسرها دماح المرروعات او ساط ط ارتم ٠‏ وي أرراى السئول والبطاح 
والعيرات تعيش تكثرة جميع اواع الطيور العاشقة عة المياه ه كالحم والاور والط 
واصس مما شاصكلها 

وير ككل مدة تحطة مس محطات التوارحالتضجمين ضص مطال م اديج 
هما تتمرع ساأتم للاشعال الشارحة وياب نوقهن ويشرين دحا ل الشم 
بغلابين صكية المواقد 

اما المصورة مكارت نحو الساعة الثامة مساء قد تقدمت «سافة ما 
يديف عن مائتي ميل نحو الغرب مشاهد حيشر السواح مشهدا جيالا ايهف 
قلوبم تجا واتهاعاأ 


زعيضشفا 

وهو أن بعض اشعة من القمر عدت من حلال الفيوم واشحت بين 
اهاليل تبحس وسطعت على حبال ميري لحاءت عليها ممطر ثاب يصاء 
صكائئم لمر كطرو في مفاعيل النور. ثم تألمت في العضاء القاتم بيئة 
اشاح كاما اطلال مدية كيرة دارسة من بماء العصر المخوسط كا تطهر في 
الليالي الداجية اصسكداس الحمد ي الحور الحادة 

قال العلامة : هوذا منطر من مناطر اسرار اودلف لعمري أن المصوّر 
كيف لم يدر ان يور هذه مسال ععطر اغرب واهول مس اانطر الدي 
عَايهالآن 

أحاية يوسف : وحيافي الي لااحب أن أسير وعدي مساء في هده الللاد 
الموعة اطياوا واشاحًا أترى با معلمي لولم تك هده اللقعة ثقية لحملتها الى 
لدي واقتها على شاط بجيرة لموند فتنقاطر الها النقاشوى «المتعرحون احواقا 
اجواقًا 

قال العلامة "ا قنسّا لاتسعها <تى تشعل بالك بدا المكر الشاد عير 
أبى ازى ان تجاه مسيريا قد ثاب قلا عاد عذاريت هذا اككان يمارصوما 
لى امهم ينفو لا ًا لطيقة تهس مس اموب الشرقي قتحملسا الى طريق 

واطقيقة عادت المنصورة تسير في طريق تيل الى الثمال ٠‏ وفي اليوم 
العشرس حساحًا مرت هوق حديلة اقية وبيرات وعدران قصب جيعها في 
الامبار الصانة في المهر الاسود وكثيد من هده الاقية ممشاة داعشا تكثيعة 
كابا مراع دسية فنك اهتدى العلامة الى الطريق التي سار فها برث حيما 
ساهر في البر قاصدا مكمه وعرص البر ٠٠8,؟‏ قدم وعلى صمتيه كثير من 
شخ الصار والثر اهدي فتزيع به سرب الإبلى وتتلك قروما الحلقة بين الكلاء 


١م‎ 


إكفعفضد 

ويرصدها اتمساح ليث علها ويفترسها 

دكت ترى اقمالاكثيرة من مير ومال تسرب تحت الاشهار ليل 
حمولة دصائم واردة مس حمة وعد هنية ظهر على عوحة من عوحات الجر 
حوقة ديوت سنحعضة مينية في حدر وعلى استطهتهاكدسان علف للدواب أُوق 
ه من الاراذي للحاورة 

فلما طرها العلامة أغذتة عركة الاتباح مهتف قائلا : هدم كبرى رهي 
ردأ توكو لم تعد المديية سيدة عما أكثر من حمسة اميال 

قال يوسف : فطدت اذا نمسا ياسيدي 

قال العلامة : قد اشرح صدري با ولدي ولشعج فوادي 

قال يوسف: للمد لله على توسته 

وها تومو سلطاة الارية مدية للتمايا والعراف التى حار تكأتيا ورودة 
عدارس المليا. والفصصاء والبلاسعة قد أحنت تحلي شيا مشيثًا لااصار السراح 

كان مرعوسس بتأمل الرسم الذي اتخدم برْثُ بعسة في سعرم وحقق عاية 
6 رمه 

عرسم المدبية على هيئة مثلث الرواءا فهي منسطة على سهل رحبب 
من دمل ابيض ورأسها النحه حو الثمال ناهد في جهة من العبراء . وصكاد لا 
كن شىء مس الاغراس يفي دوائرها الاعص اتنجار ذات رهر ومات الصماحة 
وعيهاامن داتات عيتوة صفيرة 

اما منطر عوك فه و جموع وات وكات تطهر بدي) لعين الساطره 
مشوارعها ضيقة وعلى حاسها نيوت ليس لها الاطقة سفلية مببية ناجّمينس 
على النمس وسض أكراخ من قش وقصب مما بشكل عروط وما مربعة ٠‏ 
وعلى الاستطىة ترى بعصا من سجسكا! متصمن اصصاع اارطلين الكسالى 


الفضد 

متردين ككساء يبي مي وايديهم القاة اوالتربيتة. اما الساء ملا يطرن في 
تلك الساعة من الهار 

قال العلامة - قيل ان الساء حميلات المطرء هلم ببق آثارم المديسة 
القدعة سوى ثلاثة مآدن لثلاثة جوامع لان المدنة قد سقطت كثيرا عن 
رودقها السالف ٠‏ هي الرأس المثلث الروايا ترى حامع سسكور وابوأنة 0 
ل حالية من حمال الساء ٠‏ وظامه وعلى مساتة منها 
القرب من ميا سانتونعو جامع سيدي يحبى وعص من الدور على طقتين. 

فعمًا تعتش في المدينة على قصور ومادات مسكيرة فشيزيا تاخز سيط ومارلة 

لي ما هو الام التجاري 

لكك أل ارى الترازا يتوم من نان الهفك 

احانه العلامة " نعم قد دكها المولائيون سة ١877‏ ,كانت المدمة وقتثثر 
اصصكر نما هي الآن من باب الثلث لان توكو كادت مد القرن للهادي 
عشر هدم لسهام مطامع شعو ب كثيرة فنتويا التوارج والصزاريون والمغارية 
والعولايون ككانت مركرا كيرا دس والفلاح ركان مها للعلاّمة احمد بابا في 
الثرن السادس عشرمكدّة نحري الف وستّانة مصكتاب حط بد ٠‏ اما الل 
هليست سوى محرن تجارة افريقية الداخلية يدل طاهرحاها على اجا أسلمت 
لرحة المتوابيي وأصدت بداء التاون الآقي ممة روال المدن واضعلاهما 
وتكدّس هيا الردم حتى لاترى على ستل ارصما المستوية حال مرتععة اللاتلك 
التي رك فيها دلك الردم العاصح 

فلها مرت المصودة ورقها قد بدا مها بعض لفركة بل وصرب بالطبل غير 
أن مس كان من اهلا على شي ه من العلم لم تسن له العرصة الماسة لراقبة 
هده لفادثة لإديدة اد دئمت الريج الشديدة السواح تحوالفازة فعادوا 


لشفا 

سيروب عرق يرى المر الكثير العرجات دمي امال : توارت عهم توكو وم 
ىهم مها الا دكها 

قال العلامة :اما الان وليدهب دا المولى الى حمث يشاة 

اماب ديك : اللهم شرط ان سير بما تحو الغرب 

قال يوسب بع رياد لكر راجا ابعر 
الاؤقناوس حتى امريكا لماكت احثى صرا 

قال العلامة 3 ارلا ان نمتطيع سيلا الى 
ذلتٌ المعر 

قال يوسف ١‏ ترى ما الدي يعوربا لماشرته 

قال العلامة ٠‏ يا ولدي يمودا الفار لل قَّة التصاعد في القنة أحنت 
تحمص شيا مشينًا ديازمسا الخد احتياطا تكيرة ككي تجملا الى الساحل ٠‏ 
واوسّكت نت اضطرالى ان اطرح شد من العسورة ٠‏ لاسا ثقال تملا راندا 

قال يوسب هاك بامعلمي ثمرة اللطالة واككث الهاد نطوله كن نصحم 
في ارحيحته . فسن ونتحم ويشقل ٠‏ فال سفرنا هذا من اعمال اككسالى فق 
عدا الى انكاترة ارعسا من نطررا سما وتصحامت | 

احاب الصياد لعمري ان مثل هده الملاحطات لابق ما اليف 
وككى مهلا يا إيرسف هالا اتتطر الماية أتعلم مادا يقَدَرهُ الله علساء لل سا 
عيدين من مستبى شمر ما رأيك با صوثيل إين تتمادف ساحل افرشية 

قال العلامة : : ابى قاصر حدًا عن حاو تك باديث لاما ون الى 
دمة داح متقلبة٠عير‏ انني احسب سي سعيدًا اذا تضنت الى عا ين 
سارة ليوفي ويورششديك ٠‏ فهاك لدان واسعة لايد من ان تصيادف فيا بعصا 
من الاصدقاء 


لفففضف 

قال ديك ١‏ وما اوفر سرورنا عد ما تعأبلهم ومديهم الغات الودادية ٠‏ 
وكك ترى هل انا سائرون الى لمهة المطلوة 

قال العلامة ' لسنا ماما على ما يدعى من المسير ٠‏ هاك الموصة قتراة 
سائرين الى للموب وذاهمين الى ابيع الثهر الاسود 

قال يوسف "ككانت هذه مرصة حميلة لاكقشافها لوكانت ل تزل جهرلة ٠‏ 
ألاسييل لناان تكتشف ها يتبيع ا'رى 

قال العلامة : مكلا ولكنك مرتاح الال يا يوسف الي اؤمل الا 
تتقدّم الى ذلك ليت 

فليا اظلم الطلام رى العلامة با بتتي ٠‏ من أكياس الصبررة لان القلة لم 
لها مع اشتعال ل الأاز الى اعلى درجة. كانت القبة وند سارت 
ستين مالا في حموب تركو وفي اليو الثاني اصصبجت على اا الدبر الاسود 
بالقرب مس حيرة ديبو 


ا ب لي 


ها 


الفصل الثامن والثلاثون 
ي قلق العلامة فرعوسس ولي الحراد وف اقلا الريج 


وسكال غرى الببر وتتشد مسقنا الى مروع ذيقة سريعة للمري أوحود 
جرائر شتى ني وسطه وكات احداها تحري عص أكراح للرعأة. الاانة ل يكن 
للسواح رسم ما حكان على طريقهم نوحه الصط والتدقيق لاردياد 
سرعة مسير ال مصورة ولسوء حطهم قدكانت مائلة وب اصكثر س دي 
شل وحارت نحيرة داو درهة وحيرة 
اما فرعوس فكان يقل القبة الى درحات محتلعة م العلو لتيجكمبا في 
تارف اراح عيد التيكاءت تحملها. الالله لم بسح في عليته ومس ثم قد ترك 
حالاً هده الحاولة الرائد مس قملها تلف الغاز بداعي شدهو على حوابها المبوكة 
الارياح ٠‏ واستولى عليه قلق جسم ككة وارى اماراته صامتًا .كانت الريج 
تلارم ددعها الى جيات حنولي افريقية وتوقع حلللا في حساباته ٠‏ امأ هولم بعد 
يدري عن اوعا * تقد عليه فان يلع 57 ني الاتكايررة اد الامرسية وقع في 
ابدي الاراءرة الشادين الاعارة على حل غوبي والله اعلم ع نصامة هالك 
من البلايا والرزانا٠‏ قلا بعود ا ما الى اتحككلترة ٠‏ وكات 
الرج تتدف به نكو ملكة داهوماي في وسط قائل فاقت يع الملاء توحثا 
دمطاطة فيترك هاك الى رحمة ملك يديم في الاعياد الجمهودية الوا مس 
ا ا او ا 
كانت القنة من جهة. أحرى تبي اعياء طاهرا في مسيرها وإ يخف 
امرها على العلامة ككة كان يؤمل اله متى قش السحاب وانقطم المطر تنقاب 


[لفضف 

حاري الواء في لو الىطما تحمس حريا مساءم اذ ما انبأم ب يوسف عن 
حالة الفلك نقوله ٠‏ 

هوذا المطار اوشك ان بتصاعف هطلة ويكون هذه الرة طوفانا عرمرما 
على ها تنشر هده السععي المقلة 

قال ورغوس ٠‏ لاحول ولا قوة الّادالله أنححب هي حمًا وما حاجتا اليبا 

قتال ديك. لممري اما حب صكاردت 

قال بوسف : وحيالي لم تر مثلها قط ولا اطراف حادة كأها حططة على 
6 : 

ثم أحد العلامة النطارة ونطر الها واذ رمع النطارة قال قد اطمأن قلي 
لاما لبسسث جب 

قال يوسف :لله الحي. أليس هدا دحاب 

قال العلامة .هد ليس تعاب نل صبات 

قال يوسف -ما فرق الضياب عن العاب 

قال العلامة ٠‏ لها صاب من حزاد 

قال توسف وقد أحدتة هرة انتم : أهدا حراد 

قال العلامة دان مليونات ليوات من لطراد اوسّكت ان مر هده الملاد 
والوبل لها ان عطت علا لقد حملتها ريسة الدمار 

قال يوسف ١‏ الي لاغب ان ارى مثل دلك 

قال العلامة : علا با بسب ف الان الى عشر دقائق بدرسهكحا هدا 
العساب فتاه بعبيك ٠‏ وقد اصاب العلامة ورعوسس نوه هدا لان الة هدا 
لمراد الكشمة المتشرة الى مساقة اميا لكثيرة ولت سربًا الى السواح 
وي تدوي دوي نتعم الادان وتاي على الارص طله! الطويل يسكات 


(عهم) 

حيرش لا يحمى عددها مى حزاد دات اردسة اححة. على مساقة ماثة قدم 
مس المصورة أدصدت على «لدةٍ حضرة ثا ممى ربع ساع من الزمان اللا 
وتحاة الحراد عادت تطير مظر السراح عن امد الاتتجار والاحام عردة من 
كل حصراه وتراء والحقول معراة وقد امست المروح لاعشب ها فحكأن 
صل الشتاء قد فاحأ تلك المقعة مثرقها في اقصى الحل وللدب 

ثم قال : أرأّت يا يوسف ما كان من هد ! اد 

قال يوسب : ان ذا غري ب ككل طبيعي مكيا ان حرادة واحدة تتلف 
يسيرا كدالك روات 0 المراد تتل ف كثرا 

قال ديك لا مط وابل بل عهول وأهول من البِرّد الشديد دمارًا 

قال العلام” ٠‏ وأهول من هذا جيعه محال التوق منة . احيان. أَى الاهلون 
حرق العادات حتى «المزروعات لكي كوا من اهلاك هده الحوام وادسكن لم 
سوا كثيرا .هده الطريقة لاك الرفوف الازلى تنقض على اللهيب فتعشيه 
وتططه ٠‏ اما الماقية مسها شير هرقها بغي صعوبة ولا معارصة غير ان الاعلين 
يستتيدق من هذا المماب عض العوص سما الهم من الردايا وهو اميم 
تقطوى كثيرا مس هده الهوام وياكلرنها فيستعذيتها ماصكلا 

قال يوسب الي اشبة ريدس الدي في اله والأسف لسم تمكي 
ن دوقه لاعلمكيفية هدا الطعام ١‏ 

ذكانوا يرقب البلاد عند المماء تزداد سحا هلم بعودوا ينظرون عادات 
بل بعص سشعسبي من اتير ٠‏ وعلى صفتي الهر بعص نات من النغ ومروحاً 
ذات عش كثيف (رعاية امونثي في وسط حريرة صكييرة لخوا مدية حة 
سادتي جامعيها واسموا الإاغحة الكرية الممءثة من 1 تالوف من اوجحكار 
السوبو التمشرة في اسوارها وثي حلال سوتها ود لروا رؤوس التجار اليوداب 


ك2 
والساحة وألحيل ٠‏ اما اهلها داهم دوو عرم وهمة ونشاط لايزالون اشهار والليل 
في العمل ومديتهم جة وسبعة الدائرة وكيرة الخركة التهارية متالي تمستوتكل 
ما يلرما وتسقل الها على القوارب «الهر وعلى طهور لهال في الطرقات المظطلاة 
بالاشكار جميع محصولات صضصانعها 

قال العلامة : ولولا الخدر مس اطالة سعرنا لخاولت الرول في هذه المدية 
قلا بذ من أن يوحد قيها من العرنان من سافروا الى هرسا واتكلترة هلعلهم 
لاستعريى مركدنا اعا هدا لا يجاو من حطر 

قال بوسىف وهو تسم : لأا هده الزيارة الى سباحتا القادمة 

قال العلامة وزد ء! إلى لقطر. ٠٠‏ الي اشعر عيلة حميعة للريج ليب هن 
الشرق قن الواحب ان نء تتم هده العرصة 

رك العلامة مس المصوية معص اشياء امست عير مميدة كعص قاف 
دارعة وصدوقا يوصع فيولم م تعد حاحة اليه وتوصل الى انه اقام المنصورة ثي 
مسطقة اسس المسيرالى حمث نشاء بي الساعة البمة صاحا كانت ت اشعة 
الشمس تمي سعو ومجياعاصة عماا الممروقة حيد بالارع الدى التي تتألف 
مها ونحوامعها الرحرفة وتوارد القوائق الاقة دلا القطاع سكن المدبية م 
حل الى احر. ٠‏ لما السواح فلم سطروا أ 7 “تر مما بطروا دكابوا يشر سسرعة وعلى 
لخط المستقم الى للجهة الشمالية الغر ببةء ٠‏ وأحد العلامة يطسأل قليلا قليلا مس 
قلقه وبلماله قفال : ان نمسا سير الى هده المهة وسبده السرعة وصلما بعد 
يوملب الى بر ستغال 

فسأله السياد ٠‏ هل صعكرن في بلاد امية 

قال العلاءة: ليست أمسة الام إعا ادا نقصما المصورة ستطيع بالحصر 
ان نصل الى مسارل فرسوة . وان سارت معد مساقة بعض مئات من الاميال 


رعه) 

فأنا تل امسين من الاتعاب والحاوف والاخطار الى الساحل الغربي 

تال ب أك نخاس امغر داعا باكرلا فى ان ايو 
قصة سفري لما شنت قط ان لقي قدعية على الثزاء هل ترى يا معلمي يصدق 
اماس قصصا 

احانهً العلامة :ما ادرااك يا صاحي ا نكاوا يصدقوها. لحكما لا ترال 
صادقة اكئدة ان صدقرها ام لا ففكون عدن الف من شهود. عبان يشهيدى 
يسفرنا من ساجل افر بقية الشرق والف يروما واصلي الى الساحل ارو 

قال ديك ٠‏ ا هده عطقي ار لدي عر ول الى اهاعري 
من اقتانها الى اقصائها 

قال بوسب زهو يذهد الصعداء :اه ابى اسن شديد الاسف على 
قطع داك الذعس للخالص دل وحعطاها لاد تكلامسا انشارًا وقصصا تصديقاً 
وكنت ادا اعطي تكل رحل شنا من داك الدهب المت جهورًاكسإا .ن 
انار لعب حكاباني وبتصمرن لخطي د وستعطمولي 


ل علسوويههعةة سم ده 


رصدوصم) 
الفصل التاسع والعلاثون 
ف ديو السواح مس سعال وف اردياد المصورة احفاصً وي الدرويش الي 
و سكال وسصور ولدرتوس والمسال الشاهقة وسلاح ديك ولاقة يوسف 
والوقعة فوق عاب 

في اليوم السابع والمشري. من أبار نحو الساعة التاسءة حساحا طهر منطر 
الملاد جديدًا فولى الدرجات المسمطة تلالاً واوتادًا دشرت ترس الال 
بالاسحكام وارمع الواح أن يقطعوا سلسلة امال العاصلة بس مسيل المبر 
الاميد فعسيل نبرسقال الوديي اليباء الى حلي عوبي اوالى جين 
اراس الاحصر 

دان قسم افريقية هدا حتى سعال مشهور توحش اهله واذانهم للسواح 
وكان العلامة قرغوس يعرف ذلك من احار سلفائه الدين قاسرا مر العداب 
وحاحيوا اشد الاخطار ما بين اولك السودلى الراءرة وقد هلك رقتاء موتقوزك 
من تأثير سوء الهواء وشدة لمر في للك الاطراف حرم فرعيس جرمًا قطما 
الّا يدوس تلك الكورة التى لتاق صبعها الا بالاغرال والاحطار 

عيرائة ل يرت له نال ول بهدأ ل بلسال لعسكون المصورة لم ترل تمص 
انحعاصًا ظاهرًا واقتصى ان يجعف حملها طرحه مها اشياء جمة عير لارمة او 
عير مسدة ولاسيا عد ما اوشكت كر هوق قة مسن قم لمال وم ترح على 
هده الخال من العاء ومن الصعود والازول على مسافقة أكثر من مانة وعشريس 
مالا وني جمدلة تتتدجرح دواما كتفر سريف 210 ولاكانت القنة الهوائية 





(0) زعم الوثديون القدماء ايه حكان كوم على سيديف في حهم بان بيصعد مس 
اسعل حمل الى قمئه صر يتدحرح حالاً مس القمة الى اسل 


حنمن 

قليلة الاستماح قد ارتحت حوادب! فمكابت تند طولاً وتصيق عرص واحنت 
الريج تحمل في ملمها طيات وسعة 

قال ديك وهو قد خط ما جرى ها امل في القشة شق مس حهة 

احانه العلامة “كلا دل أن طلها قد داب لشدة للرارة واحذ الادريرس 
ينصرف من حلال قاشها 

قال ديك وما الحيلة في منم اصراف الادروس 

قال العلامة : لاحية في دلك الا ان نحم حملها وهذه همي الطريتة 
الوحيدة دلق مها كل ما يح طرحة 

قال ديك وهو سطر الى قاب القة ٠‏ ترك ما الدي طرحة سن ها 
القارب فارع سكل ماكان فيه 

قال العلامة ولمترع عها المظلة لك ثقلها ليس سير 

ولا كان يوسف بوط به هدا الامر صعد فوق لللتة للمامعة حال الغسكة 
وتسير له هاك ان فصل عبا استار المطلة المييكة ورك ما خارحا وهو بول 
هاك ع وسعادة لشبل قيلت من السودان هذه الاقشة تكبي ككسوة المي 
من الاهليب لاجم لحو كثيرا على التراش في ملاسهم 

«ارتمعت القنة برهة الا انبا عادت ديا بعد تهمط وتدنوس الارص 

قال ديك : واماران وليرَ مايكما مله لاصلاح هذا المىف 

قال العلامة قد قلت لك يا ديك واقول ايض ان لا سبيل لاصلاحه 

قال ديك ١‏ ها المية اذا 

قال الملامة : لإ ان نضح يكل ما يكنا ان ستفي عله من الامتعة 
فانبي أزريد بلا شر ان لتحاشى من 'لوقعة بئي هده لهات لاى الغانات التى نحن 
الآن هوق رؤسها يي 2 وموعة اخطار المامسحة ' 


افيف 

ال بيس "دما احطها لل فيا أسد اوصاع هلا يبا 

قال العلامة ”ان فيها يا ولدي ماكان شرا مس الأسد والصاع أعني به 
اباسا رابرة واسوأ سكان اهرفية قساوة وتوحش 

قال يوسف١‏ ومن اين علسا ذلك 

قال العلامة ٠‏ قد احبربا عهم المواح الدين سلعا في هدا القطر .ثم 
الاوسيوى سكان مستعمرة ستعال اد ل يكن لم بذ من المعاطاة مع القنائل 
خجاورة على عهد الكواونال ديدرب هوقموا على أكتشادات قاصية باللاد مطافها 
بعص الصاط مهم أي سكال ومسصور ولارتوس واتونا دافادات عيسة عن 
اسعارتم ٠‏ داهم تجسسوا تلمك اككور الواقعة في تعريجة عجر سعال ولم تدعما 
رب والمبب الا قا صعصمًا 

قال يوسف . ومادا حرى مما 

قال العلامة : هاك ما جرى ٠‏ طهر سة 1884 شيم سعالي من فوطا 
يقال له امحجي وادى السوة والتى الفتنة بيب النائل دنهم على محارة اككعار 
اي الاددييب «اتزل ديلات الدمار وللراب في ما سٍ بر سعال وبر ليهة 
الصات فيه فأقام ثلاث عصاات من اوللك القوم الرواض وطاف هم البلاد 
يهب ويتل كل من صادفة وم يعم سن قرية دل يسام ى شرم دادٌ ولا 
صحكرح حتى ولح في وادي البر الاسود ولع مديية سقو رتهددها بمانا 
طويلا اراب . وسة 1807 عاد الى حهات الثمال برحاله واحاط شلعة 
مدين التي مأها الافرنسيون على شاط الهر مدافع عن هذه القلعة رم ل صتديد 
سال له ولس هول عدة اشهر ولث ثانا يحسيها راي ورحاله واكاد 
عدهٌ قليل من القوت حتى فصل اليه الكولويال ميدرب وهده وانقدة من 
السكة ٠‏ مسدها رحم ابي وجماعتة عه وجاروا سعال وعادوا الى كفرتا .همون 


الطيف 

الللاد ويتتارى العياد ولحاصل ان هده هي اللاد التى طلا اليها هر وحماءتة 
واحتحموا يا وس الثاات انه لايحسن دا اصلا الرقرع بين ايديهم 

قال بوسف : لاسي الله ان مقع بن ايديهم ولو اقتتضى أن نحلم عا 
احديما وري ما الى الا ارمع المصورة شي العصاء 

قال العلامة: لم بعد من اله ركني أرى ان القبة لايمكنها حملا الى ما 
ورم 

اجاب الصياد : موصن الى شاطئه وحسدا تووًا في المسير 

قال العلامة ٠هدا‏ ما محاول صديعة غير اه يتلقَى امر واحد 

قال السنة وا ١‏ 

قال العلامة ٠‏ ان اماسا حالا يدغي ان دقطعها ويشق عليا قطمها 
لاني لا اقدر أل ازيد قوة التصاعد في للقنة ولو انها ماعطم ما يسك مس 
لرارة 

قال الصياد : فصارًا جلا علييا بالانتظار لارى مايكوى في آنه 

قال يوسف وهو يتأسف على حالة النصورة : مسسكية المصورة ابي 
تعاقت ما تعلق الوق سميتته فلا اففصل عنها ندون صم وكدر. ولك ما 
لمية انها لبس تيا كانت عد نداية سعرنا فلا ناس علا ولايششعي ان نقول 
وها سوء! لاما اثثنا نخدامات سيية وان ححرتها قد اسطر رادي علما عا 

قال العلامة . سكن طيب للخاطر يا يوسب ان تركناها فلا عار عاييبا 
لاما تركها ريم انسا لتحدساحتى تتزف حميع قواها دلي اطلب مها ان تدا 
بعك أربعة وعثرس ساعة 

وأحد يوس ,ترس فها وقال :قد حارت قواها وانكات ككادت روحها 
تدهق واسعاء علها 


إفدقف 

قال الصياد : يا معلمي صموئيل انطر الى الاعق * الي ارى جبالا . لملها 
لهال التي ذكيا 

فاحد العلامة نطارتة وطر مما الى الاق ثم قال :هده مي بعسما واراها 
شائحة ديشى علدا قطعها 

قال الصياد : ألا يكنا ال تحانشى من السير موقها 

قال العلامة ٠‏ لااطن لامها تشغل مسافة كيرة من الارص وي محو 
صف امتداد الاق 

قال يوسف : ويترأى لي الما تتزاحم حولا وتحدق داعمة ويسرة هلا 
م لامس الرور فوقها 

وكات هذه مال تستئس سائرة لملاقاة السواح دتقارزب مهم سرعة 
لاعزيد عليبا اودالحريكات الريج عاصعة تقنف المصورة نحو القمم الرسعة 
سكل لا بد لها مس الازتماع على كل حال دالا صدمت "تحور وتامت 

قا فرغوسن " فلمعرس حسدوق الماء ولا نق مة الاما يارصا للشرب 
يوم واحدا 

فافرعه بوسف وقال ٠‏ هاك افرغام 

سأل الصياد :هل ارتمعت القة 

احا العلامة : قد ارتمعت قليلا اي مسافة حمسين قدما وميك العلامة 
يحول بطره عن ميران الهواء عيران هذا الازتماع عير سكاف لحانة حطر 
مصادمة للبال. وبامقيتة ان القمم الشائخة كدت تصادر السواح كأما واثية 
عليهم لتطيق على رأوسهم ‏ وكاوا يعدو ص علوها مساقة حسمائة قدم 

فرموا من القبة ايصا عؤمة الماء اللازمة للاشوبة ولم يبقوا مما الا قليلا 
ديك هدا الي فكي 


رهه؟) 

قال العلامة “فلا بد لا من امرور موق امال ها الية 

قال ديك ٠‏ للق عنا الصاديق حسث اترعاها 

قال العلامة : القوها 

فالتاها بوسف وقال :ها على لقسارة ما امرها 

فال له العلامة "نا بوسف لاتحاطرن في حياتك لاجاما ما صعت هما 
مذى احلف لي انلك لاتعارقا 

قال يوسب : طب هسنا يا معلمي انا لاثمارق بعصا عضا 

ذا الطزلة كرادت مدا عر ماري قامة ككها لم تزل اخحمصة 
عن قة لهل زكادت هده القمة شه مسة مستصة منتصة قا في رأس حمل شاعم 
كانه حروط «الديك وكانت تعلوالسواح مسافة مائتي قدم 

قال العلامة في دمسه-من الك الى عشر دقائق يصدم القارب هده 
الصضصور وتتحطم ما ادا م تتيسر لا ان ترتعع موقها 

قال ييسف ١‏ والا نكف لال ياسيدي حعوثيل 

احابُ العلامة . اطرحكل هدا النحم المثقل على القة ولا تتق الا موثنا 
من عرلى الحم 

مطرحوا الهم الاحر وحمت القلة مس ثتل جسة وعشرس رطلا 
«ارتمعت ارتعاءا طاهرا ولك ما العائدة طاما لا تعلوتقم الجبال وعلي هكانت 
المصورة في حالة تلتقي شديد الرعس والهول لي قلوب السواح اذ كات 
تسرع سرعة الطير ما ولطمت الصحور لدهمت ادبا ار 

6 الى ما حولة في القارب موحد كأ فارع ويكاد الا يكرن 

5 :ان اقتضى الامى يمعي ان تكو مستمدًا لطرح اسنمتك 


ركه 

فلا 3 ديك هذا اكلام ارضعت يع أعصانه فاحاب ٠‏ هل ترى 
صمي استي 

قال له العلامة : ياصاحبي لايحطرن على دالك افي اطلب ملك تصحية 
اسفتك دس صرورة قصوى 

قال ديك : نيل تعوثيل ٠‏ واقط مكلامة لشدة حركة الكدر 

قال له العلامة: ان تحاتنا من الماكة موكولة على تحبيف القنة من ثقّل 
اسلوتك ومودة الارود والرصاص 

ع اشن يوك 9لا تدترا قل تنا حر نات فقط هنا :رمال 
ان للممل يعاو اللحبورة مساقة عشر قامات ايصّاء قال هدا وأحد الاعطية 
ورك ما الى الثرا ثم رى تيجملة حعى مملوة رصاصاً ددوى استشارة كادي 

تحعدث القَنةَ وحارت القبة الخطرة وصاء قطها الاعلى باشعة التمس 
اما القارب ملم يرل اوطى من السوور العطية التي ارمع ان بلظمها وتتحطم 
ا لامحالة 

فصدها صاح العلامة " ديك ديك ارم_باسليتك والا هتكنا 

قال يوسف :مهلا يا سيدي ديك مهلا 

والتمت ديك ره قد توارى حارج القارب. قصاح ه ١‏ نا بوسب 
| يوسف 

ثم صاح العلامة واأسعاه على يوسف 

مكانت مساحة قة المل في داك اسكال نو عشرين قدمًا وس 
لرهة الازىكارت معدرة قليلا فوصل القارب على عام مساواة عده القمة 
المسطة ورحف على ارص مححسة معت قعقعة لخمى عروره 

قصاح واحد من الرفاق قَائْا” الممد لله واللشصسكر لله مردنا وتحوا مى 


1 


فيارف 

الخطر . فستعة فرعوس وطتح قله سمرورً! ادكان يوسف الشهم الشديد النأس 
الدى رك سفسه الى الثنا ولث شانث اليدين بطرف الارب الاسفل واحد 
سير شدمية على قة مل ممما على هدا الحو عن القنة شقل جسه حت كان 
مصطرًا الى ان 0 

دا وصل الى مور | الل واشرف على الفارة قد تسلق محا 
المال عسكا شديدًا ماه حدا رسةيه لي الشة وهو يول ما اسيل هده اليه 
وما اجيس ما قال احد الادناء ٠‏ وادا حار عليك الدهر لمكن عدك حب 

مصدها ناداه العلامة وقلمة حمق مهرة الفرح : عافاك الله با يوسب 
حي عاداك الله لاشكلتك امك 

احالهُ يرسف وهو يتمكه باككلام ‏ “ل امل ما علتة تشأسكم يا سيدي 
سْ ا الموسيو ديك كلاق تمنو قينا العمل مسد واقعة 
الاعرالي. وأُحب وفاء ما عل من الدين فوفيتة واضصنا الان على سوية حال 
وراحة بال قال هدا وقدم للصياد قراستة ولي صحكابت عدهة اعرّ ني ثىء ي 
الديا وقال له كال قد شق علي حذًا لو رتك حال مها 

اما كادي مشد على بدم علامة الوداد و ؛ ددعة العرح نعوه تكلمة 
قنك ل ل سي لض 
ايسر الامور.ها مدى برهة من الرمان الآ وُحدت «عيِدة من الثرا مساقة 
ماثتي قدم مقط وحارت تام موادتها ذكانت الارص تستيركأما مصاة 
الرلرلة وكان عدم مساواة ستكحها باق عوائق تمسر ححانتها ليلا عوكة هوائية 
#تداتلي أدارج مديرها٠‏ «دلها حم لليل حرم العلاءة على الوقوف حتى الصاح 
رعما ع, ن ترادو من اميت في ارص تلك البلاد 

قتال العلامة : هيوا سا متش على محل مماسس لقف فيه 


نايف 

اانه كادي عا ياسيدي اراك حرمت على الوقوف ب هده الارض 

قال العلامة “.عم لاي قد امعمت وسكري دشي ١‏ وتنصرت هيه رمانا 
طويلا فاريد الان ان ابررة الى حير المعل ٠‏ فالان الساعة الساد ققط ني 
ادا لنارس للعمل ٠‏ قالق المرساة يا يوسفب 

وامتثل يوسف اعرءُ في الخال والتى المرساة وكادت مدلأَةً نحت القارب 

ثم قال العلامة: الي ارى عانات فسيحة ملييا اى سرع الى عوق قدمها 
وق متشي على رس تحر سن سارها ٠‏ لاي لا اريد قط أى است 
الليل على الارص ولو ملكوني هده التلاد برمتها 

قال ديك : أأستطيع العرول 

قال العلامة ٠‏ وما العائدة من نرولما وقد قل تككم ان في اسدالا 
حطرًا على حياتناء عير الي استعين ككم على ل عسير 

اما التصورة وكاءت تطمو ثي الهواء فوق ققم الفانات المشار ايها ولم 
تطو ال وقمث حأ ا عساء لنثت 

حدما حامدة فوق تلك الرياص الحصراء التألعة مر ن رؤوس التخار عاد 
من الحمير 


وم 


الفصل الاربعون 
ف الممارمة بهم على الشهامة واحر ررءهم والة التمسيج ولاقة يوسب 
وما حرى نصف اللبل وصحعة العلامة وشمع ة كادي وتاعسه 
والحريقة والتتميع والعويل واحطاء طلقات الرصاص 

دحد العلامة ورغوسن يدث عن مركر القنة فوحدها قياس عاو النجوم 
عيدة عن سعال نحو خمسة وعشريس ميلا ققط 

معد ان علّم حارطتة قال حل ما ييكا عله يا حليلي اما هو ان تحور 
الثبر. وحدث لاحسر للهر ولاقواب لا قد تم عليا ان مجوره نالقمة ولهدا 
أوسا ايعبا ان محعف حماها 

اجات الصياد وكان يجاف على سلاحه - لاادري ناية طريقة تتوصل 
الى تحفيمها الال يتههم احدنا على الترول مما وبق ورانا ٠٠٠‏ .هام مقدم 
ذافي الى هده لخدمة لل هذه المرة قد حاعت وبق 

اذ يوست قن ]جلا سيبك ام للترد عق مكل ها السيا 

قال له الصياد : لس المقصود ها با صاح الاتحدار من القة الى 
اسعل نل السيرمشيا حتى الساحل أما انا فصياد متين واعد تقسى اشد 
نك حي مهدا عملي 3 

احابةٌ يوسم : وحماتك لا يقدم على هدا العمل غيري 
ٍ قال فرعوسسى لاهائدة با صاحي من براعكما على المرؤة ٠‏ لالي اومل 
الاتتوصل دا للال الى حد هده الشدة ٠‏ ومع داك ادا اقتصى الام لا 
تنترق الما بل حدر جميعا وتحتار هده البلاد معا 

قال بوسف: لا اصوب من هدا اللاي فلا نأس مس سص المثي في 
ده الارامي 


روم 

احاب العلامة * هليوا نادر قلا الى احراء احرها ٍّ لنا من الوسائل 
لتمسيف ثهّل الممصورة 

قا لكادي وما عسبى تكون هده الطريقة يمن ا اعرقها 

قال العلاءة ٠‏ يارمما ان ريع عن لحتو تقل ادف لامر ولا 
الكهرائية وللية . وكل هدا يَرْنْ خوصف قبطار تعسر حملة” في المضصاء على 
احيية الريج 

قا لكادي يا صعوثي لكف يتيسر اك صد ذك نشرالعاد وتوسيدة 

قال العلامة : لايتسر لي عير الي استغى عه 

قال كادي وب دلك ١‏ 

قال العلامة :يا صاحبي ابي قد صرت حساب ما بق لالسصورة ٠‏ 
قوة التصاعد فوحدتماكادية لتحملما معيا بت لا مس الامتعة التاية موسكاد 
ثقدا يواذي ققطاريى مع الرساتي التي اقيهما 

احاب الصياد ٠‏ سيدي للديب تعرثيل الك اعلم مسا في هدا الام 
وبعسيك وحدك ارم والتدييرش امي المسير قل لا مايحمب عملة فاما لك 


طايعان ولامرك خاصعان 

قال العلامة قد قلت كي ايا الأحاء لاد لاس تصصية الانا مهما 
كات الاعتاد علها اهط] كيرا 

احابه كادي : كعها ولا أن 


قال بوسع : هلم م للعيل 

وليك ذلك عملا من صمار الاتمال اد يلرم تمكيك الادوات قطعة 
مقطعة مرفموا صدوق امرح ثم صدوق الانوبة احيرا صدوق حل عصري 
الماء. وقد تواطىء الثلاثة السواح وحدُوا «تام عرعهم حتى تمكوا من حلم 


) ح١‎ 

الاوعية الحمكة «القارب ٠‏ كا نكنادي دا عرم شديد ويوسف دا لاقة وماعة 
وتنوثيل دا حدق ودراية <تى ادتهوا مى تملهم ماية التوويق والبحاح 

والقوا هده القطع شبنًا مشينًا مارح القلة فسقطت على اوراق الحمير 
حارقة مها حرقات فسهة 

الو أن الشران اعنم الب لدى مصادفتهم هده الاشياء 
شي العانات ولا بعد امهم يصعون ما اصاما يسدوما 

مم نادروا الى الشعل تتكك الااس المشثة القة والموصوة أللمة 
اللولية فتيسرليوسف ال قطع الصلات التتعية على علو سص اقدام موق 
القاب١اما‏ لايس وصسكان هحصاها متعسرًا لاماكات موصوة طرف 
لق الاعلى وبيسكة نشرائط من نخاس اصفر ثي دمس دائرة مسمد الغار 

فسدها شير يوس عن دراع لاقته التحبية ولع تعليه من رحليه حدرًا 
من ا يطل نسيع القهاش محداله وقّسك بالشسكة المثتفة ها القة وشرع 
يساق الى ال بلع قة المصورة لخارجة وهاك تمَسك اليد الواحدة في داك 
السطع الاق وبالاحزى عدكد صحديد وحد جهيد قلع التراعي الارامة 
الصاطة الانسء خيش تمصككت الانايس سهولة وحمت من الطرف 
الاسمل الدي سدت ثعرته سدًا تحكما ستدة شديدة 

دما نجعت النصورة من هدا لبمل الكمير استوت ف الهواء واوترت 
حمل الرساة بشدة 

شرت كل هده الاشءال صف اليل سابة التوويق ككها قدكامت 
الفعلة اتعانا ومشقات لاعريد عليها ٠‏ ثم تماولوا 'لى رحه السرعة ٠١‏ تسر لهم 
من الطعام ابي» لك العلامة لم يعد عنده بار يليح ما يوسف طعامًا 

عير ات لوسعال وكادي كد اعباهما الشعل ٠‏ وال لها فرعو ايأ 


نلك 

ونأهما با صاحبي ٠دانا‏ اسهر الشحعة الاولى وي الشحمة الثاية اوقا كادي 
لسبرتحعتة والضمية الثالثة كادي يوقط بوسف ونسافر الساعة السادسة وسمال 
ري العماد ان يلزم كنأ نعي عانته يي هدا 'لبهار الاحير 

هدون ان بكرر عليبما العلامة امره قد اتصحا واما في قعر القابت 
واسرع اليبما البعاس هاستعرقا في السات 

وكان ذاك الليل هاديا والفلك صايا الا ن بعص عيو مكات تع 
على القمر البالع رع الامير سكادت اشعتة لاتتقد حلانها وكا فرسوس 
مجتا لل ارت دالب كن سطره الى ها حوله والسهر * مشقط] على 
اوراق الور اليْحَة النشسطة 2 نحت قدميه حاحة طاها مسطر لارح ن ٠‏ وحمل 
ن ادك عركة ويتقصى ا ذهر ير 

وصكان في هده لكال يرد'د ناله قلهًا وتشوشا لوحوده في معارة مرععة 
فاحدت الاشوال تدرحكه والتلاقل تشغل دماعة لان الحاوف ترواد هيانا 
والرعشات ثورانًا عند مأ يكون السائم دنا ه, ن عبانة مثل هده السياحة دقاسى 
مشقات وعاطر شتى .سيا يقارب ملي السياحة يتحيل 3 اليماد هارا مس 
امامنه 

رد على دلك ار ن حالهم كات 2 تبي الاطمشان اد لم في وسط بلاد 
ررية ومتعرضون يكل وقت 11 ن لهم مس الواسطة الوحيدة 
لخروحهم ممماء لان العلامة لم يك يرصص اركادا قطعما للقنة الحوانية اد لم 
تعد حصت كانت وا معى جين كان يديرها ككل طماسة رهي تاي 
اوارة 

ويا عل الللامة دوك هده المرلهين عأ 4 :سانا ألا خلن يتوق 
في تلك الغادات الرحسة حتى حيلت له بار مشوية بين الاشحار هدقق نطره 


لكو 

حيث تحيلها ثم اول طاته اليلية وطر .ها الى تلك لبهة هلم ير شيا مل 
طهر له انه قد اتقطع الدوي وراد اهدء والسكة 

تير وحطر على ناله ان قوم يرصدوبة حمية ليعدروا به دامث يتوحس 
وشعع ولم يشعر نادلى حركة قصى وقت محعته وايقط كادي وامره نشديد 
التبقط والسهر واضحع حدا يوسف المستعرق في الوم 

اماكادي فاحد يمي عايوبه ثنمًا وهو علىاتم الحدو والرواق ويمرك عبديه 
اذ مسكال يشق عليه تتهما من شدة المعاس ثم سند راسة الى كرعه واحد 
يدجن عليونه مثيرًا مذ الدحان صحكالماح كي يطرد من صدره عمريت 
البعاس 

وكا كل ما حولة في هدء وسكينة الّاسمٍ اطيف بي ادا الاشتجار 
بير القارب هرًا حميما ويريد على الصياد سعلوة المعاس المستولي عليه رعما 
ارلا همد لومت عرم وكيد ما كل ينح مقلتيه ويطرق حينا د 
حين سطره الى الطلام هلا يرى فيه شينًا احيرا تغلب عليه التعس 
فساط عليه البعاس ١‏ لاانه” لم يدرك من الرمن مكث في راحة البوم عد »| 
ايقطة كك حريق ٠‏ ههس مس رقاده همرك عبنيه وهص على قدميه مشت 
<زارة شديدة في وحهه مس امار المصطرهة يي الماب 

قصاح وهو لايدري عله هذا السعير المار المار 

فهب صاحاه من رقادهما وصاح موثيل مرتمدًا : ما هدا 

قال يوسب ٠‏ هده حريقة ولى من ثراه كدم.ه 

وعدها 9 صوصاء وصحيع تحت اوراق الاشكار المصية باللهيت 

وصاح بوسى > قاتل أله اله الرارة واهم قد اصرموا انار العاب 
ليحرقورا لاححالة 


إفذضة 

قال العلامة . لاشك لى هذا عمل جاعة الطلة اي مشائم انحجي 

وكات الار نحدق المنصورة وحم قرقعة لقطت الياس وعين الاعصان 
القصراء وكل حي من داك النات يتقوس ويلتف في الصصر المميد وم يكن 
بعاين الطرف الاخوًا من لهس والاشكار اككيرة لتحيل الى سواد قي 
وسط الاتوى واعصاما معشاة خمر نار مصطرءة تكان هدا الأهيس ولكريق 
دوكس صبيازة على العيوم حتى حيل للسواح امهم , قانُون لهي وسط دائرة 
ص نار 

مما سكادي: البراز البرامع الثرا مام سيل حلاف احاة 

انا وزعرسح قتكة ينه مسكا مدا وزئن عل سال الرساة قتطمة 
صرة واس وما رال اللهيب يمتد نحو القنة وكا دنا مها <تى صار بلدع 
جواسا المحية ٠‏ ولما تَاحست الممصورة من قبدها صسعدت في الهواء وتعلت !٠‏ 
ديف عن مسافة الف قدم 

فعدها علا صراح وصحيع هائل من قعر ر العات ثم ولاه طلقات سادق 
كلم تصب القنة بل اد القواء شف حا عو المرن ند اصع الحساح ولعت 
الساعة الراسة بعد اتتصاف الليل 


لهة) 


الفصل المادي والاز يعون 
في جماعة الطلة ومطاردتم السواح واعتدال الرتم واتحعاص المصورة واحر 
موتهم ودفاعم طلق السادق وسر سعال وشلالات عوبي 
والمواء الخار وامخار الجر 

قال العلامة " لولم تحقف حمل المصورة النارج مساء كا هايكا لا 
نماة 

احانة بوسف "ما احم عمل الامور في ارقاتها ٠‏ فا عاو ها الحاة من 
المككة وما في دلك من عب 

قال فرعوس م نامن بعد من لقطر 

قال ديك ٠.‏ لاحف با سيدي الى المصورة لاتمدر على الثنا دون 
اداث ول اقترصا اا حدر ترى ما تكى عايلتها 

قال العلامة * تسآلى ما تكى عائة اتمدارها يا ديك. اطر الى ما 
وراءك 1 

سار ديك وكات السواح قد حاروا جدود الغاب وروا موك هن فرسان 
لفسين سراديل كسيرة وعلى احتكتاتهم راس تعوم في اللواء وجيعهم 
ول عصهم ماح وبعصهم سادق ايجرس الى جهة مسير المدورة 
السائرة في الحواء سيرًا معتدلا 

فلما نطروا السواح عووا عواء الدئاب ١‏ ككاسرة مشرعين الهم الرماح 
تعلى تبحماتهم العرا تاوج امارات العصب والرعد بريد مارم توحشا 
حلى لهم متعرقة الشعر اسكها مقشعرة ٠‏ ماروا يدون عاء تلك اقحياب 
الجمصة وتلك الدرجات المعرحة المودية الى يسعال 

قال العلامة : هر لاءثم حماعة الطلة القوم القساة شيوح الحهي الرحوش 


ركى,) 

الكاسرة ٠‏ واي لازثر القيام وبلا عات حدق © المباع من أن اق ب 
ايدي هؤلاء الاشقباء 

قال كادي لمق يقال ان هؤلاء القوم ليس ءا فى وحوههم امارات 
2 والسلام ل ان هلتهم تبي ع ن عسارة كيم وقد أن وشر 
العام 

عجان نوت لان هلاه الوحوش لسوا طائر ين وهدا من حس 
حطنا وبعم التوويق 

قال ورغوسس ٠‏ اطرا ا حليليً هده القرى الدارسة والسيوت الحروقة ٠‏ 
فهدا عليم ٠‏ وقد ارلوا الدمار والوار في الازاحى العاصرة والمقاع الساصرة 

احا بكادي: مبماكان من امرثم لايقدروى لمكا وذ فر تبسر 
نا ان نحل اله هيا وما وهم امسا مس شرتم دعرارهم 

احاب العلامة . قد اصدت ! ديك انا الاثم ما سكو الال التماشي 
من المموط 

قال هذا وهو بطر الى ميران الحهواء 

احا ب كادي : سكيم كان للال لانأس من ان بعد اسلتتما 

قال بوسف ١‏ ما كي ذلك من دور با ديك ٠‏ وقد اصدا يعدم درها على 
الطريق 

مصدها صاح الصياد : ايم الله ارقرامتي لى تعارقي ٠‏ وقد حشاها عريد 
الاعشاء ٠‏ لكان بتي عندة من المارود والرصا ص كية واهرة 

أل العلامة: ترق با فرغوسن هطو المصورة 

قال العلامة ٠‏ نحو سسعاثة وسين قتماء اما لم يعد في محكتا ان 
تصادف محاري ارباح توافقا صعودًا اوتزولا يل انا سائرى على رحمة القدة 


كدف 
قالكادي : لاحول ولاقوة الاالله ان الريج حصعة ملو دادمتا 
عاصعة مثل تلك العواصف التى اصأسًا في الانام الماصية لعادت هؤّلاء الاشتناء 
ْ 


ا 
عن طرا همك لل 


قال بوسب -ها ان مؤلاء الاشرار تأعون ما هس كام شرهون 


قال الصياد لوصكا على مسافة رمية رصاص ككنت اتره لي رمييم 
واحد! فواحدً! 

احاب فرعوس أي بعم ولكن ككابوا ثم ايسا على رمية رداص مسا 
وإجحكاءت المصورة اير هدف لطلقات واريد . واذا ما مررها بالرصاص 
تأمل اي مصير يصير حألا. حا الله مس مثل هده الدوامي 

اما حماعة الطلة هلم يزالوا يتاسى السواح في مدةكل داك الصاح . 
ككادت القنة قد قطعت مسافة حمسين ميلا نحو العرب قل الساعة لؤامسة 
وكا العلامة يراقى الدللك ويدقق السطر ثي اذلى العيوم المرتمعة في الافق ولا 
يرال يتوحس تعيرا في للوّء ويدول في داته- مأيكوى حالا ادا ما دهشا 
الرباح نحو المبر الاسود 

هذا وكان يرى القنة ميل الى الاتخعاص مملا طاهرًا وقد كات 
لععممت مسد سعرها مساقة احكثرس ثلثائة قدم وسعال تنعد عهم نحو 
اثى عشر ميلا فيارهم مس الوقت للوصول الها ثلاث ساعات على معدّل 
سيرح لخاصر 

طرق حم الثلزاية واد صباح وصسجع جديد واصتى وتعرس ورأى 
حيالة الطلة تحن في جيل حري حولهم 

سطر العلامة الى ميزان الحواء فعلم عله هدا العواء والصوصاء 


مم 

قال صكادي : لعل" القة تمص 

احاب فرعوس ' دعم 

قال الو سيور بعود الله سس الشيطان ان 

وا مصى ربع ساعة من الرمال الا قد امسبى القارب على مساقة مانة 
وسيل قدما من الارص ١‏ اما الريح واردادت قوة 

داستتسحدت حاعة الطللة حيوهم جري؛ وسمع في للى.ل طلقة وريد 
يي العلاء 

2 9 3 1 

قصاح بهم يوسف ٠‏ حطات طنتتحكم با م اما يكس ما أن سعد 
عا هؤلاء الادال 

قال عدا وصوب بارودته الى واحد من لخيالة الساي واطلقها لماء 
اأرصاص هه سقط كبط يد مأنه على الثراء فوقعت ارماقة واحدت الممصورة 

قالحكادي * اراهم دري حفط 
١‏ احاب العلامة - بعم لامهم موقوى شضهم عليا وادا أرلمأ بعد لالوا 
مارمهم مناء ون ثم لايد ليامس المعود 

قال بوسف ٠‏ ومأ لقيه دن العة جيف لها 

قال العلامة ٠‏ يسعي ال ري مها تكلا 5 من >ونلة عرلى الهم ان 
وده يساري ثلاضيٍ اقة بسي ان نص مه 
ولااسفب عليه 

كان القارب بكاد عمس الثرا وس بعد هدا ارتمعت الْقَنهَ واحدت جماعة 


الطلة بالصسجوع والصراخ . اما المصورة فادت عد صف ساعة ”حفص 


إفننها 
سسرعة والغار ينصرف تحلال الغطاء 
وا جعص القارب الى الثرا دج كاد عمسها عروره واسرعت <اعة الطلئة 
نحو 'لقنة وارشّكوا ان يصلوا الها وت قد حدث حيشير ما من عادته ان 
حدث في مثل هده الطروف وهو ان القسة سد ما !ممصت وصكادت 
قف على الثر قهرت مرتععة في العلاء وم تببط من جديد الا سد ماسارت 
«سافة ميل واحد 
قال حسكادي سطر : قل ترى لاند ليا من الوط بس ابدي هؤّلا: 
القوم 
فصاح العلا 5 نيوست " ارمرعأ بق عدا من مونة الماء والآلات وكل 
1 ل ادلى تقل ىق ارعاه فنا فك يوسف موارين المواء وموارين 
رادة ورك ما اتام أت هدا الاعاقل من التحعيف والقة التي كات 
مي بن وجماعة الطلمة تسر سرعة 
الطير في اترهها 0 ينها ورسهم احسكا رسن مسافة مالي قدم 
معدها حباح العلامة ارم المارودتب 0 الارص 
'حاه الصياد لااركي هما قبل ان اطلقهما 
قال هدا واطلق جما ارع طلقات فرك ارمع حبالة بالرصاص معرّت 
حمدئن ارداقهم عرير ا لوحوش العسكاسرة وعوت عواء الاب 
.ا المصورة وعادت ترتمع وي تقعر ققرات اككرة امرنة الواقعة 
الارص 
والماصل ماكان اغرب من منشهد هؤلاء المسسامسكين الحاوليي العرار 
الفلكة عرصكدة تقعز هم قفرات للبابرة كأنها تستعيد قواها عمد ما تمن 
القشيص انما لم سك د من نبابة هده لخال ذكان نحو الطهر والقلسة قد 


لصم 
سكت (تعرعت وتروست وامسى عطاها مرتحا -ائما في الحواء وثترا 
الطيات في القاشُ متلاطمة بعصها عصا 
امأ يوسف هلم يحب دشي دل لمث بتعرس ععلمه ويرقت اه ارات جياه 
قال كادي لاطريقة ة العيأة ولاءد سس الوط 
ثم قال العلامة ١‏ لايل بت عليا ال نجيف حمل المصورة بامسكارس 
مثة اقة 
قتع كادي م نكلام العلامة هدا ص انه اعتراة حبق 
ققَال وما عدن نلقيه مس القمة 
قال العلامة : القارب هلموا شيك سَشنث بالشكة يكنا ان قسك سك عراها 
وتقطع النهر . واللدار الندار الى هده الوسيلة 
دلم تتوقب هؤلاء الزجال المسورون عر الدار الى هده الواسصة 
الاميرة لعحاة من الهلكة فتعلوا عرى الشسكديم) ارشدهم العلامة وصكان 
يوسى متسسكا سد في الشكة دالارى قطع حال القارب وسقط عند 
ماكانت القنة تهوري دارلة الى الخصيص لاححالة هلما نحمعت القنة مى ثقل 
القارب تعالت في العصاء مسافة ثلمانة قدم فهتف يوسف هتاف الترح 
دقال - سيري نمم الله محراك 
هدقت الطلية الرصصحاب واحدت لقيل «الإهماح 'ما النصورة ققد 
صادمت ريا شديدة فسقتهم واسرعت نحو اصسكية تتح افق العرب ٠‏ 
فسكات للسواح كار توويق للمسير 6 تمكنوا س الاحتيار موق 
راسها اما الطلة قيْد اصطردا. ان يأُمدوا طريق الشمال ويدوروا على اسفل 
المصة وطالت جم الطريق وتأحز مسيرثم 
ككادت الثلاثة الزواق متسكي الشسكة وقد تسرهم أن يسدوا تغرالقة 


اكنضضمفا 

مادا مما كأما حيب يعوم في الحواء 

فا عموا ان حاروا الحصة وادا ؛العلامة السهر البهر اايا الاحاء 
جر سعال لامهم نطروا اماءهم علي مسافة ميليب هر سعال يحري في مسيل 
ممفرح حدًا فالشاطيء الاجر موقعة “مص وتربتة حص كل دا مامونا 
من اتححاب التعدي والاداء دسم للسواح حلا للرول 

قال ثرعوس ٠‏ دت عليما مسير ردم ساعة دسجو مس اسواء عائة 

اما لم يتيس لحم ما كابوا ينتعونه لك الشةكابت تحدر شين شنا وممي 
فارعة حت استوت على ار صكادت نار سكل سات وثمي حدورات 
طوية وساسس متعرة ليس هما الا بعس العليق وعشابٍ صسكشمعة يسما 
حوارة السنس 

والممصر رة اتقعمت على الثرا وقعرت مرارًا عديدة وكانت قعزاها تقل" 
قوة حق عنقت عد قفرتها الاحيرة باطراف الشسكة في رؤوس اعصال شوج 
اللورات وهي الشكرة الوحيدة في تلك الملاد العامرة 

قال العمياد قد انتهى الام 

قال يوسب ولسا بعيدين عن الهر الا مساقة مئة قدم 

حل هؤلاء السواح الثلاثة المكودوا الحط على الازص ودهب العلامة وسقيه 

الى حهة سعال ركان اللهر يدوي دوا مديدًا . طمالم ورعوس الى 
شاطنه عرف شلالات عويا علم يد كارتا على صفته ولاما ويه لسمة حياة 

وكات مياه الهر تحدر مس علومئة قدم الى مسيل عرصة الما قدم 
ديع ها دوي طل فريس الشرق الى العرب ويعترص عحراها رصيف 
حور تمتدة مس الثمال خب ولي وسط الشلالات كور ستصمة انمكال 
عرية كأنما اسماك حسية مجمرة 


زهوم 

وكات عدم امكاجم جار هذه الوهدة من الامور الواضىة دس ثم لم 
يتالك كادي من ابداء امارة البأى والشوط 

اما العلامة فرغوسن هلم يأيس بل نعم على المور يتف هتاف النشاط 
ولطرأة ةقانلا : ثتا لم يرل لا باب لنحاة 

قال بوسف : هداكان املي اقتك ودرايتك وكان يوسب يثق سلمه 
ثقة غير متزعرعة اما العلامة ووسكال قد شاهد العشى الماس الكسى صعة 
البهر وحطر له على نال كر اعد لميلة الرحيدة لتحاتهم من المكة. في المال 
رجع برفبقيه الى القبة وقال لحم : ان «سا وبيب اولنك الاشقياء مساقة ساعة 
واسرعوا بجمع صستكمية وادرة من هدا العشب اليس ويارمي مة على 
الاقل مئة لدرة 

سال صتكادي :ما دائدته نا 

احابةٌ العلامة : ليس عدي غاز ماببي امل المصودة على حماح الريج 
الحواء ولخالة هده قالي اجور الهر بقوة هواء نكن 

فسدها صاح صصكادي : عافاك الله با حليلي ويل حا الك مس 
كرام الرجال 

2 يوسف وكنادي على المبل وما مصت رهة الا وجماكديسا 
صسكيرًا مس العشس علوم نحت شحرة السوداب .كان العلامة وقتئدٍ قد 
وسع ثغر القلة نشقه اياه في اسمل واخرح من الول كل ماكان ناقيا من 
اثار ا لدروجن م مكلام حسكمية من النشت نحث الغطاء وجعل الار فيه 

فاحذت التبة في برهة وجيرة اتمتكم الهواء مار فُيكني من لكرارة مئة 
ينون درعة لتنقيص صف ثقل الهواء الحسكاس يي القلة ومن ثم شرعت 
النصورة تتحمذ شكلها اككروي ركان المشب اليا سكثيرًا هاك والعلامة 


.عم 


م 

يحد في اصرام اللار والنة تست وتتدّور على مرأى العين 

وكاب مضى من ارما ثلاثة اراع الساعة. «طهرت حيئهدٍ على مسافة 
ميليب للثمال الطدة وعلا صجيجهم وصراحهم وسنصت دقة حوافر حول المقجية 

قا لكادي" من ال الى عشرين دقبقة يصاون الى ها 

قال العلامة ' العشب العشب با يوسف معد عشر دقائق صم راكي 
الريجح في العصاء 

قال يوسى :هاك ياسيدي 

قال العلامة : فاشسكن بالشسكةسها علا سانا 

قال يوست : لانحب با معلم لا نف 

فا مصت عش دقائق الّا واحدت القنة ميد مشرة عيلها للصعود وكان 
الطللة قد دنوا مهم حتى لم يعودوا هيدي عنهم أكثر من حمس منة خطوة 

قصاح فرعوس سكا حيدًا 

احاناة تسَكا لاحب 

فدقع فرعوس رجلهكية سس العمشب الى الموقد . وكانت القة قد احدت 
عام اتتماحها باردياد لخرارة مارتمعت الى العصاء ماسّة اعصان النوباب 

فسدها صباح يوسب : فلترجل ٠‏ فأجانة الطلة بطلقة نادقهم اعت رصاصة 

يمه فثامتة 56 خفيعا ٠‏ اما كادي وانحى واطلق قرازيتة مد واحدة 
فاصاب واحدًا مهم قصرع على الثرا يحط دمائه ٠‏ دكانت المنصورة تسرع 
العبعود والطلة يضحون ويولولو كيدا وعظا عا يموق وصف الواصفين الى 
ان نلعت القنة في العلاء مسافة مٌاعائة قدم عى الارص وري عاصفة تنقدف 
جا هوق محرى النهر فلها دامت الى ما فوق تلك النجم ويما كان العلامة 
وداه بتعرسون بلجة المياريب الممتوحة تحت اقداهم شعروا النة صكأما 


وس 

تقايل دقيد جم عابلا وميا اوعبا قلويهم وجما وقلتاككن عسابة الى قد 
وفقت مسيرها الى خيد للمهابة . ف عشر دقائق احدت القنة بالهوط 0-0 
فشيثًا الى الشاطى*" ا لاخر 

وحكالن هفاك نحو عشرة رحال علهم ملاس افرسية استولى عليهم 
ما لا بوصف من لخيرة والدهشة والرعب عد .شاهدتهم تلك القلة ترتعم 
في الفضا من ان شاط البهر الايى فلا بعد انهم عالوها في ازَّل وهلو 
حادم ساون اما رسهم وقائمقام العرية وبرقدار السمعسة كانوا عارويب من 
حزائد اوردا «مشروع سياحة العلاءة فرعوسس اهام للكسور ها طال الخال حتى 
هدأ روعهم ووقهوا على حتيقة الوا 

وصسكات القنة تمش شنا مشاثًا وتهمط اونتك السواح الاطال دهم 
ممسكون عرى الشسكة.اعا لم يك مرصكدا انهم يستطون على المصيص 
هن ثم تزل الرحال العرسيس في السهر وتلقوا سين ايديهم الثنشة الرجال 
الامكير عد ما كانت القمة ثارلة في النهر على مسافة عض عات من شاط 
سغال الايسر 

مصاح التامَام : ألست العلامة ورغوس 

احابةٌ العلامة ودفيما بام الرواق والسكية ٠‏ لى 

فشاول المرنسيس السوّاح واتوا جم الى شاطي' المهر اما الشَة فقدكل 
اتتعاحها من باب الصف موقعت في النهر وحرتا المياه كمتاعةكيرة مدهت 
عريقة في شلالات غويا 

قال يوسف وهو بأسف علا مسكينة المصورة مسكية 

اما العلامة هلم يالك عن اللكاء منج دراعيه وعاق رديقيه وقد حاصت 
قلوهم مجر السلوان وللمبور 


زهمءس) 


المصل الثاني والاربعون 
في الختام والتقرير والمائرالعرنسية ومعسكر مديى ومدية القديسلويس 
واشارحة الانكلارية وعودة السوّاح الى لمدرة 

ات الرجال الافرسيين اللدين دوا على شاتطيا اله ركان قد سث هم 
والي سغال الى تلك الاطراف وكانوا اين من الصاط وهما التاقام دي 
فراس «الميرقدار رودامل ورئس عشرة وسعة اثقار من الود وكانوا مند 
يومين متشاغلين ث التمتيش على اود حل لاقامة معسكر في عوبا وواداهم 
على عير اتتطارم العلامة قرعرس وس معد 

لا حاحة الى وصف ما جرى مس رسوم التهالمي والمصالحة للثلاثة السواح 
محتق العرسيس انقسهم انخار داك السعر المهول وقد اصعوا شهود عيان 


اصموئيل ورغوسن 
ومن ثم قد رغب اليهم العلامة اولا ان يحَقوا تحقيًا رسيا وصولة الى 
شلالات عويا 


سال التامقام دي هراس : ألا سس حمايك وصع امصاتك على 
صلك الشهادة بواقعة سعرنا بل بلوغنا الى ها 

احا التامقام : الامصاء وكاءة 

داتوا بالاتكليز الى مدرل وقتى اقامود على شاط النهر فصادهوا هاك 
السرّاح حسن الالتفات والاهتام ومزلة عزيرة وهناك سطر ,البارات 
الاتية الشهادة المدروحة اليوم ئي سحلات شركة لدرة الجرافية 

( نحن المدوتة امماأنا سيله نشهد اما تاريجه شاهدة في العلاء /لملامة 
فرغوس ودسقيه ريشا ركادي ويوسف ولصون واصلين اليا وهم *تسكون 


لوس 
دعرى شكة قةٍ هوائيةِ وان القبة المدكورة قد سقطت ,الترب ما على مسافة 
عض خطوات في عرى التهر وها العدير الى شلالات عوبا دياك اتلسّ) 
الوهدة ولم بعد ير مها اثر ولاعي. مشهادةٌ الواقم حررنا هده الوثيقة 
وامصياها مع المذحكوري للمصادقة عُريرًا عمد شلالات عونا في +؟ 


اارسة ؟5م8١1)‏ 


صكاتة صكاتة 
رعوسن عوثيل دي هراس قامقام 
ريشا ركادي مشاة الجرية 
سك ولضون رودامل بيرقدا رالسمسة 
سن الامار 
قصلو مأبور 
للسسما لوروا 
رسكابه عويليون 
لال 


ها قد اتهت سياحة العلامة فرعوس وريقيه الصديدين التهية 
الثاتة شبادة مس لاترد شهادتهم وكانوا ماك برقنة حلأ ثي جرة قناثل 
اوور انما مس تلك التي اجتاروا ها وبها علاقات كثيرة مع الحلات الاترنسية 

وكان وصولهم لسنعال 0 الست الواقع في 1 ابار ٠‏ ولي 7 مسة 
وصلوا الى محط المسكر ني مدين الواقع على شاطي' الهر نحو الشهال 

وهاك استقيلهم الضاط الافرسون عريد الترعاب والاعزار واوا 
نحوهم واحات الضيافة على ما كان في مكتهم ٠‏ تكن العلامة ورديقاه من 
السعر عرًا عب برهة وحيزة لي بارحة يقال لها الماريليك دكات تسير في جر 


انهف 

سعال قاصدة مصة. وعي خمسمة عثر يوا اي في ٠6‏ حزيران نلغوا الى 
سان لويس حيث استضلهم الواللي استقب الا ماحرًا ٠‏ وقدكاوا استراحوداية 
الاستراحة من اتسابهم واهوالحهم٠‏ اما سف فكان يحاوب من يسأله عن 
سياحته ٠‏ ل سياحتا ادل السياحات فى رعب /الامور الجة لا اشير عليه 
لى يماشر مثلها ٠‏ لاما تسي في احر الام مملة وأولاما صادماء من الخطوب 
في محيرة شاد وبر سمال نا صما 

كانت نارحة اتكليزية على اهة السمر ذركوها وني © غرة حريران 
يلموا الى بورتّمتوت ولي اليوم التالي اقلوا الى لدرة 

فلا حاجة الى وصف الترحاب والاعرار الذين استقيلتهم مهما الشركة 
المغرادية الملوكية دآى دلت يموق وصف الواصعين فساه كادي في الخال الى 
ادصمورح ومعة قرابستة الشبيرة واسرع الى حادمته التدهة يجيرها عن وصوله 
بالسلامة 

ذ اماونة وقرنس لينف لمية هم الاق اناري ال 
انه قد حدث ههما تغير لم يدريا به وهو اهما قد ارتبطا مد داك محل 
الصداقة المي 

. تكت جزائد اورنا دشر عير الثناء الحميل على اواك السواح 
مربي الشحاعة امّا جريدة الدالي تلعراف دقد اامقت نحو 77 الى لسفة 
يوم دشرت حلاصة سباحتهم 1 

وقد حطب العلامة ورغوسن حطة ابيقة في حلسة عمومية عقدتها 
الشركة للغرامة الملوصسكية روى فيا قصة سياحته في القن الهوائية ونال له 
ولرضقيه سشان الذهبس امعد عار لاشهر السياحات التى وشرت سة ١855‏ 

دازّل ما حصل العلامة ورعوسس من تانح سباحته هو انة قد حتق 


ننه 

تحقيعًا راهمًا الموادث والأكتشافات المغراهية التى الى ها برث وورتون وسديك 
39 . 

وكدلك قد قرب اليوم الدي تسكن هيه من تحقيق اكتشافات العلامة 
ورعوس ثي الاصماع الوسعة الواقعة ما بس الدرحة الرابعة عشر من الطول 
والثالثة والثلاش مه ودلك سسدً! على 1>تشادات الساعيي الاى بها اي سبيك 
وعرت ودي هوكاين ومور صعودثم الى بايع البيل وولوحهم اواسط 
افريية وعليه لابسود ذلك القسم الكير » ن الكرة ع رلالدى دوي الممارف 
اكات شي الانام السالية لسو وم المتصلي عن اقي بي آدمكأجم 
لبسوا من جسهم ولااحوة لهم 


إفنلما 


فهرسة الكان 
١‏ وهه 
العسل الاول ‏ 3 مقصد الملامة مرعوس ووقوع الماحثة عمة 0 
العصل الثاني قي صاحب العلامة فرعوس وحداله معه على الترحمال وف دلك 
دوائد 5 
العصل انالك في ذصكرالرحلات ال انها المسافرون في بطون اثريقية 
ومعاورها بقصد الاسكتنادات الحديدة 5 
الفصل الرادم 2 في اهميةانرحلة الاكريقية 1 
الفصل الخامس في حادم العلامة ساموديل ووربة المسافرين يرلا 
العصل السادس ف تتاصيل المركة الموائية مى القمة والقارب والالة السرية 
وتمهير حاحات الرحيل الصر ورية . 
العصل السادع ‏ ف ركوب السعيمة وإيصاح القوة التي ترق القمة الموائية وتمرلدا 
بحسب المراد #- 
٠.‏ 
اعصل الثاس2 فالمى للتقدم د كره بم 
المصل التاسعم2 في وصول المساهرين الى ريحار وارتقاء القة الموائية الى 
الطمقات العلوية سس 
العصل العاشر في مرورالمساقرين في لاد طديدة وسيم على شحرة الصار 
قوق حمل دتوي . 
الفصل الحادي عشي في أحمّى ديك ودائها ويروله الى الارص مع يوسف طلءا 
للصيد لل 
الفصل الثالي عش ف شحوم السهاديي على القنة الموائية ووصول المسافرين الى 
ره 5١‏ 
الفصل انثالث عش ف مدينة كازه وسوقها واولاد القمر وهيئة رقصهم وعادة قوم 
تلاك املد لبوسف وطهورةمرين ف المقعة السماوية )0 
الفصل الرابع عشس في العاصعة الشديدة والحاة مها وثي ارص للاد القمرالاريصة 
ومستقلها 5 


العصل الخامس عشر ي محر الخصرة ومصارمة الميل والمشاء في البدية والبيت فيها به 


الفصل السادس عشر 


العمل السابع عش 
الدصل اشاس عش 

الفصل ال.اسع عثر 
الفصل المشرون 

الفصل الحادي والمشر ون 
الفصل التالى والعشر ون 
العصل الثالك والعشر ون 


انعصل الرابع والمشترون 


الفصل الخامن و ءشر ون 


روم 


وحجة 
ىو 
في ما كان هس محيرة اوكاررء وسنت المسافر بن على 
حريرة تنعرة ومشاهدتم عيون اسيل وامصاء أندريا 


ديسو لمان 
في الحمل المرتحف و قوام سامنام ومااكان ص احاديث 
العرب عن نت الملاد 00 
قي الانية السياوية والاتصار السامة الارتماع والمدمة 
الشديعة التي تحلتها 'لوس نط الالصة م 
في المارة الليلية والصوت الصارح اليا اليا ودلب 
الاحتباد في محاة المريس __ لايل 


فالمر سل العاراري واتشاله س ايدى البرامرة وسيرته 
واوحاعه الاليمة وحيى مداراة العلامة فرعوس له 9و١‏ 
لي موت الكاصس ودده واللقن الدهيية واصطرات 
يوسف في مع الاموال وما حصل له من الكاية 0 6+ة 
في ديو المسافرين من الصبمراء وليالي حط الاستواء وتقلتل 


راد الماء وما صمموا عليه من المقاصد والموايا م 
في ماقشه ملسعية وطبور الجعانة في الامق وطهور دنة 
ثابة و.شاهدة اثار قاهلة وس ماء ي الصعراء 1 


في العطش وتيدم العلامة وابطماء اخصة ومراقة الصعراء 
الشاسعة وابعراد العلامة وسقطلته وما نواه توسفت من 


القصد التات يفل 
ياتتداد الحرارة وفروع اجر بقطة مس الماء ولالي لأس 
ومحاولة ديلت قتل نسه وهوب السدوم 14 


العصل السادس والمشرون في الللة المقية واصة حمس ابروس واتخماص اللبار ومثر 


وطلومه والتاهب للرحيل وثوران الروعة يل 


الفصل السانع والمشرون ف راي احبد عالماء المرسيس والمرور كملكة ادامونا 


وال اتلددّكا وصر سوه ومديمة بولا وحل باحلة وحمل 
يو 155 
انوا 


اتفصل الثامن والمشر ون 


الفصل التاسع والمترون 
اتفصل اثلاثون 
اعصل الحادي والثلاثون 


اسصل الثاني والثلاثون 


الفصل الثالك واثلاثون 


العصيل الرابع واثلاثون 


اتفصل الخامس والثلاثون 


اهمصل السادس والثلاثون 


إقنفنف 

وه 
في مديمة مصعية وود احد الشائم للقة الهوائيسة 
والكلام عن السواح دصام وكلاترتون وودلي وموحل 
وما حكان من الحمام الشاعلة بارًا المرسلة مى والي 
قرباق سنك 
يي الارتحال يي اللبل و الكلام عى صر الشاري ومميرة 
شد وءائها ودرس الهر واطلاق الرصاصة عليه عنما #ر»م 
في عاصة الهربو وطهور المواشق وسارعتها المصورة وما 
اطير يوسف من العيرة الخالصة عد اتحراق عطاء القنة ه14 ؟ 
في طون السواح واصلاح موارة القنة الدوائية وحساب 
العلاءمة وصيد الصياد والاستقراء في محيرة شاد »««م 
ف الروعة الشديدة وما |اشمل به الرديقان م المكرة 
المكدّرة وصوب الريج, المصادة والموافقة والرحوح 
الى الموب مسف 
في قصة يوسف وم حكان سس عبادة الافريقييت له 
ووصوله الى ارياف العيرة وسعره راحلا وتكابدته 
الشقة والتس والحوم ومرور المصورة وارتمالها 
وياسه وصراحه الاخحير أعطيانا 
في 6 كان من العرنان الجتمعيب وملاحقهم لاحد 
الميروميب وقئل الصيادءر ًا برصاصة وانتشال يوسف 
من «الارص بصاعة وحرة كفنا 
في طريق العرب ويقطة يوسف وعاده وندمة قصته 
ووصول السواح الى تحلة وقلق الصياد واتحاه الممصورة 
بحو الثال امنا 
في سرعة سير المصورة وي الاهمال الصادرة عن حكمة 
وي الاثقال وف الامطار المشراكمة وي عاو والبر 
الاسود والسوا حكائري وحوهر وا وعراي ومونمو رك 
ولك وراني صكالية وكلاءرتون وحون وريشار 


العمل السابع والثلاثون 


العصل الثاس والثلاثون 


العصل التاسع والثلاثون 


العمسر_ى الارنعرن 


العمل الحادي والار عون 


العصل الثاني والاريعون 





لعا يا 


ره )١١‏ 
وحمه 
لمدر قا 
في اللاد التي في عرحات الب رالاسود وق مظر 
حال اوبعري العريب وق كابرة وشّكتو ورم 
المعام مرث وسقوط المدية عن رونقها 5 


والسير على رحمة المهواء يف 
في قلق العلامة فرعوس وي الحراد وف انقلاب 
الريج ليها 


يي ديو السواح سن سعال وي اردباد المصورة اتماص 

وي الدروش الحي و شكال وسصور ولمرتوس 
والحمال الشاهقة اهقة وسلاح ديك ولاقة بوسف «الوقعة 
قوق عاتب أ ف 
في المارمة ببهم على الشهامة واحر ررءمم والة التمسي 
ولباقة يوسب وما حرى نضصف الل ومعة العملامة 
وشحم ة كادي وتاعسه والحريقة والتتميع والعويل 
واحطاء طلقات الرصاص على 
في حماءة الطلة وطاردجم السواح واعتدال الريج 
واتحماص الممصورة واحر موتهم ودماعم طلق السادق 
ور سعا ل وثلالات عوبي والمواء الحار وامماز 
اير ١‏ لمانا 
في الختام والتقرير والماثر“المرسية وبعسكر مدي 
ومدية القديس لويس والارحة الا سكتيرية وعودة 
السواح الى لمدرة هه 


